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1 1م 
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تميل كتب 012ك.ووع:2662553.101:021//:مغط 


المقدمبة: 


أمام النقص اللحوظ لكتاب التاريخ القديم بصفة عامة » 
وكناب التاريخ المغاربى القديم بصفة خاصة فى المكتبة العربية» 
واستجابة لرغبة الكثي من الطلبة » الذين الحوا على مرارا » 
لنشر المحاضرات التى كنت ألقيها على طلبة السنة الثانية 
ليسانس « التاريخ » بجامعة الجزائر » دونت هذا الكتاب الذى 
يعرض المحاضرات التى ألقيتها على هؤلاء الطلبة فى الفترة ما 
بين 1986 - 1990 ٠‏ 

الكتاب موجه أذن فى الاصل لهؤلاء الطلبة » كما جو موجه 
للجمهور المثقف عامة» ولهواة التاريخ منه خاصة » ولهذا رعيت 
فيه الحرص على شرح الخادة التاريخية بالقدر الذى تسمح به 
ضرورة الاختصار » فليس ممكنئا هنا أن أعطى التوضيحات 
الشاملة كل الفترة المدروسة » التى تحتاج فى الواقغ الى 
مجلدات وتضافر جهود مجموعة من الباحثين ٠‏ 

الكتاب أذن لا يستهدف عرض تاريخ شامل مفصل للفترة التى 
المراحل الرئيسية لهذا التاريخ التى يسترشد بها كل باحث يريد 
المزيد من التعمق والمعرفة ٠‏ 

وقد قسمت المحاضرات الى مدخل وخمسة فصول » تعرضت 
فى المدخل الى البلاد والسكان » بينما تناولت فى الفصل الاول 
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التوسع الفنيقى فى غريى المتوسط مستعرضا العوامل والاسباب 
ألتى دفعتهم ألى التوسع » كم تأسيس قرطاجة وتشكل 
الامبراطورية القرطاجية قبل التعرض ألى الحضارة البونيقية 
فى البلاد المغاربية ٠‏ أما الفصل الثانى فقد خصصته للممالك 
الوطنية : أصولها وتطورها » مركسز! أساسا على الجوائنب 
الحضارية » بينما تناولت فى الفصل اننثانث المفرب فى العمهد 
الرومانى منسذ سقوط قرطاجة سنة 146 قمم الى التدخل 
الوندالى فى الخنطقة سنة 429 م » واستعرضت ف الفصل الرابع 
الجوانب المتعلقة بالفترة الوندالية فى البلاد المغاربية والفنترة 
البيزنطية فى الفصل الخامس ٠‏ 

وللتعرض لكل هذه الجوانب » تتوفر لدينا الكثير من المصادر 
التى يصعب على الباحث الالمام بها كلها واستعراضها فى مثل هذا 
العرض الموجز » وفضلت أن أضعها فى متناول القارىء فى ثنايا 
الكتاب » اضافة الى المصادر » حرصنا على الاستفادة من 
البحوث والدراسات الحديثة وكذا تقارير البعثات الاثرية التى 
تكمل نقائص المصادر الاصلية التى هى اغريقية أو لاتينية » 
وهنا تكمن أحدى هذه النواقص » أذ لا يهتم هؤلاء بامنطقة 
المغاربية الا عندما تكون على أحتكاك بهم » وفى هذه الحالة أيضا 
يتناولون تاريخ المنطقة من زاوية ووجهة خاصة كثير! ما تحتاج 
الى وقفة وتأمل » وهو ما حاولنا القيام به بالغوص ق أعماقها 
واستجلاء شفاياها » ومع ذلك أشعر دائما أن تأريخنا القديم 
ها زال فى حاجة الى الأزيد من الدراسة فى مختلف جوآنبه 
ومراحله » ولا يمكن أن نستوفيه فى مثل هذه المحاضرات وق 
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خلال سنة جامعية واحدة » ولهذا فضلت التركيز على الجوائب 
الحضارية على الغوص ق تتبع الاحداث السياسية الا الضرورى 
منها لاستيعاب الاحداث ٠‏ 

وانى فى هذه اللحظة التى أنتهى فيها من هذا الممل أشعر 
بالعرفان بالجميل لكل عمال المكتبتين : الوطنية والجامعية » لما 
بذلوه معنا من جهد أثناء تحضم هذه المحاضرات » فلهم كل 
الشكر والامتذسان ٠‏ 


محمد المادى حارش 


الجزائر فى 28 - 02 - 1992 


قائمة المخت أختصر تك 


عنتوأوهأمعطععم عتدتاهمظ : هط 

كم كناألاوأامة : عذ امم 

قعل 1551© 65 أناوأهثظ : .0135 .املظ 
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11110 : 
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ممص عل و أمسوتاهة كل 50616 12 عل مناءلان8” : 8-17 : ! 


-معم هآ عل عزطجوءدة6 عل 6انء50 12 عل عناءاأنا8 : .2.0 
"0١‏ ل 17120 


ا ا انلف 

ولصو عرأم ااال ععنطوا6 : 01 

00 واكك 6أغاء50 15 عل معتطة : .54ت 

كته 21198آ تتنادمتام ضع مو1 كنام 0017© : 1.1 © 

© كدمنامنتكمة ول منسعلجع فل نالمع خا عامدسم) : ك6 
عاو 1اءع8 
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.21110 أكث 10221 : .1.4 

وعل [مهنتا0ك : 1 


عونل كن منوه[معطءعم“' ل عومداءلة : 1/11 

ولاء2 غه كممتامتنكسآ وول عنصع قوعم ”0 دع أمده1 : آ. ذا 
١‏ 1 م1 

ممعم عل عمالو لونآ عووع© : 2016 
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تيدو البلاد المغارمية على رأ البعض فى شكل رباعى الاخلاع 
غير منتظم » تحده شمالا جبال ذات قمم مسننسة » يتجاوز 
أرتفاعها 2000 م » والمعروفة بجبال الاطلس »ء التى يمكننا 
تقسيمها الى سلسلتين من الجبال » احداهما ساحلية تمتد 
متواصلة » داستثناء فى الوسط » بين الريف ومنطقة القبائل » 
حيث تترك الجبال المكان لهضاب وتشكل الخلجان + وأخرى 
داخلية تشكل جبال تسالا (708) ومرتفعات.:لونشريس 
والبييان أهم حلقاتها ٠‏ وبين هاتين السلسلتين تمتد السهول 
متتابعة شبه ساحلية مثل سهول الشلف والمتيجة » وأخرى تمتد 
نحو الداخل مثل سهول معسكر وسيدى بلعباس ٠‏ هذا حسول 
الحد الشمالى لهذا المضلم » بينما يكون الاطلس الاعلى 
والصحراوى حده الجنوبى »؛ اذ يكون الاطلس الاعلى بمرتفعاته 
التى تتجاوز أحيانا 4000 م حاجزا أمام الرياح المحملة يبغار 
الماء » بينما يتميز الاطلس الصحراوئ بقلة الانحدار والارتفاع 
وكذا اتصاله شمالا بالبحر وجنوبا بالصصراء دون أن يكون . 
عائقا للاتمال بين الشمال والجنوب بفضل المعابر التى تتركها 
حلقات هذه السلسلة ٠‏ 1 


ولاكتمال حلقات هذا المضلع نجد فى الغرب كتنة الاطلس 
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الغربى والاطلس التلى » وق الشرق نجد جبال الظهر التونسى» 
أنتى تعد امتدادا للاطلس الصحراوى » تجتاز تونس ممتدة من 
الطيب ٠‏ 


ان امتداد الجبال شمالا حتى البحر وغربا حتى المحيط وجنوبا 
حتى الصحراء لا يعنى غياب السهول على طول السواحل حيث 
نجد سهول مجردة والسهول الساحلية الشرقية ى تونس » 
والسهول الساحلية الغربية بالمغرب الاقصى » والسهول العليا 
الجزائرية ‏ المغربية » التى تظهر ى شكل أحواض مخلقة ٠‏ 


ورغم تعدد وتنوع هذه السهول » فالارتفعات تبقى هى الغالية 

, على اليلاد المغاربية » فمتوسط الارتفاع فى الجزائر 0 م »* 

و 800 م ف المغرب رغم وجود أعلى المرتفعات فى المغرب » أمسا ش 

تضاريس تونس فعى أكثر بساطة » فمتوسط الارتقاع لا يتجاوز 
0م » وأعلى قمة فى اقليم قصرين لا تتجاوز 1554 م ٠‏ 


تلك هى تضاريس الشمال الافريقى » التى كانت نتيجة حركات 
القشرة الارضية وكذا العوامل الطبيعيسة التى ساهمت ى 
التشكيل المورفولوجى لافريقيا الشمالية الواقعة ما بين خطى 
عرض 18 - 38 شمالا » ى موقع تخضع معه لتأثير البمحر 
والمحيط والصحراء ٠‏ 


وقد أدى تياين التضاريس والموقع من اليحر أو الصحراء 
الى تباين الاقاليم المناخية » فقتساوة المناخ القارى تقايلها لطافة 
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ألناخ البحرى الذى لا يشمل غير شريط ساحلى ضيق بالقياس 

آما فيما يخص الثروة الغابية » فهى تنتمى الى مثيلاتها فا 
الحوض الغربى للمتوسط » حيث نجد اليوط » والعرعار »6 
والعفصية » والعناب والخلنج » وكذا الارز الذى تراجع نهو 
اأرتفعات ى قمم الاطلس الاوسط والونشريس والاوراس » 
آما التنوب (كدنده5) النوميدى فما زال يغطى قمم 
بجرجرة ٠‏ 

آما بالنسبة للتساقط فاهم خصائصه هى : الاختلاف وسوه 
التوزيع الفصلى والاقليمى » وعلى العموم نجد أن أراضى شمال 
أخرمقيا تعانى نقصأ فى الماء »خاذا كانت للمغسرب الاتصى 
الافضلية بفضل تأثير الم يدا ففى الجزائر وتونس لا يذات مسن 
الجناف غير الشريط ال لى الضيق » وهو شريط لا يتجساوز 
عمقه فى كل الحالات 100 - 200 كيلومتر » وأبعد من ذلك 
تسيطر السهوب مع م مط التساقط السنوى يقل أحيانا عن 
0 ملم مكعب *٠‏ 


لائية التى نجد بعضها دائمة الجريان » مثل وادى سباو » وأم 

الرميع » والملوية » والشاف » ومجردة وغيرها مسع اختلاف 

وتعتبر ظواهر التساقط وجريان المياه والارض من العوامل 

الاساسية التى تتحكم ف الغطاء النباتى » الذئ: يتنوع بشكلُ 
15 


كبير » من الغايات الكثيفة فى مرتفعات الاطلس الى السهويه 
العارية التى لا تنمو بها غير بعض النباتات العشبية الثى تربسى 
عليها قطعان الماشية من غنم وماعز ٠‏ 
الى حانب هذه النباتات الاصلية » نجد نياتات أخرى دخلت 

أألى المنطقة من الاقاليم النباتية المجاورة » مثل السنط » التى 
تنتمى الى الاقاليم الاستوائية الجافة » والرجراج والبقسس » 
التى ببدو أنها دخلت من أوروبا ٠‏ وظل الغطاء النباتى يزداد 
تنوعا » ماقتناء أنواع جديدة مثل الصيار والاغاف » أصيلا 
أمريكا » وآخيرا الكاليتوس الذى أدخل من استراليا ٠‏ 

فتنوع الغطاء النباتى الذى أشرنا اليه » هو فى ذات الوقت 
فتيجة العوامل الطبيعية وعمل الانسان » فالانسان قد غير مشكل 
عميق النسيج النياتى لافريقيا الشمالية » فالى جانب تراجع 
االغايات أمام زراعة الحبوب والبقول » يجب الاشارة الى خطر 
اللرعى على الغابة » فالمواشى تؤثر على الشجسيرات واليراعم 
الضرورية لتجديد واستمرارية الغابات » اضافة الى الزراعة 
والرعى » استخدم الانسان الغابة لتغطية احتياجاته مواد اليناء 
والوتود ٠‏ 

فق ختام هذا التقديم 4 نقول أن تياين التضاريس والمناخ 
والخطاء النباتى وكذا صعوبة الاتصال بين مختلف الاقائليم 
وانعدام الاودية الكيرى وقساوة الصحراء اضافة الى ثتائية 
النمط المعيشى « الحضر والوبر » جعل يعض الؤرخين 
الاستعماريين يؤمنون بنقمة الطبيعة ويحكمون بالعجز الايدى 
عن قيام وحدة فى المنطقة المغاربية » وهو ما يفنده الواقع اذ لم 
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تصمد العوامل الجخرافية أمام التاريخ » فهناك شواهد كثيرة » 
تعود الى عصور عتيقة ,» تبين أن قساوة الصحراء لم تستطع أن 
تكون حاجزا » وتمكن الانسان دائما أن يقيم اتصالات » رغم ما 
يكلفه ذلك من جهود وتضحيات وتمكن من تحقيق الوحدة عبر 
العصور » كلما أمكنه ذلك » فهذا.ما تحقق فى عهد املك مسينيسا ٠‏ 
قديما وعهدى الموحدين والمرابطين فى التاريخ الاسلامى » وما 
نعمل على تحقيقه فى أطار الاتحاد المغاربى حاليا ٠‏ 
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0 
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تب 9 كت بستني كم 1 


ثأنيا ‏ السكان : 


1 أصل التسمية : 
ا-ليبيسا: 


ذكرت النصوص الهيروغليفية الشعوب القاطنة الى غرب نهر 
النيل تحت اسم اللييو (1) (.1.8.17) ؛ كما ورد اسم 
« الليبيين » فى التوراة (2) » وعند الاغريق نعثشر كثيرا على 
مصطاحى « ليبيا ‏ والليبيين » ٠‏ والجدير بالذكر أن مصطاح 
9 ليبيا » عند الاغريق يطلق على كل القارة (3) ٠‏ و « الليبيون 6 


1) ع0 عمتمأمتط1 ة د5لأماءء عا) 1320101 50 1العو0 .02 
ااناء تتاعآ ,تآ أكء ه1022 .ىق رلته رلعرما] مت عموتملخ ]1 
1200 أاء05 عاتنة عهم 70 .8 (1916 وأروطععوا4) 
ممم ”0 كدناوأءماأكتط ثاتسوناسد1 عسء ععلتان رمق٠طمتك‏ 
28 1110111215 4105© 2225 1أماج 1 5ع22ناود كع 
(1873 قلعدط) عملاناءلة 18621508 .لكت ع2 عنتوأءماأكتطاععوم 
01 كنةلا ,0 تءم1425 ,242 ,232 ,229 ,عأتناد أك 2.191 
250 له رعناوتكممك أسعته'! عل وعامنعم دعل عسمعندم 
١‏ 431-206 4 "0 430 .121 (185706 5ية2) 
(2) الفقرة 13 من السفر العاشر > وكذا الكتاب الثانى من ١اوقائع‏ 
1 ,3 (071 ,8 ) الذى يتحدث عن اللببيين الذين حاربوا قل 
جيش الفرعون شد روبعسام ٠‏ 
(03) انظر على سبيل اأزسال *: 
لك أعناك 83 لث 530 كت: 01ل ,1أمل ه2820 
5525018 :197 /ا1 :32 .11 ,(1964 كقة) لمموستائلة © 
2216 .0© ,ناءتل122 .ذة .0ج (.0!1؟ 4) عأطم مج060 
1867-1590(3 قنتعة2) 
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هم القاطنون على طول سواحلها الشمالية من حدود مصر الى 
المحيط » بينما يقطن الاثيوبيون (4) جنوب لببيا (5) ٠‏ 

ظل مصطلها « ليبيا ‏ والليبيون » يستخدمان فى المصادر 
الاغريقية واللاتينة حتى أواخر العصور العتيقة » فقد تحدث 
فيرجيليوس على مدن ليبيا وديبة ليبيا (6)» كما اشتخدم بلينوس 
الكبير مصلطح « الليييين » للاشارة الى سكان شمال افريقيا ٠‏ 
ويصف ب « الليبية » بعض المنتوجات الحيوانية والنباتية 
الاصلية فى هذه المنطقة (7) » كما نعثر على هذين 
المصطلحين فى النقؤش البونيقية والبونيقية ‏ 
الجهديدة تحت شكل (لاهآة 1817) فق سلاميو » 
وكذا ف معيد الحفرة الذى عثر فيه على مجموعة من النصب » 
بها مصطلح (1.890) (8) ٠‏ وف نقس ليبى ‏ بونيقى فى مكثر 


(4) تعنى البشرة السوداء ( 805]نلظ المحروق ) . إينما أطاق 
العبرانيون على اثيوبيا اسم بلاد كوش التى تمنسى أسود إلى 


مثروق ٠‏ 
زلف © .عمآ ,عاملو1آ1 
6«( لت ,181 .11 .1220 ,(آه70 2) علتمسظ ,ماوعالا 


( 1944 عغوط ) ممأمقسههال"1 


و4 5117 :24 ,20111 بعتلعسادة1 ممتماكنة؟ ,(موتعمه0) ممناط 
.ممع قملمد© عل تعدددزه لا 49 ,ك2 :3 
(1829-33 ونعمو) معدم اع مه 


©) 11023 حت عسوتظة 1 ,(03/10) عنقاهة غك (.2) معطا 0 


.واعه51 عدم بد كممتجاءه ععل مأنسواامد1 كممل 
,6 15 .25 ,(1981 عضة©) رأملرة”1 
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تمكن فيفرى ‏ (3.6.751) - من قراءة 85918134 
تترجم « ف ملاد الليبيين » )9( » وكذا النقشن الذى اكتشف ىق 
أقليم طر ابلس 117/8135 852 3411001 118 الذى يترجم « رئيس 
الجيوش في بلاد. الليبيين » (10) * 


وحول أصل هذه التسمية « ليبيا ‏ واللبييين » قام جدل كبير 
دين المؤرخن جعل كومس » معد أن أستعرض مختلف الاراء » 


قنطر الذى يخلص الى أن شعوب البحر المتوسط نند أخذت هذه 


اختلف حقل استخدام « ليبيا ‏ والليبيين » من فترة تاريخية 
الى أخرى ومن مؤرخ الى آخر (13) » فاذا كان هيرودوت وكثير 
من المؤرخين الاغريق من هوميروس الى سترابون يعنون 
باللببيين كل القبائل التى تسكن السواحل الشمالية لافريقيا “ن 
مصر حتى المحيط الاطلسى » فان بوليبيوس » وهو مؤرخ أغريقى 


(©) 715 عل عنولاطنا-معتسه© ممأمتعمما"1 ,(.0.ل) معتخط] 

.85-1 .6ط (1949) ,237 با رةى .ل ركماء 

(10) عه () اماع12 وعرمه'ل ,(0) لامعهصد0 - اأمعصمع0 .01 

16 بم 01.01 ,(30) عماصوط 

(11) وكستستدعه؟1 عتعطءءط هل ع3 وعصتجاءن) عدسث ر(ه) وصقت 

مععلك ) ملاعنه8 1ه .ممصا رعمتماكتط"! عل عأاساطعل ع1 سه 

.(ةككتلدأكموا/3 عاتناد عدم) 24-25 .م« ,(19061 

212 .19-20 .مم 01 .0 مامد (5) أمععوط1 
(13) حول مختلف مفاهيم مصطلح « اللببيين » أنظر * ش 

رما دق عنوتلخ 1 ع0 عسمعقسم علاماعنةة ,50) 1أء5 

عاتنة عوم) .1913-106 عموط) عتأعطعوط .لت ,(85 .6601 

907 
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كم 


أيضا من القرن الثالث قءم يعنى « بالليبيين » السكان الاصئيين 
الخاضعين لقرطاجة (14) ٠‏ 

وهو شأن الموقع « ليبيا » الذى نجده عند هيرودوت وسترابون 
يطلق على كامل القارة بينما يطلق على شمال افريقيا فقط عند 
ابض الاخرء 

ب أفريقيا : نحن هنا أمام مصطلح حديث نسبيا اعتماد! 
على الشواهد الكتابية التى لا تتجاوز أواخر القرن الثالث ق«م » 
اما عن اشتقاق الاسم فهو محل أخذ ورد بين المؤرخين » فرأى 

البعض أنه مشتق من جذر (8.6©) التى تعبر عن فكرة 

تفريق المستوطنات » أو من كلمة رونكحم << أو (ونطاضمطم) 
التى تعنى بلاد الفواكه  )15(‏ بينما فكر آخرون في الكلمة. 
اللاكينية 5نوتوة ى وننتروم التى تعنى المناحج الحار 
تسبيا (16) + ولم يتركد الؤرخون العزب ق العصور الوسى 
من ايجاد بطل اسطورى « أفريقش © أخذت هذه المنطقة 
أسمه (17) ٠‏ 


(14) 1كنمسنااد0 له ,أعمكنا10 ,10 .20 1.77 عططمفع18 ,وطنزامط 
.(1970 متموم) 


(15) 82310 علتتوقع 12 كسمت ”عناوتكة” ,كأناسآ عن كن 
(5.12) كتتوط ,00 اع اأناوتأسما 11 .له (.701 30) عنتعع 
12.714 .1 


2160 4 .7 814 .”01 ,(.034) مقتصوط أ (.0) أعععع2آ .كه 
17) أنظر : ابن خلدون ( عبد الرحمان ) » كتاب الممبر وديوان 


المبتد؟ والخبر فى أيام العرب والعجم والبربر ( 7 مجندات ) »© 
مطبعة بولاق ( انقاهرة 1284ه ) اأجلد السادس »> ص 87 ٠‏ 
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وأفروقيا (ونئم) مشتقة من أفر (جم) وهو ما جعل محمد 
فنطر يفضل البحث في أصل هذا المصطلح » ورغم الشروح 
الكثيرة والغريبة التى قدمت حول هذا المصطلح » يخلص ى 
الآخير الى ربط (معقم) مجذر ليبى أشتقت منه مختلف الكلمات 
المتداولة فى المنطقة , والميل بالتالى الى الاصول المحاية 
للتسمية (18) » التى أطلقها الرومان بادىء الامر على الاراضى 
القرطاجية إلتى احتلوها سنة 6 ق*م » وسبئا فشيكا يدأ أسم 
اللقاطعة يتوسع ليشمل كل شمال افريقيا من .طراباس الى 
المحيط حتى أصبح يطلق على كامل القارة عوض اسم ليبيا عند 
الاغريق (19) ٠‏ 

ج - البرير : نحن هنا أيضا أمام فرضيات عديدة » فيعض 
المؤرخين العرب ريطو هذه التسمية بالجد الاول « بز » (:د8) 
والبعض الاخر على ما يذكر ابن خلدون » نسيوها ألى افريقش 
الذى قال عندما سمعهم يتحدثون « ما أكثر بريرتكم فسموا 
بالبرمر » بمعنى كثرة الاصوات غير المفهومة (20) ٠‏ وعمل 
ولبعض الاخر على ربط هذه التسمية ببعض الاسماء والمواقع 
فى الهند أو فى وادى النيل وهو ما اعتيره فنطر يمثابة هذيان 
مفتعل علقوا عليه افتراضات أخرى متعلقة بأصل السكان ٠)21(‏ 


18( .246-66 .0ص © .01 (.84) متقامة (.*1) أععه120 
19). .ج 1.7 11.4.8.171 ,50) 05011 :31 .10 ,(وندام]آ) معنن 
(20) ابن خلدون » المصدر السابق » ج3 > ص 87 . 

0262 26-7 .جم منت .”01 ,(.181) مقاصة1 (.) ععوطةا 
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واذا كان العرب هم الذين :ث نشرو؛ اسم « اليربر » علبى 
السكان الاصليين 0 الشمالية » فان اشتقاق الاسم يرتبط 
والكلمة اللاتينية (وميدةءده) المتداولة عند المؤرخين اللاتين 
للاشارة كما يحدد قزال ل : « الاهالى المستعصين عن الحضارة 
اللاتينية » (22) 
د أمارز يغ. : الانتشار الواسع لهذه التسمية فى كامل اليلادا 
الاريية ول إضنا على واي جيل كرون يفيل الى 
اعتبارها الاسم الحقيقى لسكان شمال |فريقيا (23) » ويتعلق 
الامر هنا في نظره بالجذر (.21.2,6 أو (عتجند) 
نجده فى : ممدنتماة ,ومهمتدةة ,جعممتوددةة من الفترة الرومانية ٠‏ 
مورددة عند هيرودوت و ورور عند هيكاتأيوس و طويكناسة 
الذى نجده الى الغرب من فزان» معطو نع سل فى الصحراء » و 
معطع مم1 فى الاور اس والريف والاطلس »)و غنومكدسة 
لغة الطوارق الذين يسمون أنقسهم مقطعنمس1 (24) (طعدكتص0) 
اذا كان قزال بعتقد أن كلمة « مازيغ.» ( أمازيغ ) تعنى 
2 النبيل » أو « ل » (25) فان ابن خلدون ينسيهم الى أبيهم 


22 7 .2 ,1.1 اذخ .8 ,(50) تلعد© 
22 .6 .2 ممستستكعدا!!1 ,(.0) ووصسق كك 


(24) حول هذه التسميات وغيرها أنظر : 
26-7 20 ,11355181553 ,(.0) ومحص وت 


ر25 +119 .م ,5 1 , الشف ,(5) لامعه .كه 
2©0) ابن خلدون » المصدر السابق © ج3 » ص 97 ١‏ 0 
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2 أصل السكان : 


فى اطار حديثه عن سكان ( ليبيا/) يذكر هيرودوت أن ليريا 
تقطنها أربع أمم لا أكثر 6 اثنتان منهما أصليتان » واثتتان غين 
أصليتين » فالليبييون فى الشمال والاثيوبيون فى جنوب ليبيا 
أصليون ء أما الفنيقيون والاغريق فانهم استقروا فيها فيما 
بعد (27) ء وف موضع آخر يقول : « المنطقة الساحلية من ليبيا 
الممتدة من مصر الى رأس سوليس الذى يسجل نهاية القارة 
الليبية الى الغرب آهلة بالليبيين (28) » » وهو ما يسجل ضمنيا 
الوحدة الاثنية (#نونعطةة) لسكان شمال افريقيا من مصر 
الى المحيط الاطلسى ٠‏ 
والى جاتب السكان الاصليين يميز هيرودوت المواجرين الذين 
قدموا من مناطق أخرى : الاغريق فى برقة والفنيقيون ق قرطاجة 
ومعض المدن الشاخليسة ء 
فى وقت لاحق ميز سالوستيوس ضمن سكان افريقيا عمق 
ليبى وآخر جيتولى « السكان الاوائل لافريقيا هم الجيتول 
والليبيون » قبل أن يتحدث بدوره عن الميديين والارمن والفرس 
الذين انتقلوا من اسيانيا ألى افريقيا بعد وفاة قائدهم هرقل ٠‏ 
ويقول أن الميديين والارمن أمتزجوا بالليبيين » 


22 .117.17 ,عام لم11 
290 11,32 ,110 
29 .12 3ع 2711 ,تستستطتعدعه5 نسصطلءة1 ,كستاكاتادة 

: (1966 متموط) ,ده مقتسسداط .لك ,لممطءت]1 
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بيئما امتزج الفرس بالجيتول » ونتيجة للمزيج الآول ظهر 
« ا مور » الذين سرعان ما أصيحت لهم مدنا » بينما اضطر 
الجيتول والفرس الى حياة الترحال » وعرفوا بالرحل (علقسه1©. 
غير أن قوتهم تزايدت وتمكنوا تحت اسم « النوميديين » من, 
فتح كامل اليلاد حتى حدود قرطاجة (30) ٠‏ 

مهما كان » ادراج الفرس واايديين فى هذه الرواية يمكن, 
تيريره بالنسبة للفرس 586) مقترح قزال حلا يبدو مقبولا» 
فهو درب (50:532) عند سالوستيوس بسكان أفارقة سمأاهم 
ملينوس : (د) أو (سصتط©) الذين توجد أراضيهم على 
السواحل الاطلسية ف المغرب الحالى (31) ٠‏ فالانتقال من 
(نوتمه2) أو من :#منسقطم ١‏ الى (529مه") سهل بكل تأكيد » 
ومكون بالتالى الهدف من ذكر الفرس تبيان اشتقاق (تد”) 
أو (تسنحدط©) 0 

وادراج الميديين 6809 مهدف الى تفسير اسم « المور » » 
وهى عملية معروفة عند الاغريق الذين اشتقوا « النوميديين » من 
النرماد (810::2005 عندهم + وهو ما بفسر فى نظر فتطر مشاركة 
الاغريق ف بناء رواية سالوستيوس (32) * 

ومهما كانت هذه الرواية » فيمكننا أن نستشف منها حاليا 
السبق الذى منح ل الليربين والجيتول » وهى الرواية التى يفهم 


0660 .18110 1 
زنك 4 .م« ,1.1 ألاءق.1.4؟ ,(.5) [أعدت» 
62 ,2.30 .)© .0 ,(.8/1) عقنمد"1 ,(1) امود 
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منها وجود عنصرين من السكان : الجيتول والليبيين » الذين 
مكنوا سالوستيوس من اثبات بعض التمايز » ان لم يكن اختلاقا 
فى نمط المعيشة ( الحضر والترحال ) وهو وليد البيئة الجغرافية 
التى يعيش فيها كل شعب (33) ٠‏ وقد ذهب كومس الى ربط 
هؤلاء اللبيبين والجيتول يشعوب ما قبل التاريخ » ومقايلة هذه 
الرواية بالمعطيات الانثربولوجية ى موضوع أصول اليربر » 
ويذكر وجود سلالتين تتقاسمان البلاد المغاربية أواخر ما قبل 
التاريخ ,الاخص خلال النيوليتيك : انسان المشتى الذى كسان 
امتدرده تليا ساحليا خاصة » بيئنما كان الانسان القخصى 
(فجر متوسطى ) يشغل المناطق الداخلية » التى ستصيح مناطق 
تنقل الجيتول (34) وهو ما يميل اليه بعض الملأرخين الذين 
يرون يعض سمات انسان النيوليتيكى أو حتى الباليوليتيكى 
الاعلى فى البرير الجاليين (35) * 

آخر رواية خاصة بسكان البلاد المغاربية فى التاريخ القديم 
فعثر عليها عند المؤرخ الريزنطى بروكوبيوس الذى يتحدث عن 
هجرة فينيقية نحو بلاد المغرب بعد دخول العبرانيين بلاد 
الشام » ونفس المؤرخ يقول : « ان لينيا قبل هؤلاء كانت آهلة 
موشعوب أخرى كانت هنا منذ عهود قديمة جدأ » وكأن ينظر اليها 


3 ,16 .م بلمعتس كد11 ,(.0) ومطفنة 
هن ,1220 
 )35(‏ وعلماة) مك85 يل عصمخاطه8 مآ ,(ز1) عسداط عك 


مصعم اكنةا كي معام كنظ عمقل (عنوأزطم متطم دع مطاص "0 
85-6 .وح عتنهنة 1 عله 
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على أنها الاصلية » (36) ٠‏ الوا وياد الاضليسين لا يقول 
شيئا تقربياء 


بعد روأية بروكوريوس » نجد أنفسنا أمام مؤرخى العرب قي 
العصور الوسطى » واعتيارا لكون اين خلدون أبرز هؤلاء 
المؤرخين الذين تعرضوا لاصل البربر بالدراسة , فاننا ثرى 
الاكتفاء بنقل وجهة نخلره فى الموضوع ٠‏ 
معد أن يستعرض أبن خلدون مختلف النظريات يقول : 
« واعلم أن هذه المذاهب كلها مرجوحة ومعيدة عن الصواب » 
فأما القول بأنهم من ولد اير أهيم فبعيد لان داود الذى قتل 
جالوت وكان البرير معاصرين له ليس بيئه وبين اسحاق أبن 
ير أهيم أخى نعشان الذى زعموا أنه الا نحو عشرة أبناء 
ذكرناهم. أول الكتاب» ويبعد أن تشعب النسل فيهم مثل هذا 
التشعب » وآما القول نهم ولد جالوت أو العماليق وأنهم نقلوا 
من ديار الشام وانتقلوا فقول ساقط يكاد يكون من أحاديث 
خرافة ! ومثل هذه الامة المشتملة على أمم وعوالم ملأت جانب 
الارض لا تكون منتقلة من جانب آخر وقطر محصور واليربر 
معروفون ف بلادهم وأقاليمهم متميزون بشعارهم من الامم منذا 
الاحقاب المتطاولة قبل الاسلام ووه 6 37( الى أن يقول : 
« وهما ‏ يقصد برئس ومادغيس سلفى البرير ‏ والحق الذئ 
0 1230 بعانناة غه 10 ,11 متصتكةادنهة7؟ سنلاءظ ,كأممعمجمع 


او خعيلا سيرج باورولار مك وإزعاة 9 عل ب 10 
.(1852 كعة) 1004ل مندسسحة؟ 


8 أبن خندون ( عبد الرحمان ) » اللصدر السابق »> ص ٠97‏ 
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لا بنبغى التعويل على غيره ى شأنهم أنهم ولد كنعان بن حام بن 
نوح » كما تقدم فى أنساب الخليقة ء وأن اسم أبيهم مازيغ ٠٠٠‏ 
وأما نسابة اليرير فيزعمون فى بعض شعوبهم أنهم من العرب مثل 
لواته يزعمون أنهم من حمير ومثل هوارة يزعمون أنهم من كندة 
من السكاسك » ومثل زناتة تزعم نسابتهم أنهم من العمائقة فروا 
أيام بنى اسرائيل ور,ما يزعمون فيهم أنهم من بقايا التبابعة 
ومثل عمارة أيضا وزواوة ومكلاتة يزعم في هؤلاء كلهم نسابتهم 
أنهم من حمير حسيما نذكره عند تفصيل شعويهم فى كل فرقة 
منهم وهذه كلها مزاعم » والحق إلذى شهد يه المواطن والعجمة 
أنهم بمعزل عن العرب الا ما تزعمه نسابة العرب في صنهاجة 
وكثامة وعندى أنهم من أخوانهم »© (38) + 

وحديثا أفرز الاستعمار الغربى نظريات حول أصول « اليرير » 
يمكننا اجمالها ى مدرستين : مدرسة تدعى الاصول الشرقية 
الكنعانية أو الحميرية (39) » وأخرى الاصول الهندو ‏ أوروبية : 
الكلتية أو الفريجية الخ ٠٠٠‏ (40) » وهما مدرستان ذات 
توجهات أيديولوجية » مرتبطتان في نظرنا بسياسة الدمج التسى 
مارسها الاستعمار قى يلادنا٠‏ 


(238) 242 بم .5 .11.6.4177 :59 انعو 
69 0011)) انلمع ك عمنممت1! بعع ه85 معلا :(.0) ومست 
21-2 .وم ,(1987 مموط) عممومظ .لت :(علتعمت11 كملا 

(40) -عتاعسوممآ د[ عل «منأمصه:1 ك عمنعم0 بدمامطكعل1 
12 عند ندكوذة .110 108 .م ,(1903) ,1.10 , 1176 عموط 

م1 عطاعن50 عل كدهاه© كمتجسعمم عل مهنا نامدوكء ك1 

متمد" 12 متمد 0مل! بال عنوتقكظ :1 مدل عسسعمممع 
.285-309 ك 123-138 .وم ,(1899) ,6 .1 181 تالعاعظق 
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فالمغارية الحاليون الذين سماهم القدامى ب « الليبيين » أو 
« البرير » يعكننا أن نرى فيهم ذرية انسان المشتى وانسان . 
قفصة الذين وجدوا فى افريقيا منذ عصر الحجر المصقول (41) * 
فالليبيون يرتيطون 'بانسان المشتى » آصيل شمال افريقيا » 
والذى يخهم من أرمبورغ أنه عاش مدة معتيرة تمتد على طول 
البالروايتيك الاعلى والنيوليتيك » وأبعد من ذلك مازالت بقاياه 
محفوخئة ضمن الشعوب البريرية الحالية (42) المنحدرة منه (43) ٠‏ 


كيفما كان هذا العمق مشتوى أو قفصى (44)» يجب آلا ننسى 
أنه حتى أيأمنا أن التركيية الاساسية لسكان اليلد المغاربية 
تنتمى الى هذا العمق البريرى القديم الذى كان موجودا فى 
المنطقة منذ ما قبل التاريخ كتركيب لم يتوقف عن الاثراء بواسطة 
مساهمات أثنية وثقافية لم يتوقف التاريخ عن نقلها الينا » 
فالفنيقيون والرومان والعرب » حتى لا نذكر غير الفتوحات 
الكيرى » أثروا كثيرا الالوان الثقافية للبرير , لكن أثنيا لا يبدو 
أن المساهمة كانت كريرة » فكاما تمت ذلاهرة الدمج » كانت تتم 
على مستوبين : على المستوى الاثنى كان المهاجرون يشكلون 


زنك .35 .م + .01 ,(-84) تقاهة1 ,(.*17) أعوولة 


(42) كان امتداد انسان اأشتى امتسدآذا ساحليا » بياما كان اهتداد 
انسان قفصة أمتداد! داخليا وهو ما دفنع كومس الى ربط 
الاوائل بالليبيين والاواخر بالجيتول » أنظر أعلاه » ص 12و13 ٠‏ 


2 أأ0© بفاتسعدس1!'! عل موقم ها ,(م) وعساعط مويق 
55-6 .مم ,(1948 واأعه) "1.لا. .له ( 7 عزولو06-5 


(44) الانسان القفصى : آنسان فجر متوسطى »© يقال أن انسان 
كرومانيون وانسان جريمالدى الذى عمر منطقة البحر المتوسساة 
منحدران منسه ١ ٠‏ 1 
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أقلية ينتهون بالذوبان في العنصر اليريرى الغالب , بينما على ٠‏ 
المستوى الثقافى كانت المساهمة أنشط وأكثر تأثيرا » لكن دون 
أن تتمكن من الغاء الركيزة القديمة (45) ٠‏ 

والذين اعتبروا أنفسهم كنعانيين أو قرطاجيين أو رومان 
قديما » كالذين يعتيرون أنقسهم اليوم. عريا » ساهموا كلهم ف 
هذا العمق الليبى القديم دون الغاكه (46) ٠‏ 


لاعن .4 معهنا ,(.11) تفنسة1 ,(.17) أعتعهدآ1 .كه 
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النصل الاول 


التوسع الفنيقى في غربى البحر 'لابيض المتوسط وتأسيس 


ا * عمو 


1 التعريف بالفنيقيين : 


اذا كان الكنعانيون الذين خلفهم الفنيقيون » قد أقاموا 
حضارتهم في فلسطين ولبنان وجزء من سوريا » وكانو!ا يعرفون 
بهذا الاسم منذ منتصف الالف الثانية قءم (1) » فانه خلافا 
لهؤلاء لا نجد ذكرا للفنيقيين قبل الرمع الاخير من الالف الثائمة 
قءم (1) » لذلك يمكننا أن نجعل هذه الفترة رداية لتاريخ هذا 
الفرع من الشعب الكنعانى (2) ٠‏ 

تعرض الكنعانيون خلال تاريخهم الطويل لاقسى الضربات 
من الامبراطوريات التى تنامت حولهم : الامبراطورية المصرية ) 
والامبراطورية الحيثية » والامبراطورية الاشورية ء لكن مع ذلك 
تبقى غزوة شعوب البحر ( 1230 - 1195 ) (3) الاكثر عنفا 


)0 رع14 ها ع0 ععمتموسطط'! سه ععقطايه 0 أعدعه10 .01ع. 


.2 .(1977 عتتو) ,اتناعذ ندل .60 ,( أمتممع ع1 سمتاءء1امن) ) 
612 11 


2( .15 .2 .لآ 
(6 وعتاصسظط عدخ كسهان) ي132 ,(.)) 108097 أء (.5) 1101 .0 
مسدل ك ولتاتستهوم هعط1 معط علم20 سسمتاممتسدع:0”:0 
نط1 ع0 1187010608 مملاعمل[امن) ,(سععسم أمعترهآ 


(1923 قكتنو©) ,انآ نحل ع5 مكمتفمع8 هج[ .له ,(6اتم 
2000 
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وآثرا (4) » اذ اكتسحت الامبراطورية الحيثية فى آسيا 
الصغرى » ثم تارعت الغزو نحو الساحل الكنعانى الذى دمرت 
عددا من مدنه مثل أوغاريت ,» ووضعت حدا للنفوذ المصرى » 
رغم تمكن رمسيس الثالث من صدهما عند الحدود المصرية 
( 1195م ) فاستوطن بذلك فرع من هذه الشعوب المنطقة 
الساحلية الممتدة بين غزة جنوبا وجبل الكرمل شمالا (5) والتى 
عرفت فيما بعد بفلسطين نسبة الى قبائل الفلسطو التى 
استوطنتها (6) ٠‏ 


وكان على كنعانى هذه المناطق الانسحاب تحت ضررات هؤّلاء 
القادمين الجدد » الذين حاولو١‏ توسيع مجالهم الحيوى » لكنهم 
اصطدموا بمنافسين آخرين مثل بنى اسرائيل الذين كانت قبائلهم 
تتطلع الى أخذ مكانتها فى الساحل الفنيقى منذ القرن /لثالث 
عشر قءم ووصلت جنوب فلسطين (7) ٠‏ 


©) ”ه71 12 ع0 معامدء2 5م16 أه عأنتمغطط هآ” ,تتنهة7 06 .1 
1072013 ع0 4ع05ل-أستدذ ع0 غأتوتء؟نسنا”1 ع3 مععسعاءة3 
.479-498 .جرم ,(1969) ,45 .1 
99) انظر الخريطة رقم 2 » ص 39 ٠.‏ 
(6) أنظر : محمد الصغر غانم » التوسع الفنيقى فى غربى البحعر 
المتوسط » ديوان المطبوعات الجامعية ( الجزائر 1979 ) 
ص 45 . 


7) أنظر : غانم ( محمد الصف ) » المرجع السابق » ص 47 . 
١ 38‏ 


 مراعم‎ 


أ مواقع للدح 


,. أواديهة 


انا 


و 


الخريط -..2 :العاحل! 


أنلكنا ْ 


2 عوامل التوسع الفنيقى فى غرب المتوسط : 


رغم هذه النكيات القى توالت على « بلاد كنعان »© فقد 
استطاعت المدن التى أفلتت من قبضة الجيران الجدد مثل جبيل 
وصيدا وصور أن تنتهز فترة عودة السلم لتنهض من جديد في 
ظل عهد ثرى بمعطيات « أثنية وتقنية »6 جديدة ناجمة عن غزوة 
شعوب اليبحر : 

1 ظهور شعوب جديدة ف المنطقة » أدى الى نزوح 
الكنعانيين من الارياف والمدن الداخلية نحو المدن الفنيقية 
الساحلية التى عجزت عن تحمل ثقل التزايد الديموغرافى ٠‏ 

2 سقوط مكيناى على إثر غزوة الدوريين أبعد المنافس 
الايجى الذى وقف في وجه الملاحة الكنمانية » وانفتحت آفاق 
واسعة أمام البحرية الفنيقية التى كان عليها أن تملا الفراغ ٠‏ 

3 استغل الفنيقيون التطورات المنجزة فى مجال التعدين 
والبناءات البحرية بعد غزوة شعوب البحر مثل استخدام المسمار 
الحديدى الذى حل محل الترصيع » والوتد الخشبى ٠‏ وفى مجال 
السفن نجحوا من الان فصاعدا فى صنع سفن أقوى وأخف 
بكثير » بفضل اختراع الصالب (8) » الذى يعد العمود الفقرى 


(8) الصاقب : عارضة رئيسية تمتد على طول قعر المركب ٠‏ 
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الحقيقى فى السفينة التى تشكل أضلع قفصها ‏ الاختراع 
الحديدى يصناعة وحدات قادرة على أن تسق بسهولة الاأمواج 
حامية » وهى امكانيات فتهت يبلا شك أفوابب الرحر أمام 
فراحوا يبحثون عن مصادر الثراء في الغرب بعيدا عن موطنهم ٠‏ 


3 مراحل التوسع الفنيقى فى غربى المتوسط : 


يمكننا أن نميز لهذا التوسع مرحلتين : مرحلة الارتياد 
والاستكشاف المتبوعة بمرحلة الاستيطان والاستغلال ٠‏ 


| هرحلة الارتياد والاستكشاف : من الصعب عليتا أن 
نضع حدا زمنيا فاصلا بين المرحلتين » لكن تسهيلا للدراسة 
واعتمادا على النصوص وانعدام البقايا الاثرية الفنيقية تقرييا 
فى السواحل المغاربية لما قبل القرن الثامن قبل الميلاد » يمكتنا 
أن نفترض أنهذه المرحلة تبدا فأواخر القرن الثانى عشر ق«م » 
رتأسيس مستوطنة أوتيكا سنة 1101 قءم » في السواحل 
التونسية الحالية , وقبلها مستوطنتى قادس باسبانيا وليكسوس 
على السواحل الاطلسية بالمغرب سنة 1110 (9) » وتمتد حتى 
القرن الثامن ٠‏ والمصادر بشأنها نادرة سواء المادية أو الكتابية » 


زيف 41-2 .م ,01.31 ,(.'1) أععع2آ1 
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« إسكالات »© مؤقتة » تنجز ممواد سهلة التلف » وبالتالى سهلة 1 
الاندثار رمجرد التخلى عنها دون أن تترك أثرا » وغياب المقأبر 
فى هذه الاسكالات جملت بعض المؤرخين يستنتجون أن هؤلاء 
الفنيقيين أنفسهم عندما يشعرون بتقدم السن يعودون الى 
الوطن الام حيث يدفنون (10) ٠‏ 

رغم أننا لانعرف جيدا كيفية اقامة الفنيقيين فى اليلاد المغاربية 
أثناء هذه المرحلة » غير أنه يمكننا الاعتقاد أن ذلك تم في ظروف 
سلمية ‏ اعتمدت أساسا على التبادل التجارى يمقايضة سلع 
بلدان المتوسط : الانسجة المبرقشة » لالىء زجاجية » فخار » 
مواد معدنية » بمنتجات الارض وامنتجات الحيوانية والنباتية : 
كالاخشاب والجلود والعاج (11) ٠‏ 

ب مرحلة الاستيطان والاستغلال : تعد هذه المرحلة مكملة 
للمرحلة الاولى تترجم فى تحول تلك الوكالات التجارية المؤقتة 
الى مستوطنات دائمة » اختارها المهاجرون كوطن جديد لهم 
ولابنائهم ٠‏ وقد يعزاهذا التحول بالدرجة الاولى الى نمو قوة 
الفنيقيين نتيجة ممارسة التجارة لمدة طويلة » وهو ما دفعهم 
لاحقا الى ارسال جاليات كبيرة الى الغرب ( صقلية » سردينيا 
ايبيريا ) لانساء مستوطنات (12) »وقد يستجيب أيضا هذا 
الاستعمار الرسمى للمتطلبات الداخلية والخارجية للمدن الفنيقية 


)010 .0 .2 .4 .01 ,(.801) عقامة1 أهء (.'1) أعنعء2آ1 
(1) نفس ه. 

(12) ,(701 .7) عسوم كنل عموعطامظانظ ,علنمنة عل 1210006 

4 وفنعة) ,10093216 عتتعستتصصآ .0ه 154104 ."1 .لل .50 

- 1837(. 1 
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كامتصاص الفائض السكانى الذى تعانى منه المدينة الام من 
جهة وحماية المكتسبات فى الحوض الغربى للمتوسط من الاطماع 
الاجنيبية من جهة أخرى والعمل على استغلاك 
أحسن للبلاد » ودعم الوطن الام من جهة 
أضرى » لتصبح فى الاخير هذه المستوطنات ملجأ بعد 
الضغط الاشورى+وقد دفع هذه المستوطنات:»ضعف الفنيقيين ىف 
الشرق وتصاعد قوة الاعٌريق فى الغرب الى ضرورة تسليم الامر 
لاحداهن التى تبدو أكث_ر ق_درة على تنظيم المقاومة » ومد 
التوسم الفنيقى الى أبعد ما هو فيه » وهكذا تعتلى قرطاجة 
عرش الحوض الغريى للمتوسط على رأس المستوطنات 
الفنيقية (14) ٠‏ ظ 
الفنيقيون فى آلفرب 
1- تأسيس قرطاجة: 


تكاد تنفق المصادر على اعتبار سنة 814 ق ٠‏ م (15) سنة 
تأسيس قرطاجة من طرف الاميرة عليسة النى فرت من شقيقها 
بقماليون يكنوز زوجها عشرياص الذى أغتاله صهره (16)* 


023 مدق سسلاء8 رعاكن11هد 

(14) انجر : محمد أبو امحاسن عصفور » المدن الننيقية » دار 
النهضة العربية ( بيروت 1981 )» ص 70 - 71 ٠‏ 

(15) يضع تيمايوس تاسيس قرطاجة بثمانية وثلاثين اسنة قبل ١١‏ . 
الاولمبياد الاول وهو يواغق السنة المذكورة ( الاولمبياد الاول سنة 
6 + 38 - 814 ق م )> يذكر فليوس باتركولوس ( 1 ر12 ر 25) 
ان قرطاجة عاشت 667 سنة وهو يقودنا الى سنة 813 فى م 
(667 + 146 ب 813 ق م) . حول مختلف التواريخ > انظر : 
قزال » ج 1 > ص 397 - 399 . ا 

(16) بقماليون سقيق عليسة ٠.‏ 
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والروايات التى تتحدث عن اصول قرطاجة» تقدم بالتأكيد 
أهمية تاريخية ؛ لكنها محاطة أيضا بالاساطير» مما يصعب تحديد 
الظروف والاسباب الحقيقية لتأسيس هذه المدينة » والمعطيات 

المتنوعة وصلتنا خاصة من تيمايوس التاأورومى ‏ منست) 
(340 - 250 قه م ) الذى أطلع على النصوص البونيقية وكان 
بام أن يستخير مباشرة من القرطاجيين» وميناندروس 
(عمعطم0”8 ,6قعتسهد 34 الذى استند على 

( هتامه1 ) 


الافيسوسى 
الحوليات الصورية » واخيرا من يوستينوس 
الذى عاش ف القرن الثانى الميلادى (17) ٠‏ 
حسب رواية يوستينوس يكون الحكم قد عاد معد وفاة الملك 
مإنان (32088) الى ابنيه عليسة وبقماليون ٠)18(‏ تزوجت 
عليسة ذات الجمال الباهر خالها عاشرياص كبير كهنة ملقرط » 
والغنى جدا » وكان يخشى على ثروته من جشع الملك فدفنها ق 
جوف الارض » لكن بقماليون الذى قرر الاستيلاء عليها لم 
يتوان فى قتل خاله وزوج اخته فى نفس ألوقت٠‏ وشعرت هكذا 
عليسة نأنها مخيرة على الفسرار 6 وعرقت كيف قحيال على 
شقيقها » وابحرت بأموال زوجها ومؤيديها الى قبرص» ومنها 
الى افريقيا » بعد أن انضم اليها فى قبرص كاهن يونو (ممسة) 
الذى ضمن لنفسه ولاسرته من بعده الاومراف الدينى ف المدينة 


(17) حول هذه الرواية انظر : سنتاس » المرجع السابق» ج1>» 

ص6 - ١20‏ 
3()189) 20 211114 بعلاعوى ونسنا ععتماكلة! رمناكن2 
قنعة2) ,ععاعتامعاعصة! .له ,لتمكنه8 (.8) أه أمعمواط 
.(1833 


45 


الجديدة (19) ٠‏ كما حملت معها من هذه الجزيرة ثمانين فتاة 
ليكن آزواجا للشباب الذين كانوا معها ٠)20(‏ وف افريقيا أبتاعت 
قطعة أرض يمقدار جلد ثور (681958 قطعت الجلد الى 
أشرطة صغيرة» أحاطت بمساحة تكفى لبناء قرط حدشت ٠)21(‏ 

على ضوء هذه الرواية» يمكن الاستنتاج أن تأسيس قرطاجة 
كان نتيجة للصراع بين القصر والمعيد (22)» لكن هذه الفرضية 
تصطدم يِغْياب البغضاء والعداوة بين قرطاجة وصور فى أخبار 
القدامى » وبالمقايل آخيرنا هؤلاء بالاعتيار الكبير الذى كانت 
تكنه قرطاجة لمدينة صور عبر تاريخها (23)» وهو ما يصعب 
علينا قبول أنشاء المدينة نتيجة الشقاق فى الحكم٠‏ على العكس 
من ذلك يمكننا القول انها انشئكت بطريقة رسمية » فحضور 
الاميرة « عليسة » شقيقة الملك وزوجة الكاهن الاعظم يمكن أن 
ييين لنا الطايع الرسمى لهذا الانجازء ويفسر لنا ‏ ريما 
لمكائة التى تحتلها قرطاجة فيما بعد ضمن المستوطنات الفنيقية 


الغرب ٠‏ 
)019 5 .هلآ 
20 0 .مآ 


(21) تترجم الرواية بكاملها 711 ,6-4 من يوستيفوس 
وتدرس وتحلل فى حصص الاعمال التوجيهية . 
22 عع قطن ,(ذ) مموعااء ,(.0.0) عروؤعم م1 
متاو 811108 .0011 (.1 .ردخ 814-746) عتاوتمتط 
6 2 ,(1942 منموط) غ0نز22 .له (عناونت ه1350 
(23) انظر جوليان ( شارل اندرى )»2 تاريخ افريقيا الشمالية » 
ج1 »© تعريب محمد مزألى © البشير بن سلامة» الدار التونسية 
لكنشر ( تونئس 1969 ) ص 87 ٠.‏ 
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2 - تشكل الامبراطورية القرطاجية : 


اذا كانت بداية قرطاجة متواضعة وظلت تدفع الجزية للاهالى 
مدة آزيد من ثلاثة قرون  814(‏ 480 قء م )» فانها سرعان 
ما تمكنت من فرض نفسها كقوة ايتداء من القرن الخامس » 
وتطورت من مركز تجارى الى قوة بحرية تحهل على السيطرة 
على الحيوعن السريى البدر: الاتيكن المتوسط 6و اضبخت 
مسؤولة على امبراطورية مترامية الاطراف + تتكون من 
مستوطنات غنية فى غرب صقلية » وسردينيا » ومالطة » وأيبيزاء 
واسيانيا الجتوبية وسواحل افريقيا (24) ٠‏ 


وان كنا لا نعرف طبيعة العلاقات التى تربط هذه المستوطنات 
بقرطاجة » التى يبدو انها كانت.مكلفة بالسهر على أمن تلك 
المستوطنات ومتلكاتها » مقايل الاعتراف يسلطة قرطاجة فى بمعض 
المجالات السياسية والاقتصادية » فالامر لا يتعلق » وفق تعبير 
محمد فنطر » يامبراطورية ذات سلطة مركزية فى قرطاجة؛ لكن 
بفيدرالية « دول المان » ذات سيادة فى المساتل الداخلية 
لكتها خاضعة فيما يتعلق بالسياسية الخارجية » وبدون شك 
التجارة الخارجية لقرطاجة القى بعود لها عقد المعاهدات 
والاتفاقيات مع الدول الاجنبية مثل : الاغريق والاتروريين 


29 .56 .م 6 .08 ,(.84) عمتصد1 غه (.5) ععرمودا 
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والرومان ٠‏ وف حالة النزاع العسكرى تساهم المدن الفنيقية ف 
العه لالذى يستهدف حمايةالمصالح المشتركة (25) ٠‏ 

ولا ندرى أن تقيلت هذه المستوطنات السيادة القرطاجية 
بسهولة وطيب خاطر أم لا ؟ لكن المؤكد أن الظروف المستجدة ى 
حوض البحر الابيض المتوسط الناجمة عن التوغل الاغريقي 
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أيطاليا ‏ (ميتابونتة» ترنتة » كروتون » لوكريس »بوسيدونيا) 
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01.2565 .02 7 081 عقامو كك () امعط 
8 62 1116نا2 ته أأنا] أأكم0ن) 18 ,(.8) مسج 1ه 
ب 1934) بقععشعئة كتاف ك قتتدهه هعق عمو .0 .ل .اح 
الى .2 .م ,(1935 - 
(26) كول مواقع معظم هذه المستوطنات انظر الغريطة رقم 3 
ص 49 . 
(27) محمد أبو العاسن عصفور » المرجع السابق »© سن 71 . 
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ساوج محا باك صصح بوبسحبيع 6 موس لعج مك جب 


ل 


يقيمون فيها (28) » وأمام هذا الخطر المضاعف لم يكن بامكان 
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(28) دمرت العديد من المستوطات الفنيقية على السواحل الافريقية 
من طرف الفاروزيون والسكان السود القاطنين جنوب المغرب الاقصى 
الحالى على ما يذكر سترابون ‏ (3.760/11) >»وهذا قبل رحلة 
حنون على ما بيبدو» وربما من أجل الدفاع عن المستوطنات القديمة 
تدخلت قرطاجة فى سردينيا » وعلى السواحل المتوسطية لافريقيا 6 
وكذا فى قادس التى هددها الايبريون ٠.‏ 

29) محمد آبو اللحاسن عصفور » المرجع السابق » ص72 ٠.‏ 

0) يذكر ديودور الصقلى ١(‏ , 16)ح2 أن القرطاجيين اسسوا 
مستوطنة ايبيز! بعد مآئة وستين سمنة من تأسيسن مدينتهم أى 654» 
وربما أقاموا أيضا فى باقى جرزبر البئيار وهو اما يشسهد عليه ميناء 
( ماقون ) فى جزيرة مينورقة . 
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مدخل الرون ٠‏ وهو ما أدى الى حدوث تقارب بين القرطاجيين 
والاتروريين للوقوف فى وجه الاغريق (31) * 

تمكن مالخوس من الانتصار على الاغريق فى صقلية حوالى 
سنة 550 قء م » واخضع قسما من الجزيرة قبل التوجه الى 
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الحكم بعد مالخوس والتحالف مع الاتروريين أسفر عن هزيمة 
الاغريق فى معركة الاليا سنة 535 ق» م » بكورسيكا (32)» 
لحلفائهم بينما أحتفظوا بسردينيا التى استقروا فيها منذ 
( كراليس » نورا » سولكى » تاروس )» وأقاموا فيها العديد من 
الافارقة (33) ٠‏ 

ظلت صقلية تشكل نقطة الصراع الحقيقية بين القرطاجيين , 
والاغريق» وكان جيلون (ههاء©) << طاغية سرقوسة قد 
تحالف مع ثيرون (ممهط1) طافية أقريقنتة» الذى 


 ©2(‏ كع أععو ع0 كمه متومم1 5ع[ ,(.1) ممممباءت1 
.اذ 500 ع1 21110101 عنالأقتام-مع5تاطأه عع 2ق اك "1 
(1965 اتناك ./لمة[) رقع مااع1 علاعط )ء ]اخ .0.1 , 3.0 

-612 5عمآ ,(020زوه812) مصناه11و :91 .م 

711 نحل عع مطههن) أه كعتاوكتاماط وه[ ماده عوملا 

أ 00882665 21011761165 .ل .7 .الى عأعؤ51 غ 111 11ج 
.2م (1963) ,1آ1 .1 و01 :نهه620015260م عل قتدودوة 

26-7. 4 


(428-29.)33 اع 424 .م ,1 .1 ولامشكش.ال! ,(50) لاه05 .ك4 
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أستولى على هيميرا وطرد تيريلوس ««طلتت )7‏ حليف 
قرطاجة » وهو ماكان وراء تدخل هذه الاخيرة بعد أن استنجد 
معركة هيميرا سنة 480 ق ٠‏ م »التى انكسرت فيها قوة 
ترطاجة » مما أدى الى تغييرات كبرى فى سياستها : 

1 الانفصال النهائى عن الوطن الام ٠‏ ش 

2 التنكر ( ما بين 475 450 ق ٠‏ م ) للضريبة التى 
كانت تدفعها للاهالى وشرعت فى احتلال أراضى المغارية » بعد 
أن حدت المعركة من نفوذها البحرى (34) ٠‏ 

3 القيام بالرحلات البحرية الكبرى بحثا عن أراضى 
اسباتيا وفرنسا وكورنوال (60:088©) ببريطانيا » ورحلة حنون 
على السواحل الافريقية ‏ الاطلسية » ويحتمل أنه وصل خليج 
غينيا(35) ٠‏ 

انقضت سيعين سنة قبل أن يتجدد النزاع بين البونيقيين 
والاغريق بسبب استنجاد مدينة سيجيستة (56818) بقرطاجة 
التى أرسلت جيشا الى صقلية سنة 409 بقيادة حنبعل » والذى 


(34) نفسه » ص 463 - 465 ٠١‏ 


(89 عأامتعم ندل ع6ازمم واطهاك؟ هلآ (ذ) متاعالة .05 
لإعمهالا :62-76 .ممه ,(1944) بكتسمجو5 مع لقسصسه3 ,"دمممة1 1 0 
.مم (1943-45) رذ .1 ,#مسصصد8'ل عامتعم مآ (.0) 
.468-528 .مم ,1.1 الخ خآ ,50) _1اه05 :1-57 

5-6 .مم .13 ,الشفطآ ,50) لاءوت 
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تمكن من اقتحام سيلينونتة ( 561180816 ) يعد حصار دام ستة 
أيام » واستولى على هيميرا التى ضحى فيها بثلاثة آلاف أمسير 
اغريقى فى المكان الذى قتل فيه جده (36) ٠‏ 

بعد هذه الحملة » قامت حملة جديدة سنة 406 بقيادة حنبعل 
وخملكان من حنون » هاجمت مدينة اقريقنتة » التى سقطت فق 
ديسمبر 406 بعد مقاومة دامت ثمانية أشهر» ودمرت وكثير من 
المدن الاغريقية فى جنوب الجزيرة » لكن الطاعون أباد الجيش 
القرطاجى » مما حال دون مواصلة قرطاجة لتوسعها » فعقدت 
معاهدة سلم مع دونيسيوس ‏ دونيس ل السرقوسى (37) * 

استغل دونيسيوس فترة السلم القت فى تقوية أسطوله 
وتحصين سرقوسة قبل انهاء حالة السلم مع قرطاجة واخضاع 
موتيا (7340498) وتخريبها سنة 398 » وظلت الحرب بين مد 
وجزر » وتدخل الاسطول البونيقى بقيادة خملكان فهزم 
دونيسيوس ف معركة بحرية قرب كاتانيا » كم حأصره فى 
سرقوسة » لكن هذا الاخير استطاع النجاة بعد انتشار الوياء 
فى صفوف الجيش البونيقى سنة 396 ق٠م‏ (38) » ثم حدئت 
معارك بينهما سنة 393 قءم وسنة 392 قءم » انتهت بعقد 
معاهدة نتسج عنها اعادة الوضع الى ما كان عليه سنة 
5 قء م (39) ٠‏ 


0 ديودور الصقلي ]5:11 * 54 - 62 قزال » ج 3 » ص 


02 5-6 .22 ,3 © ,لل.ه.ة.2 ,(5) لالم05 


(58) ديودور الصقلى 4407 كه - 76 . 
(59) نفسسه » 90 - 96 . 


54 


تم نقض المعاهدة سنة 383 قهم وتواصلت الحروب بين 
الطرفين فيما بين سنة 382 ووفاة دونيسيوس خريف سنة 
7 » دون أن تكون حاسمة » وكذا فى عهد تيموليون الكورنثى» 
الذى أحرز نصرا كبيرا على نهر كريميسوس 9معنسقت) 
سنة 340 » عقدت على أثره معاهدة سلم فى السنة الموالية تعيد 
الحدود الى نهرى « هيميرا » فى الشمال و « هاليكوس »© فق 
الجنوب »6 ولم ببق بذلك للقرطاجيين غير الجزء الشمالى 
الخربى من الجزيرة (40) ٠‏ 

كان على قرطاجة مع ذلك أن تستآئنف الصراع مع سرقوسة 
فى أواخر القرن الرابع » على اثر وصول:أغاثوكليس الى الحكم 
سنة 317 قءم واعلانه الحرب على قرطاجة ٠‏ فييئما كان 
البونيقيون يسيطرون على كامل صقلية » قرر هذا الاخير نقل 
الحرب الى افريقيا التى نزل بها سنة 310 قءم برأس الطيب 
على رأس 14000 مقاتل » واتجه نحو قرطاجه التى لم تتوقع 
الضربة » وى طريقه خرب الحصون والمزارع والحقول » كما 
استغل الصراع الداخلى فى قرطاجة فى الاستيلاء على العديد من 
المدن مثل حضرموت» تايسوس » أوتيكا وهيبو . دياريتوس ٠‏ 
لكن على اثر عودته الى صقلية » هزم القرطاجيون قواته التى 
كر كها فى أفريقيا تحت قبادة أيئه أرخاقاتوس ‏ (ناهعقطعنة) 
ولم تجن عودته الى افريقيا أية نتيجة فأبرمت قرطاجة معه 
معاهدة سلم سنة 305 قءم احتفظت يموجبها قرطاجة بكل 
ممتلكاتها فى افريقيا وصقلية الى نهر هاليكوس » بينما حصل 


(40) انظر قزال » ج 3 » ص 13 - 16 . 
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(40) انظر قزال » ج 3 » ص 13 - 16 . 
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أغاتوكليس على 150 وزنة أوبية ومائة آلف هكتواتر من القتمح 
كتعويض على المناطق التى يتخلى عنها (41) ٠‏ 

استغلت قرطاجة الفوضى التى أعقبت وفاة أغاتوكليس سنة 
9 قمم فى محاولة فتح كامل صقلية » وحاصرت سرقوسة 
التى استنجدت ببيروس (كنطع29) ملك ايبيروس (6تاوظ: 
الذى فكر بدوره فى نقل الحرب الى افريقيا » لكنه اضطر للعودة 
ألى ايطاليا ربيع 275 قهم (42) » وهى الظروف التى استغلتها 
قرطاجة فى احتلال ليبارى) والجزر الايولية » وتقدمت الى مياس 
ومسينا وكادت أن تبتلعم صقلية عندما ظهر هيرون (116208) 
فق سرقوسة سنة 270 قم » ووضع حدا للفوضى الداخلية» 
وهزم المامرتين ٠‏ وعندما حاول التقدم نحو مسينا » سبقه قائد 
الاسطول البونيقى » ووضع حامية فيها سنة 268 269 
قء*م (43) » وباستيلاء قرطاجة على مسينا وروما على ريبجيوم 
أصبحت الدولتان وجها لوجه ٠‏ 


الصراع البونيقى ‏ الرومائى ( الحروب البونيقية ) : 


بعد دخول روما ريجيوم » وانهزام المامرتين أمام هيرون سنة 
9 قهم » استنجد الاخيرون بقرطاجة التى وضعت حامية لها 


(41) نفسه > ص 18 63 . أما حملة افاثوكليس على افريقيا 
فقد وصلتنا عن طريق الكتاب العشرين من ديودور الصقنى فى 
الفقرات التالية : 6 8 »6 30 ©» 33 34 » 38 - 44 » 

420) قزال » ج 3 » ص 64 - 65 . 


(43) جوليان ( شارل أندرى ) » المرجع السابق >» ص 94 . 
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فى مسينا » لكن سرعان ما يكس المامرتيون من الوصاية البونيقية 
التى لا تسمح فى أراضى تحت مراقيتها بالفوضى والنهب » 
فتوجهت سفارة ممارتيه الى روما سنة 4 ق٠*م‏ » تطلب العون 
ضد قرطاجة » مما كان سيبا فى اندلاع الحرب البونيقية الاولى 
( 264 - 241 قعم ) التى مرت بأربع مراحل كيرى » اكتفت 
روما فى المرحلة الاولى +القتال فى صقلية لفرض الاعتراف 
بوجودها فى مسينا » وأرسلت لذلك جيشا قوامه أربعين الف 
جندى » جعل هيرون حاكم سرقوسة وحليف قرطاجة يفكر ى 
التصالح مع الرومان » الذين كانوا بدورهم مستعدين لذلك 
بهدف عزل البونيقيين فى الجزيرة (44) ٠‏ 


يتحالف هيرون مع الرومان » تواصلت الحرب التى اكتفى 
فيها القرطاجيون بالتحصن فى مواقعهم فى غرب الجزيرة » لكن 
الرومان الذين استولوا سنة 261 قهم على مدينة اقريقنتتة 
وجدوا أنفسهم فى حاجة الى الاسطول البحرى » الذى لا يمكن 
بدونه مهاجمة المدن القرطاجية فى غرب الجزيرة » كما كانت 
سرايا الاسطول البونيقى تحاصر المان التى استولى عليها 
الرومان » بل وتصل بنهبها حتى السواحل الايطالية (45) »مما 
فرض على الرومان أنشاء أسطول يتكون من ماكة سفينة 
خماسية » وعشرين سفيئة ثلاثية » صنعوها وفق نموذج خماسية 


44م تعمج عرلا ,(86223:0) عتتامصنة1 - اع تمت .01 
,(1960 كتعة©) 1 2.10 .0ه 7 ءعز-قتدةه-06 .لآم  )‏ بععسموتممسم 
37-8 .20 


(45) نفسه » ص 39 . 
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دونيقية » ارتطمت بسواحلهم (46) » زودوها بجسور الاصطدام 
التى تسمح بتحويل المعارك البحرية الى معارك برية باقتحام 
بواخر العدو (47) ٠‏ 

يانشاء روما للاسطول البحرىمٍ ربيع 260 ق*م تدخل الحربي 
مرحلة جديدة تتميز بتفوق الرومان » اذ تمكن القنصل كايوس 


. دويليوس (قنائنا .© ) من الحاق الهزيمة بالاسطول 


القرطاجى فى معركة ميليس 134010 البحرية بسنة 260 
قدم ء مما كان له تأثير معنوى كبير شجع الاسطول الرومانى 
على محاصرة « آلاريا »© فى كورسيكا و « ألبيا © فى سردينيا » 
ونهب جزر ليبارى وريما سواحل مالطة ( 259 - 258 قهم ) 
٠ )48(‏ 

وبعد انتصار أكنوموسى (560096) سنة 256 قءم أنفكقح 
الطريق أمام الرومان الذين نزلوا بسواحل افريقيا » وتقدم 
ووغولوس (ثنالنا168) حتى قرطاجة التى اضطرت الى التفاوض 
بعد ثورة النوميديين وصعوية التموين (49) لكن شسروط 


(46) جوثيان ( شارل أندرى ) » المرجع السابق > ص 96 . 
و6 11 أه ل ” ,(بإصع ]1 -سوء1) اهلوط 


آ.1' رعلاءقى ندنة ععذمغأكت1 معسملق عستمسه]1 عناوتاط 
4 ..2 (1956 كاعة2) ,لتقستلله0 .60 
047 0 .عم1آ 


49 -عأمتدد :42 .2 مأك .02 ر(8) عتتامستجط-اعط دم 
عتغتسعةم هآ ع0 عتددمهمم10 4 ااا كر(1215 .8) عمقلا 
-1876) ,18 .1 ب.)685) 06 و 6 تمتام 61156نا5 

4 أت ع5 ,للتتوعاط .0 غه .طن) .0 :318 .صم .(77 


3 مم ,(1970 كتنة) عالعطعم؟ .له ,ععمطامهنا عق 
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ريغولوس القاسية جعلت القرطاجيين يفضلون الدفاع بالاستعانة 
بالمرتزق الاسبرطى كسانتيوس ( 28088815 ؟ الذى ساهمت 
تجريته العسكرية فى اعادة تنظيم الجيش البونيقى والحاق 
الهزيمة بالرومان فى رميع 255 قم ٠‏ وكان ريغولوس ضمن 
الاسرى (50) » فاضطرت روما الى ارسال أسطول لسحب ما 
تيقى من قواتها بافريقيا والمقدرة بألفى رجل (51) » هذا 
الاسطول الذى| تمكن من تحقيق أكبر انتصار له ى كل الحروب 
فى حرمايوم (271612608 (52) » على اثر عودته من افريقيا » 
لكن سرعان ما تفقد روما مزايا هذا الانتصار فى عرض مياه 
كامارئئ] ( #قنتقنة© ) حيث حطمت العاصفة هذا الاسطول (53)* 

بفشل محاولة النزول فى افريقياء تدخل الحرب مرحلتها 
الثالثة التى قررت فيها روما » أمام استحالة ضرب قرطاجة فى 
عقر دارها » احتلال المدن البونيقية فى صقلية ٠‏ فجهزت لذلك 
أسطولا يتكون من 140 سفينة جديدة » وبذلك أصبح أسطولها 


(50) انظر هشام الصفدى » تاريخ الرومان © دار الفكر الهديث 
(لبنان 1967)» ج1 > ص 156 . ١‏ 
51" سايق عمط (8) 2012114-13 
,205011 ,قله عل ع«مقماط :36 ,آ ,كناأازآه7 .كن 
6 7أوأقتط”1 عل غع26طة (.17) عوممعاتظ 1 :18 


كتتةط) ة .60 ,قتمط120 .شاة .0دتا 1 ,22 ,لآ 
(1943 


زعت اش شق ,لامودت 0 .عمآ ,اط 9اه0آ1 
00 رات عمل ركس أمظ :14 +7111 
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ار 


يتشكل من 290 سفينة » بينما لم يتمكن البونيقيون من تجديد 
أسطولهم » فوقعت مدينة بالرمو فى يد الرومان ( أواخر سنة 
4 ق*م ( ٠‏ وى سنة 3 قء٠م‏ حطمت العاصفة الاسطول 
الرومانى فى سواحل لوكانيا (#نمدعد) أثناء عودته من حملة 
نهب على السواحل الافريقية (54) » فكان من المستديل على 
الرومان احكام الحصار على ليليبايوم وطرابانى» ورغمتجهيزهم 
لاسطول يتكون من 120 وحدة سنة 250 ق٠م‏ » فقد تمكن 
القرطاجيون » بقيادة عزربعل ((له5عطلة) وقرثلون (مملمامط) 
سنة 249 قهم من الحاق الهزيمة بالاسطول الرومانى بقيادة 
بوبليوس كلوديوس أمام طرايانى فى السنة الموالية (55) ٠‏ 


كانت لمعركة طرايانى نتائج وخيمة على الرومان » اذ هاجم 
قرثلون الاسطول الرومانى المحاصر لليليبايوم واستطاع فك 
الحصار عليها » وعندما خرج لوكيوس يونيوس يولوس 
(قنائنام كنائل30 .0 بأسطول رومانى آخر من سرقوسة لدعم 
٠‏ محاصرى ليليبايوم » تحاشى الاشتباك مع وحدات قرثلون 
فتراجع الى سواحل كمارينا («دةتمسده) حيث حطمته العامفة» 
واستعادت بذلك قرطاجة تفوقها البحرى من جديد (56) ٠‏ 
لم يستغل القرطاجيون انتصارهم باجبار الرومان المنمطى 
المعتويات والقوة على السلم » وانشغلوا بالتوسع على حساب 


هق .3 .2 ,3 1 .11 مش هخ ماللا ,(50) 11ا056 .كن 
55١‏ .44 .1 راق .هه ,(188) «تتامصعهة عط ددمت 
50 5 ,3 ما ولام شمشملا ر(.5) اعد كن 
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الاهالى فى افريقيا » وتركوا الحرب فى صقلية » وهو ما مكن 
روما من بناء قوتها من جديد » ودخلت الحرب ابتداء من سنة 
7 قءم » مرحلتها الاخيرة التى ستنتهى بانتصار الرومان ى 
معركة جزر ايغاتس (6:دوءة) فى العاشر من مارس 241 ق٠م»‏ 
وأجبرت قرطاجة على توقيع معاهدة الاستسلام التى تتخلى 
بموجبها على صقلية والجزر الواقعة بينها وبين ايطاليا » وكذا 
دفع غرامة حربية قدرها 30200 وزنة أوبية » موزعة على عشر 
ستوات مع الحظر على قرطاجة تجنيد المرتزقة فى ايطاليا وعند 
حلفاء روما (57) ٠‏ 

بعد أن وضعت الحرب أوزارها » عجزت قرطاجة عن دفع 
أجور المرتزقة العشرين آلف الذين تجمعوا ف ضواحى سيكا 
على اثر عودتهم من صقلية (58) » فثاروا ضدها » كما ثار 
الليبيون الذين أضنتهم الحرب بقيادة ماتوس (59) » وى هذه 
الظروف ثار أيضا اارتزقة فى سردينيا » مما تسيب فق استنجاد 
سكان هذه الجزيرة بروما التى استغلت الفرصة وفرضت معاهدة 
جديدة على قرطاجة سنة 8 تتخلى هذه الاخيرة بمقتضاهما 
على جزيرتى سردينيا وكورسيكا مع دفع 10200 وزنة أوبية 
أضافبة » وبالمقايل سمحت لها روما بتجنيد جنود جدد من 


(57) جوثيان ( شارل أندرى ) » الخرجع السابق » ص 96 . 
58 11,2 ممعلنسدة ,ووجهة! مداناعه:0© :63 ,1 ,كت نراوط 
روث 367 ,ررم 6© ,01 ,(02) مسوسملوط 
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"لايل 


ايطاليا وكذا التمون » مما مكنها من القضاء على الثائرين سئة 
7 قءم (60) ٠‏ 

بعد القضاء على ثورة المرتزقة » انتهجت قرطاجة نهجما 
سياسيا جديدا » شرع على اثره آل برقة فى التوسع فى اسبانياء 
مهدف تعويض ما فقدوه ى صقلية وسردينها » فاستغلوا 
مناجم سيرامورينا سنة 236 ق+*م » وهو ما مكنهم من دفع آخر 
تعويضات الحرب سنة 231 ق*م (61) * 

وبعد تأسيس قرطاجنة سنة 7 قءم » تم عقد معاهدة 
الايبرو التى تعترف يموجيها روما بالسلطة القرطاجية على كل 
المتاطق جنوب هذا النهر » وبعد مقتل صدربعل سنة 221 ق*م» 
تولى حنيعل قيادة الجيش القرطاجى ف اسبانيا » وكان أستيلاؤٌه 
على مدينة ساغنتة سبيا فى قيام اللحرب البونيقية الثانية (62)» 

الحرب البونيقية الثانية ( 218 - 201 ق٠م‏ ) : 


ساغنتة سنة 219 ق*م » دتوجيه قوات الى افريقيا بقيادة 


ميريونق سميروئيوس لونجوس (ودودمآ .م5 .116) ف الوقت 


609 حول ثورة هؤلاء اللببيين انظر : شنيتى ( محمد البشي ) » 
جوانب من علاقة الدولة القرطاجية بالمفاربة « المحتوى الوطنى 
كثورة الجنود المأجورين » ( 240 237 ق.م ) > مجلة التاريخ» 
العدد 4 ( أبريل 1977 ) ص 15 س 30 ٠‏ 


61 1239 .م ,3 1 ب11 مى مث .18 ,(51) 5611 
62 ,136-39 .مع .12 
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ل 
الذى كان يقوم فيه بوبليوس كورنيليس سكيبيو 
(منوك5 سسناعدم .8) 
بمهاجمة قوات آل برقة فى اسبانيا (63) ويمنع بالتالى حنبعل 
من التحرك لنجدة قرطاجة أو العيور الى أبطاليا » اذا افترضنا 
أن أعداءه كانوا على علم بنواياه (64) ٠‏ 

لكن يبدو أن الرومان لم يقدروا حنبعل حق قدره » وكان قد 
دير بدوره وسمر القوات الرومانية بايطاليا بنقل ميدان الحرب 
اليها » فكانت بذلك ميادين الحرب البونيقية الثانية هى : ايطاليا 
واسيانيا وافريقيا (65) * 

1 الحرب فى ايطاليا : ترك حنيعل شقيقه صدر ‏ بعل 
لحماية اسبانيا » واجتاز جبال البرانس والالب على رأس 
خمسين ألفا من المشاة وتسعة آلاف من الفرسان وسبعة وثلاثين 
فيلا (66) » ولم يكن اجتيازه هذا سهلا » اذ تعرض أضايقة 
ومقاومة سكان الالب الجبليين » أضف الى ذلك بداية تساقط 
الثلوج ؛ مما حال دون مروره الا بصعوبات جمة » وهو ما يفسر 
فقدانه لازيد من نصف قوأته 67( 6 اذ لم يصل الى اليبو (06) 


(63) :17.1 01 ,انآ 1555 :61 ,4 ,111 ,كنات نزاهط 
(64) وفقا لبوليبيوس (406111) يكون الرومان على علم بمبور حنبعل 
أنظر الخريطة رقم 4 ص 65 . 


(65) حول مسار حملة حنبعل من اسبانيا حتى عودته الى افريقيا » 
أنظر الخريطة رقم 4 ص 65 ٠‏ 


266 110.112 
0) يذكر تيتوس ليفيوس ]ربويقاء5638) أن حنبعل فقد عند اجتيازه 
الائب 


ب ستة وثلاثين آلف رجل وعدد هائل من الخيول والحيوانات 
الاضرى ٠.‏ 
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( سستاعدة ) 


ألذا من المساة وستة آلاف من الفرسان وواحد وعشصرين 
فيلا (68) » بعد خمسة عشر يوما قضاها فى تلك الجبال (69) ٠‏ 


بعد أن فشل القنصل بوبليوس كورنيليوس سكيبيو ى وقف 
حنبعل ف أقليم الرون » أرسل شسقيقه كينيوس الى اسبانيا وعاد 
هو ألى ايطاليا لمواجهة حنيعل » لكنه انهزم فى معركة تيسينو 
8ج ؟ فى خريف 218 ق*م وأصيب بجروح خطيرة (470 
كما أنهزم زميله « تبيريوس سمبرونيوس » فى معركة تربيه 
(©27169 فى ديسمير 218 قءم » على أثر قدومه من صقلية 
لنجدة سكيبيو (71) » ويذلك سيطر حنبعل على غالة قبل الالب 
(عاولعة) حيث قضى فصل الشتاء ٠‏ 01 
وف الربيع الموالى » توغل حنبعل فى شبه الجزيرة الايطالية » 
حيث كان جيشان فى انتظاره » أحدهما ف أرمينو م تملاقتساة ) 
على ضفاف الادرياتيك بقيادة سرفيليوس والاخر فى أريتيوم 
باتروريا بقيادة فلامينيوس » بهدف سد الطريقين 
المؤديين الى روما أمامه » لكنه عرف كيف يخادع فلامينيبوس 
وطو قه عند بحيرة كر أزيمين (عمغ م 1صة1” عقل)اى وأهلكه وخسة 


60" .5 ,38 ملام ,1105 :56 ,2 ,111 ,قاط زامط 
692( .6 .2 ملآ ركنتأطنزآاه20 


00 ..لط.شة.1] ,اأمه0 :)0 .عم1 ,اط زلمم 
3 2 .1 4 403 .2 ,2 .1 


(71) لم ينج من هذه الممركة غير عشرة من قوات سيرونيوس الحقدرة 


باربعين آلف جندى بينما كانت خسائر حنبمل طفيفة على ما يذكر 
بوليبوس 64626177 . 


64 


١ 5‏ الفاح . 
سد هات آل برقه: قي إسباييا (5] الع غلاررناة ل زع] إنتسااتفرطاحة 


٠‏ ع سيط اا لابين جم خلة صمل 97 1 نعسا سومان 
3 تريوات معرتية د يما 8ع امات للذطا حي تسعد لوف سس عل سيو 


عشر ألَها من رجأله » كما أسر عددا مماثلا فى الواحد والعشرين 
من بونيو سنة 217 ق٠م‏ (72) ٠‏ 

بعد أن سيطر حنبعل على اقليم اتروريا » استعدت روما 
للدفاع » وعينت كنتوس فابيوس ماكسيموس « دكتاتورا » 
وعمل حثيعل على احباط أسلوبه « المتأنى » » لكن ذلك لم يتأت 
له » قبل تنحيته وتعيين لوكيوس ايميلوس باولوس وكسايوس 
ترنتيوس فارو » اللذان اشتبكا معه فى معركة « كانة » فى الثانى 
من أغسطس 216 قء م (73)» وأباد جيشهما المتكون من ثمانين 
ألفا من المشأة وستة آلاف فارس (74) » مما جلب له بعض 
الحلفاء على رأسهم مدينة « كابوا » وكذا كثيرا من مدن وسط 
وجنويى ايطاليا التى انضم سكانها اليه » مثل سكان البروتيوم 
وأبوليا ومعظم السامنتين واللوقانين » لكن كان عليه أن يتخلسى 
من الان فصاعدا عن السياسة الهجومية » نتيجة عدم تلقيه 
الدعم الكافى من قرطاجة (75) » كما عجز فيليب الخامس عن 
تقديم العون له » أما صقلية فرغم انضمام خليفة هيرون الى 
حنبعل سنة 215 قءم » فقد تمكن الرومان من احتلال سرقوسة 
سنة 212 قءم بعد سنتين من الحصار » رغما عن آلات 


(72 .3 ,7 ملككنة مكتاتكفآ 11015 844 ,آلآ ,قنطتطرا0ط 
(73) جوليان (سارل. اندرى)ا مرجع السابق > ج 1 > ص 103 . 


4 لم ينج من كل هذا العدد غمر عسرة الاف من الكشاة » كانوا 
مكلفين بحراسة الممسكر على ما يذكر بوليبيوس ( 2111 113» 
7) بينما أهلك كل الباقى وعددهم سبمين الفا من المشاة مسن 
غسمنهم ألفين فى الممسكر » كما أسر البونيقيون 12.000 أسم: 
0 من الخحشاة من شمنهم 8.600 ف المعسكر . 


250 8 .2 .0ه 07 ,(8) عتتامسة1-اءط سم 
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أرخميدس الدفاعية » وى سنة 210 ق٠م‏ وقعت كام صقلية 
فى يد الرومان » بعد استيلائهم على كابوا سنة 211 » رغم تقدم 
حتعيل نحو روما يهدف فك الحصار عن كابوا ٠‏ 

ب فى اسبائيا : بعد الانتصار البحرى الاول للاخوين 
بوبليوس وكينيوس سكيبيو عند مصب نهر الايبرو سنة 217 
ق٠م‏ » واسترجاع ساغنتة والانتصار على صدر بعل سفنة 
6 قءم » الذى عجز عن الالتحاق بشقيقه فى ايطاليا » وصل 
الرومان الى إلوادرى إزكيير ( 116و 2610841 , وعقدوا حلفا مع 
سيفاكس » ملك نوميديا الغربية ضد قرطاجة سنة 213 ق*م 
٠ )76(‏ 

بعد هزيمة ووفاة الاخوين سكيبيو سنة 211 قءم والتراجع 
الى ما بعذ الايبرو تحت الضغط البونيقى ‏ النوميدى ( ملك 
ماسنسان ( » أرسلت روما بويليوس كورنيليوس سكيبيو - 
سكيبيو الافريقى ‏ الى اسبانيا سنة 210 ق٠م‏ » واستولى 
على قرطاجنة سنة 209 قءم » وهزم صدر بعل الذى تمكن من 
الافلات بعد اشتباك عنيف مع سكيبيو سنة 208 قءم » واجتاز 
جبال البرانس » ووصل غالة التى قضى بها فصل الشتاء قبل أن 
يجتاز فى الربيع الموالى جيال الالب لدعم شقيقه (77) » لكن 
الهزيمة كانت الى جانبه فى معركة ميتور يونيو - يوليو 207 


قم » حيث لقى مصرعه ٠‏ 


4مك 9 ,2 ,© ,02 ,(.84) مقنمة ,(.1) أعجعم2آ1 
77 انظر جوليان » المرجع السابق » ص 104 ٠‏ 
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إزيبا (1282) سنة 206 قءم وتوغل الرومان فى اسبانيا 
الجنوبية 4 واستولوا على قادس )728 »© وفر ماقون 
بأسطوله سنة 205 قءم الى جزر البليار قبل أن يلتحق «بجنوة» 
لاثارة الليقوريين والغاليين ضد روماء وبذلك لم يوق من فتوحات 
آل برقة فى اسبانيا شيئا » وعاد سكيبيو الى روما حيث انتخب 
قنصلا » وددأ محضر للحملة على أفريقيا (79) 7 

ج ‏ ف افريقيا :فى الوقت الذى ظل فيه حنيعل فى البروتيوم 
بجيش يتقلص شيئًا فشيئًا » قبل الاكتفاء بكروتون والبلاد 
المجاورة » نزل سكيبيو فى ضواحى أوتيكا سنة 204 ق م » وكانت 
انتصاراته سنة 203 ق م وراء طلب قرطاجة من حنعبل العودة 
للدفاع عن وطنه (80) * 

نزل حنعبل فى صائفة 203 ق م بلمطة » ومنها توجه الى 
حضرموت التى أعد بها العدة للمعركة الفاصلة فى زاما (19 
اكتودر 2 ق م ) (81) » لكن الهزيمة هذه المرة كانت الى 
جائبه » وفقد ف المعركة أزيد من عشرين ألف قتيل وعدد ممائل 


28« .168-169 .2م ,3 .المظضف الآ ,(51) لاءو0 
كك 0 .2ر10 
0 .9 .م .86© .012 . متنامصعة1 - عطس 


(20283 .]ع0 19 قصحت عل عللتفندظ ررك) ععللمأ/7؟ .01 
:7 .25 ,(16)1894 .1ر5.06.0.ق1رز). ل .اهم 
هل ع ناموك هآ ,(0)) ممع 2 نانك 
.373-90 .2 ,(1961) .10 .1 1س) ,وصتهة 
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من الاسرى (82)» مما اضطرت قرطاجة الى القيول بشروط 
معاهدة زاما 201 ق م» التى لا تنتهى وجودها كقوة بحعرية فى 
البحهر الابيض المتوسط » فحسب بل حتى كدولة سيدة على 
أراضيها فى أفريقيا ذاتها ٠‏ 


الحرب البونيقية الثالثة 149 146 ق م : 


استغل مسينيسا بندا من ينود معاهدة زاما الذى يخول له 
استرجاع ممتلكاته وممتلكات اسلافه فى التوسع على حساب 
قرطاجة (83) » التى ضاق, صيرهاء وردت الفعل » وهو ماكان 
وراء التدخل الرومانى سنة 149 قم » بدعوى خرق قرطاجة 
لبند من بنود معاهدة زاما التى تحضر عليها اعلان الحرب فى 
افريقيا أو اخرجها الا باذن من روما (84) » فارسلت جيشا 
قوامه 80٠000‏ رجل من المشاة وحوالى 40000 فارس » فىيداية 
ربيع 149 قم بقيادة القنصلين ماركوس مانيليوس ولوكيوس 
ماركيوس كونسورينوس (2209808205 ١‏ تولى الاول قيادة ' 
الجيوش البرية والثانى البحرية (85) ٠‏ 


2ش .14,9 ,7غ ,عنااطنآ20 


(83) حول توسعات ماسينيسا على حساب قرطاجة انظر : معمد 
الهادى حارش » التطور السيساسى والاقتصادى فى نوميديا منسد 
اعتلاء ملسينيسا المرش الى وفاة يوبا الآول (203 - 46 فى م ). 

رساقة ماجستير ( جامعة الجزائر 1985 ) ٠.‏ 

84 12 06 1:65و101ناآ وعاءوعامء2 ,(0)) عمعومسسهذ .كه 
167 .1 بعموتءمأمنا؟ .؟+لرعتتونتدناط عتتتعنا عصغة 
1-2 .مم (1931) 167 .1 غ6 .225-253 .مم :(1931) 

301-11 .وم (1962) ,10 .1 , 1٠‏ نه قهقل قتلرمةة . 


065 .3 1.3 ,الم مش .ا لرااء05 .كك 
0 


أعلن القرطاجيون عن استعدادهم لقيول كل شروط الرومان» 
وقدموا كْمان لذل 300 شاب قرطاجى كرهائن » وبعد أن تسلم 
القنصلان 2000000 درع و2000 منجنيق واحرقا المراكب 
القرطاجية» صرحا بشرط روما القاضى بتخلى القرطاجيين عن 
مدينتهم » وبناء مدينة جديدة على بعد خمسة عشر كيلومترا من 
الدحرء فرفض القرطاجيون هذا الشرط » وقرروا القتال » 
وتمكنوا بما بذلوه من جهود الصمود فى وجه قناصلة سنتى 
149 - 148 ق م » مما دفع روما الى تعيين سكيبيوا يميليانوس 
قنصلا لسنة 147 قم» رغم صغر سنه» وتمكن من الاستيلاء على 
المدينة التى دمرها عن آخرها سنة 146 ق م» وباع سكائها ىق 
اسواق النخاسة (86)» وبذلك تنطفىء هذه المدينة التى حكم 
عليها بالاعدام بعد الحرب البونيقية الثانية » وتحولت أراضيها 
الى مقاطعة رومانية سنة 146 ق م» بعد اشعاع دام زأيد من 
ستة قرون ونصف ( 814 - 146 قم ٠)‏ 


066 انظر جوليان ( شاول اندرى )2 المرجع السابق 2ض 
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الانظمة السياسية والاجتماعية والدينية 


1[ الانظمة السياسية : لا نعرف الانظمة السياسية 
القرطاجية فى القرون الاولى من تاريخها » ويبدو أنها كانت شسبيهة 
اذا لم تكن كلية » فعلى الاقل فى اجزائها الاساسية بانظمة 
«صور» > وانطلاقا من ذلك يمكننا القول أن قرطاجة كانت ملكية 
فى البداية » رغم أن التاريخ لم ينقل الينا اسم اى ملك قرطاجى. 
قبل القرن الخامس قبل الميلاد » وفى أوائل هذا القرن يكون 
هاميلكار بن حنون قد وصل الى « الملك © نتيجة قيمته » اعتمادا 
على ما يذكر هيزودوتس (87)» وهو ما يفهم منه» أن تعبينه لم 
يكن وراثياء وانما كان بالاختيار ٠‏ وقد أشار يوستينوس الى 
وجود مجلس الشيوخ ومجلس الشعب منذ منتصف القرن 
السادس (88) ٠‏ َ 


فى النصف الثانى من القرن السادس والنصف الاآول من 
القرن الخامس سيطرت العائلة الماقونية طيلة ثلاثة أجيال (ماقون 
نقفسهء أبناه: صدريعل وعملكار» أبناء صدريعل الثلاثة : حنيعل 
صدريعل » سافو » وابناء عملقار الثلاثة : خميلكان » حنون » 


87) هيرودوت » 3 )6 1656 - 166 
ه69 16 237111717 ,طناكن ل 
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جيسكون)* وريما كان هؤلاء ملوكا أو على الاقل هو اللقب 
الذى حمله بعضهم: عملقار عندما قاد الحملة على صقلية سنة 
0 ق م» وكذا حنون الشهير برحلته (89) * 

على اثر القضاء على السيطرة الماقونية فى منتصف القرن 
الخامس » ظهر مجلس الماكة المختار ضمن أعضاء مجلس الشيوخ» 
والذى يكون بمثابة محكمة يمتثل أمامها القادة بعد كل حرب 
لتقديم عرض عن أعمالهم » وبذلك سيطرت الارستقراطية فعليا 
على الحكم (90) ٠‏ 

وابتداء من القرن الرابع يقدم لنا أرسطو أوفى المعلومات 
وريما أدقها حول المؤسسات السياسية القرطاجية قبل الحروب 
البونيقية» والتى يمكننا ايجازها فى المؤسسات التالية : 

الشفطان : السلطة العليا فى قرطاجة كانت فى يد 
الشغطين أو الملكين كما يعرقون أحيانا 6 وهو ما جعل ارنتطو” - 
يشبههم بالملكين فى اسبرطة أو القنصلين فى روما » والأؤكد ىف 
نظر قزال أن الاشفاط فى القرنين الثالث والثانى قبل الميلاد كانوا 
يمارسون وظيفتهم لمدة.سنة واحدة» ويشك فى استمرار حكم 
هؤلاء لفترة أطول فى العصور السابقة (91) ٠‏ 


مسح 


روم 2.16 ,01 0 ,(ة) متوعلاءط ,(.©) عتوعم هآ 
(90") ارسطو ل 11 8 ٠.‏ 
زاف .2.2.17 كر المشلة.11 لإلدى 
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ويفهم من أرسطو أن الشفطين لا يختاران من نفس العائلة» 
وأنهما كانا ينتخبان » لكن دون أن يقول لنا كيف. ويلاحظ 
اختيار القادة فى نفس الوقت الذى يختار فيه الشفطان» ونحن 
نعلم أن القادة فى القرن الثالث ينتخبهم الشعب مثل حنيمل 
سنة 196 » وعليه ريما كان الشفطان أيضا من انتخاب الشعب» 
ويضيف أيضا أرسطو أن الشفطين لا يؤّخذان من أية عائلة » 
واذا كانت السن غير مشروطة فان الثراء والقيمة الشخضية 
كانتا تؤخذان بعين الاعتبار 92 ٠‏ 

كانت مهمات الشفطين هامة» وان كنا لانعرف كيف يتقاسمانهاء 
قاليهما يعود استدعاء مجلس الشيوخ وركاسته» يحددان له 
جدول الاعمال » وكذا بالنسية مجلس الشعب (93") » بقودان 
الجيوش البرية والبحرية» كما كانت لهما مهمات قضائية على 
ما يفهم من اللقب «شفط - قاضى» وهي المهمات التى احتفظوا 
بها حتى أواخر أيام قرطاجة على ما يفهم من تيتوس 
ليفيوس (94) ٠‏ 

ب مجلس الشيوخ : كان يساعد الشفطين مجلس 
يتكون من ثلاثمائة عضو يختارون ضمن الطبقة 


الارستقراطية مدى الحياة » وكانت بيد هذا المجلس ادارة كل 


 )92(‏ 06ج معق معسعاعة جا هه عووتاقامم 12 عاماكتية 
156 02317 ع016) 0131 .1280 ,(701 .2) بتاسعسعم 
.8 ,11 ,(1797 فنمة©) ,عتعللنة8 .60 
4 .ص +4 .01 ,(ذ) ستهلاءط (.6) عروعموهآا 4ك 
(93) ارسطوء» السياصة | 3,9,11 2 .2 تيتوس ليفيوس » 
80011 46 ,7.5 2.47 
| 99) تيتوس ليفيوس ‏ 20000 ١‏ 6616 14 - 15 5 يوستينوس» 
ل 562. 
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الشؤون العمومية » فهو الذى يقرر السلم أو اعلان الحرب » 
وهو الذى يولى ويعزل ال : 
بسمية أرسطو (66201818) ٠‏ 

ل 
ينتخب أعضاؤه حسيما أظهروه من استحقاق » ومكلفون بمراقبة 
الملوك. والقادة وكل الحكام )96( ٠‏ ْ 

كان هذا المجلس بنتخب من الهيكات الخماسية التى كان 
أعضاؤها لا يتلقون أجرة وبتولون مهمات عديدة وهامة » جعلت 
قزال يرى فيها لجان أو هيآت من خمسة أعضاء تشكل ما يشبه 
لجان داكمة لمجلس الشيوخ 3 مكلفة بالمسائقل الادارية أو 
السياسية التى تدخل فى دائكرة اختصاصه (972© 7 

كيه وم يووا ا و ا 
الاين العامة منذ ذ القرن ١‏ 0 3 
ا 1 د 
التجنس » يبلغ سنا معينا » ويملك حدا أدنى من المداخيل ٠ ٠‏ لكن 
يفهم من أرسطو أن مشاركة الشعب ق السلطة كانت نادرة 


(935) 7 ,2011 مقتاكنا:1 :33 ,آلآ ,31 ,1 مكنتاطنزآ20 


90) أرسطو » 2.8.11 
972 0 - 209 .22 ,1.2 ,آ2 هذ .8 ملامدت 
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ما دام لا يلجا الى استشارته الا في المسائل المختلف حولها بين 
الشفطين ومجلس الشيوخ (98) ٠‏ 


ه ‏ الجمعيات : يشير أرسطو أيضا الى وجود جمعيات 
سياسية ودينية تقيم مآدب جماعية » تجتمع عادة للمداولة فى 
مسائل الدولة والتشاور في شأن المجالس الشعبية » وتجتممع 
ليلا » وكانت تلعب دورا سياسيا ودينيا هاما (99) » وهى التى 


تعرف بالاخويات ( نع نم00 وعآ) ‏ (عترأواه11 ) (100) ٠.‏ 


فى القرنين الاخيرين من حياة قرطاجة » جدت أحداث كثيرة » 
لا شك أنها أفرت على المؤسسات السياسية » فبوليريوس لا 
يتحدث اطلاقا عن الهيئات الخماسية ولا عن مجلس الاربعة 
ومائة الذى ينتخب من طرفها ٠‏ وبالمقايل ذكر مؤسستين يبدو 
أن أرسطو لم يعرفهما و هما101/59/7105105) و 11010طع تالاو 


(98) ارسطوء السياسة؛ ,11 . 8؛قزال» ج»© 2 ص 224 - 2225 230 . 


(99) (.701 8) وعسفهسدهغ1 عناماكنة1 ,(11) مععصسصه81 ى 
1863-2 215ة) 2162010 .0ه ,ع تلصمءهام .20 
2113 


0 حول هذه الاخويات انظر : 1 
-نأتأكه0» 12 2 1201553 06 0265م 1065 ,مماكع5 
.9 .2 ,(1967) ولام مع هقطغ2ة© 06 ومن 


2)101 يتكون ربما مثل السينا الرومانى الذى يسميه بوليبيوس أحيانا 
(دماعاعم59) من الموظفين السلمين مثل الخازنين 
(لتناءاتتنا9)_ والقضاة_ 15ا27600 - والقناصل » بينما نل 
(2أكنا06620) مجلسا للشيوخ . 
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(102) لكنه »وهو بقارن مؤسسات اسيرطة وروما بمؤسسات 
قرطاجة بلاحظ أنها تتشابه » ويذكر ثلاث سلطات سياسية في 
المدمئة الافريتقية: 

1[ السلطة العليا : اختفى الشفطان , لكن اسميا فقط لان 
سلطات ملكية » بل نجد كورنيليوس نيبوس يعطى لهذا الاخير 

2 مجلس الشيوخ : ظل قائما » لكن سلطته تقلصت أمام 
تزايد قوة الشعب » وقد ميز كافينياك نوعين من السينا : مجلس 
شيوخ مضيق (569850) ومجلس شيوخ بكل ما تعنيه 
المفاوضات إلخاصة بالسياسة الخارجية » اعلان الحرب » 
ومعاهدات السلم الخ ٠.»‏ (104) 3 

3 مجلس الشعب : يفهم من بوليبيوس أن صلاحيات هذا 
المجلس زادت على ما كانت عليه »؛ وأصرح بستشار عادة » لكن 
مع ذلك معتقد كافينياك أن الطبقة الدنيا من الشعب كانت 
مبعدة (105) ٠‏ 


12 512611108 : اعتبره البعض بمثابة احتماع 061010512 
و 5 للمداولة مما حول شؤون الدولة © وفيه 
كانت تتم المداولات الاكثر خطورة » فهو مثلا الذى اعلن الحهرب 
البونيقية الثالئة . 


العاال .4 ٠/11.‏ ,لوطتسسملة1 ,قممء11 دباناءعم0601 
2)0204 .0 .0 .031 .01 ,(8) عقسونة 0 
(105) 1 .0 31 .012 ,(185) عقمونهة 02 
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اضافة إلى هذه الهيكات كان هناك مجلس الثلاثين الذى كانت 
مهامه الادارية تتعلق بفرض الضرائبٍ والادارة الالية » ومجلس 
العشرة الذى يتولى شؤون المعايد ومساكل العيادة ٠‏ 


2 الانظمة الاجتماعية: 


اذا كانت معارفنا عن الانظمة السياسية فى قوطاجة قليلة» فان 
معارفنا عن النظم الاجتماعية أقل » لكن المؤكد أن المدينة من 
تأسيس صوريين » وأنه قدم ريما مع المعمرين الفنيقيين يعض 
القبارصة كما تش يرالى ذلك الاسطورة (106) » كما عرفنا من 
خلال النقوش أن سكان صيدا وأرواد قد استقروا يها في فترات 
متلاحقة (107)»اضافة الى الاهالى الذين جلبتهم خيرات المدينة» 
وى العصور اللاحقة جلب العديد من العبيد من مناطق مختلفة » 
كما وصلها أخيرا التجار والحرفيون من صقلية وايطاليا وبلاد 
الاغريق (108) ٠‏ 

نجد ف قرطاجة تمييزا واضحا بين الطبقات ٠‏ فى القمة نجد 
الارستقراطية المبنية على الثراء » وكانت تسيطر واقعيا علسى 
الشؤون العامة » بليها عامة الشعب الذى كانت له حقوق سياسية 
معتبرة , لكن عمليا هذه الحقوق وهمية ما دام المال كان يلعب 
دورا أساسيا في الانتخابات » أما فيما يخص العبيد » فكان 


(106) .-1 .271115 رمسناعدة 
10) .7 © 6 50 ,171 .م ,4 .ال شمشملا الع فت 
(1.4)108 ,لآ :22 .0 2 .1 , لللمشصمفءل1 ,50 0501 

2.172 . 
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عددهم كبيرا » وتجدهم فى كل فكان : فى الورشات وف دور 
التجارة وفي الاسطول اليحرى وق الادارة العامة » وخاصة ىق 
أعمال الفلاحة عند الاثرياء » ولا يتمتعون بأية حقوق 
سياسية (109) ٠‏ 

حول عدد سكان قرطاجة » يصعمب علينا ان لم نقل يستحيل 
اعطاء آى رقم نتيجة انعدام الوثائق » آما ما يقوله سترابون من 
أن قرطاجة كان يسكنها سبعمائة آلف ساكن فهو لا يؤخذ به 
٠ )110(‏ وكل ما يمكتنا قوله أن قرطاجة كانت مدينة كبيرة آهلة 
معدد معتير من السكان ٠‏ 


3 الحياة 'لدينية : 


مما لا شك فيه أن الديانة كانت تحتل مكانة هامة في الحياة 
العامة والخاصة للقرطاجبين » فالاسماء التى يحملونها تدل على 
ذلك : شافوط ‏ معل » أى قضى بعل ٠‏ حنيرعل » أى حظى 
محظوة بعل ٠‏ موتوم ‏ بعل » أى هية ‏ يعل ٠‏ عيد شمون , 
آى خادم أشمون ٠‏ عبد ملقرت » أى خادم ملقرت (111) . 

اذا كنا لا نشك في أن المهاجرين الفنيقيين قد واصلوا عادة 
آلهة فنيقية » وحافظو: لمدة طويلة نسبيا على العادات الدينية 
الفنيقية » فاننا لا نشك أيضا فى أنهم سرعان ما تينوا آلهة 


21091 65 ام 22 75 .المشصفلة , 50) 05011 .كه 
0 انظر جوفيان ( شارق آأنمرى ) > الرجع السابق »> ص 107 . 
9 221-2220 .م 154 , تالشف8 (50) لم05 .كه 
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محلية ٠‏ ويمكننا اعتمادا على الالواح النذرية اعتبار تانيت وبعل 


حمون المعبودين الرئيسيين للقرطاجيين » ولم نعثر اطلاقا على 
اسم تانيت فى نقوش المدن الفنيقية. فى الشرق ولا على بعل 
حمون » مما يؤكد ما أشرنا اليه فى نظرنا (112) » اضافة الى بعل 
حمون وتأنيت نجد الاله ملقرت اله صور الذى كانت قرطاجة 
ترسل الى معبده فى صور كل عام هدايا معتبرة (113) » كما عبيدت 
عشتارت فى قرطاجة وكذا الاله أشمون أصمل فنيقيا ٠‏ تعد تلك 
المعيودات اذن المعيودات الركيسية في قرطاجة تأتى معدها 
معبودات أخرى ثانوية عديدة منها  :‏ 

بعل شمين (هنههط5 8331 أله السماوات » ومعل ادير (تنل0هف-1ةة8) 
وسكون «ه«وططتطةه) ‏ »عوكافون ‏ ههمثه» ‏ »وشادرايبا 
(دمة:0ةة5) » وميسكا. (فطعاة , وأراشى (طمة) »ورعل ‏ 


حداد الخ 000 


الممايد: 


لا يستبعد أن تكون للقرطاجيين في المرحلة الاولى كهوف 
مقدسة أو يعن الرفعات مكحي 3 وق الراعيل 0 


الهورء الطلق » 905 بأسوار خشنة »ء وسطها مكان تقديم 


2 أنظر محمد الهادى حارش © حول اصول عبادة بعل حمون 
فى قرطاجة » مجلة الدراسات التاريخية » المدد 3 ( 1987 ) 
ص 12-9 . 
(113) 25198 كسمل «عع قط )» ,8512116 13 عل لاقتنالا 
,(1842 متعوط) 101004 ستسسةط .له 
9 .2 ,1 :1 ,(.1ه20) 
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الاضاحى » فيما بعد أصبحت توضم هذه المساحات أيواب مسع 
بناء فى الوسط مبنى صغيرا كمسكن للاله » قبل أن تتحول الى 
معابد فى شكل المعابد الاغريقية (114) ٠‏ 

كانت المعايد القرطاجية الاولى خالية من التمائيل » أما رالنسبة 
لتمائيل ساتورنوس وهرقل وأبولون التى يذكر المؤرخون القدامى 
وجودها في المعايد القرطاجية » فهى تعود الى فترة حديثة 
نسبيا » وربما اكتفى القرطاجيون في بداية الآمر بتمثيل يعض 
أجزاء الجسم الاكثر تعبيرا : الاذن » العين » الفم » اليد التى 
نجدها عادة على الالواح النذرية » وهى اشارة الى أن تانيت 
وبعل قد سمعا واستجايا لدعوة الداعى وباركاه (115) ٠‏ 


الكهنوت : 

انتدب الى المعايد عدد من الكهنة والكاهنات الموضوعين تحت . 
ادارة كبير الكهنة » الذى يحمل أسم « رب كوهنين »116(6)» ريما 
ينتمى هؤلاء كما هو الشأن في صور الى الارستقراطية الكبري ‏ 
ويفهم من بعض النقوش أن المناصب الكهنوتية كانت وراثية » 
على الاقل فيما يخص كيبير الكهنة (117) . 

ورغم الاعتبار الكبير الذى كان يتمتع به الكهنة ى قرطاجة » 


_ 


(144) يفك .05 ,له) متوملادط ,0 6.6) عتزموها .ك 
140-141 .مم 


5 قزاأل > ج 4 > ص 417 - 419 . 


6 نفسه »> ص 397 ٠.‏ 
17 نفسه » ص 398 . 
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فانه لم يكن لهم أى دور سياسى » وخلافا لما كان معمولا به فى 
روما فالكهنة فى قرطاجة كانوا يتزوجون (118) ٠‏ 

أثناء المراسيم كانوا يليسون زيا خاصا : قلنسوة ( طاقية ) 
وثوب من الحرير وجلياب طويل مزخرف وسط لفافة أرجوانية ٠‏ 

العيادة: ظ 

يمكننا الاعتقاد بوجود ف قرطاجة العديد من الاحتفالات 
الدينية ى السنة » تقع ف تواريخ معلومة » وهو ما تسمح يه 
بعض النصوص والنقوش ٠‏ يذكر سالوستيبوس أن سكان باجة 
قظوا الحامية الرومانية التى تركها ميتيلوس في المدينة يوم 
« احتفال يبجل فى كامل أفريقيا بالالعاب واللهو » ٠‏ (119) » كما 
عثر على نقشين فى دوقة يشيرين الى اليوم السعيد والمبارك > 
والمعروف أيضا هو انتشار الاضاحى البشرية فى قرطاجة والتى 
تحدثت عنها العديد من النصوص (120) ٠‏ وقد استمرت هذه 
العادقحتى الفترة الروماتية على ما يفهم من ترتوليانوس ٠)121(‏ 

لم تكن الاضاحى البشرية وحدها المقدمة » بل نجد الاضلصى 


58 تفسه > ص 399 . 
9 سائكوستيوس ©» حرب يوغرطة »> ترجمة محمد الهادى حارتي * 
لافوميك ( انجزائر تحت الطيع ) . 
0 1268682006 .1530 ,9 ,تشناءتاعع لهف ,معنتتدات1" 
26 ,لآلا ,ناعفل عل 2316 هآ ,ممناسوسف كستدد :(1852 عشروم) 
نم2 عناوتكوماكء .60 ,نم2 .3 أه عتامتطمة .2 لوه 
(1949 كقسو) 
له 000 :3 ,20:05 متداتماعه'ق 736 ,تله" كستسستاة 
1 ,10001 24 ,لت 86 ,111 عازه عق عرلووة2 
.117 ,كستطواوة :167 
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الحيوانية والطيور » وهناك العديد من النقوش التى تعود الى 
القرنين الخامس والرابع » تذكر الحيوانات المضحى بها فى معابد 
قرطاجة » وهى : الثيران والعجول والوعول » وكباش وخرفان 
وتيوسن ونعاج وخيول » وديكة وغيرها (122) » وحتى الهدات غير 
الجارحة : بواكير الفوركه والزيوت والحلويات والحليب ٠٠٠‏ 


عادات الدفن : 


أذا كان القرطاجيون لا يعبدون الموتى مثلما هو شأن بعض 
الشعوب القديمة » فانهم اهتموا بدورهم بتوفير لهم قبور 
مشرفة ٠‏ وف حالة وفاتهم في الخارج كانوا يعملون على جلب 
رفاتهم الى الوطن الام (123) ٠‏ 
من المؤكد أن القرطاجيين كانوا يؤدون مراسيم جنائزية على 
قيور موتاهم » سواء أثناء عملية الدفن أو بعدها ٠‏ ريما هو ما 
يشير أليه أبيانوس من أن أولياء الميت يأتون لتقديم الاضاحى 
بعض الايام » وهو ما قد يسمى بالولائم المأتمية التى توحى بها 
النصب القرطاجية ٠‏ هذه الاضاحى لم تكن على شرف الميت » 
لكن على شرف الاله الذى عليه أن يحمى الميت الممثل على نصب 
واليد مرفوعة » أى فى وضعية الترجى والتعبد (124) ٠‏ . 
. أما بالنسبة للقبور » فهى عبارة عن بنيوت تحتية فيما بين القرن 
الثامن والسادس ٠‏ ففى المدخل نجد عادة بايا أحادى الحجر » 


2 أنظر قزال » ج 4 » ص 414 -. 416 . 


اعطاق .50 .م .4 .01 , (5) عقامة8 (0) امسوم[ 
(22.)124 -80) .01 ,(ذ) سمتوءلاء2 © (0.0) عنزعوهآ 
151-12 
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| ثم غرفة أطرافها مبنية من كتل معدة بدقة والسقف مغطى بحجر 
طويل » والكل مغطى ربلاطات واسعة مسنمة تشكل السقف ٠‏ 
ولم تعد تبنى القبور فى بداية القرن الرابع » وانما أمبحت تحفر 
في شكل آبار امتد بعضها حتى أعماق كبيرة ما رين أربعة وستة 
أمتار عامة » ووصلت حتى اثنين وعشرين مترا في بعض 
المواقع (125) ٠‏ 

هذا عند عامة الناس » أما الارستقراطية فقد كانت تينى 
لامواتها أضرحة فى شكل ضريح دوقة على ما يقهم من أبيانوس , 
ويبدو أن توجيه القبور كان يرتبط بوضعية الارض (128) ٠‏ 


5 حول القبور القرطاجية انظر قزال » ج 4 » ص 428 - 433 . 
(126) نفسهء ص 434 
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الحياة الاقتتصادية 


1 التجارة : 


المؤكد أن التجارة لعبت دورا أساسيا فى الحياة الاقتصادية 
لقرطاجة » وعلى هذا الاساس عملت دائما على احتكار الاسواق 
وابعاد المنافسين سواء بالقوة أو بتنظيم المعاملات يواسطة 
معاهدات تشترط فيها بعض المزايا (127) ٠‏ 

هذه السياسة اتبعها القرطاجيون ى كل مراحل تاريخهم ٠‏ 
منذ المدابة كان هدفهم هو ضمان احتكار التجارة في اليعر 
المتوسطاء وهو ما توصاوا اليه تقرميا فى القرن الرايم + أذ تحرف 
من خلال بوليبيوس أن القرطاجيين منعوا على الرومان التعامل. 
مع سواحل المتوسط الواقعة الى الغرب من خليج قرطاجة منذ 
المعاهدة الاولى التى عقدوها مع روما أواخر القرن السادس 
(509 قم ) (128) ٠‏ 

فى المعاهدة الثانية ( 348 ق٠*م‏ ( تجدد المنع ووسعوا من 
رقعته ليشمل المنطقة الواقعة الى الغرب من الرأس الطيب في 


122 115-12 .م ,4 1.١‏ ,.لامشطضمشمة , 0501 .كه 


2128 قعله (.) 1اتقتندرذ :13 .11 22 ,111 ,2019/05 ف 
.1 1«عءع قطامهن أء عدرمخ] ععنمة 21]65غ) «وتعتصرعمم 
-125 165» 2771-1 .مم (1957) ,59 .1 
2 -معكناماظ 3006 تللق :1 أء 1ع252 ع1 كدمتامايت 
.2 (1965) ,اشن .0 .3 .بحث 500 06 عتاماتع 
© 1121005 وعآ» ,(84) 50نم11و2 :89-104 
1116 سه 7118 دل عع مطامت) غه دعن وسضمط8 1 
.23-9 .مم (1963) ,11 .1 .0.1 ,«ن .1 .الى عأعمزة 
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محور سردينيا واسبانيا وليبيا » حيث حظر على الرومان التعامل 
تجاريا وانشاء مدن (129) ٠‏ وهكذا تمتع القرطاجيون باحتكار 
التجارة في كل الحوض الغربى للمتوسط حتى فقدانهم لسردينيا 
( 237 قءم ) واسيانيا ومستوطناتهم إلى الغرب من قرطاجة 
سنة (206 قءم) (130) ٠‏ 

اعتمد القرطاجيون » ولمدة طويلة » على المقايضة » وفى الوقت 
اللاحق لجأوا الى الدفع بالطرق المعمول بها آنذاك :. بالسبائك 
أو العملات الاجنبية » اذ لم تسك العملة حتى أواخر القرن 
الخامس فى صقلية » وربما فى قرطاجة في القرن الرايع » وقد 
نسبوا اليهم الكمبيالات (131)١أما‏ فيما يخص المكاييل والموازين» 
فالمؤكد أنها من أصول شرقية مختلفة بعضها فنيقية وأخرى 
مصرية (132) ذخ 


ومن الصعب جد, معرفة ما كان يستورده القرطاجيون وما 
كانو! يصدرونه » أمام انعدام أى نص أدبى حول المسألة والاثار 
لا تعطبنا أكثر من الاثاث الجنائزي » لكن مع ذلك يمكننا أن 
نفترض اشتمال الواردات على : المواد الاولية من اسبانيا » 
مثل الحلفاء اللازمة 0دم5) الضروربة لصناعة الحيال » 
ومعادن مختلفة مثل الذهب والفضة والقصدير ٠‏ وكانت أيميزا 
تقدم الصو والجلود وافريقيا الاح والاخشاب الشرورية 


2129 .19 ,1 ,217711 ,قوط هنا5 :4 ,24 ,111 .122 .1 
(130) انظر اعلاه » ص 61 » 70 , 

1 قزال » ج 4 » ص 130 ٠‏ 

1810132 .م 06.2 .08 ,(4) ستوعلاء2 (0.©) عرؤعمما 
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لصتاغة القن ء بينما كان الجرامفت والكاموتن يعندمون 
الاخجار الكريمة وميضن وريشى التعنام + وسرديتيا وتوميديا 
مختلف الحبوب » أما الفخاريات والبرونز الذى كان يشكل جزءا 
من أثاثهم الجناكزى » فكان يجلب من قبرص وبلاد الاغريق 
عموما (133) ٠‏ 

أما الصادرات فكانت : الاقمشة » الزرابى » وكذا اتعسل 
والتين والرمان » العاج » المرمر » النهاس » الحيوانات 
المفترسة » الخمر ع الزيت » الملح » ويمكن عموما أن نقول أن 
التجارة كانت أحدالموارد الاساسية لثراء قرطاجة الكبير ٠)134(‏ 


2 الزراعة: 


رغم الاجماع الذى نجده عند المؤرخين القدامى بخصوص 
اهتمام القرطاجيين بالتجارة » الذى يفهيم منه بالطيع اهمال 
الزراعة » لكن اذا صدق هذا على العهود القرطاجية الاولى , 
فهو لا يصدق على المراحل اللاخقة من تاريخها » فالمعروف أن 
هزيمة قرطاجة فى معركة هيميرا سنة 480 قءم » قد حدت من 
نفوذها فى البحر ووجوت أنظارها الى أراضى الاهالى , 
واستولتعلىمساحا تمعتيرة فشمال شرق تونس الحالية(135)» 
وعلى هذه المساحات قامت زراعة نشيطة » لاحظ إزدهارها 


(133) .135-136 .رمم .54©) .01 ,3542116 هآ عل مسدعسسدآ 


135-16:034 .وم ,)© .08 ,312116 12 عل تسمععوط©ط .كى 
68 .م ,4 .1 .االمشمشظ1 ,(50) امد 


5 أعلاه » ص 28 . 
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القدامى » فهذا ديودور الصقلى يتحدث عن جنود أغاثوكليس 
الذين أعجيوا بالازدهار الزراعى الذى لاحظوه في طريقهم الى 
قرطاجة : الكروم » الزيتون والبساتين » وكذا مراعى واسعة 
مكتظة بقطعان الماشية من خرفان وثيران وخيول (136) ٠‏ 
والمؤكد أن الارستقراطبة القرطاجية كانت تملك مزارع تلجآ 
للاقامة فيها فى بمعض فصول السنة ٠‏ وهو ما لاحظه أغاثوكليس 
ورغولوس ف شبه جزيرة رأس الطيب ٠‏ كما كان لحنيعل مزرعة 
فى ضواحى المهدية » ويوجد أيضا ريما ملاكين صغار يفلحون 
أراضيهم بأنفسهم (137) ٠‏ 
والشذرات المتبقية من كتاب « ماقون » تبين لنا أن القرطاجيين 
زرعوا الحبوب والخضر والزيتون والاشجار المثمرة خاصة التين . 
والرمان واللوز والاجاص » وريوا الآابقار و«لخيول والرغال 
والدواجن والنحهل (38 01 ٠‏ 


3 الصناعة : 
ازدهار حركة التصدير والاستير|د » وكذا أهمية اليحرية 
التجارية تسمح أنا بالقول أن النشاط الصناعى فى قرطاجة كان 


كبيرا » ويبدو من خلال النقوش التى تذكر الكثير من الحرفيين 
أن الصناعات لم تكن فى آيدى الارستقراطية وانما كانت فى أيدى 


©0236 .3-4 ,8 غ20 رعلنعنة 06 12:00:56 
7 قيقوس ليفيوس > 20111 8 1 »2 انظر أيضا قزال » 
ج 4 » ص 46 - 47 .١‏ 


<< 138 قزال » نفس المرجع » ص 48 . 
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المواطنين الذين يرى قزال أن كثيرا منهم كانوا تابعين للنبلاء 
الذين كانت بين أيديهم التجارة البحرية الكبرى (139) ٠‏ 

وق الطبيعن أن تحتل «النباخة البحزية الكانة الأرتن :آذ 
كان على قرطاجة أن تملك عددا كبيرا من السفن لتسهيل حركتها 
التعازيا وول جوع القرمااعيون قدا القن لسو بل 
يشهد ببراعاتهم في أعمال النجارة بصفة عامة كصناعة النوافذ 
والكراسى والخزائن الخشبية (140) ٠‏ 

وأكثر الصناغات رواجا وشهرة هى صناعة الفخار التى كانت 
تستخدم ف الحياة اليومية , وفي الاثاث الجنائزى اضافة الى 
التصدير (141) ٠‏ الى جانب ذلك فقد تردد فى النصب النذرية 
ذكر عمال التعدين مثل سباكة النحاس وسبك المعادن الآاخرى 
وصناع مختلف الاشباء المعدنية : الحديد » الرصاص » النحاس 
واليرونز ٠‏ فاذا كان ذكر صناعة الاسلحة نادرا » فان المطرقة » 
الفأس » الخناجر الحديدية » الصنارات والديابيس والمرايا 
النحاسية وكذا صناعة الاقمشة فهى كثيرة (142) ٠‏ 


9 نفسه . 
191.140 .م كت .08 ,(4) سنموعلاءط (6.6) مجرعومآ 
1 أنظر قزال » ج 4 » ص 57 - 62 . 
2 نفسه » ص 74 - 105 . 
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الاداب والفنون 


1 الاداب : 


لم نعرف ششيئًا يذكر على الاداب القرطاجية ؛ فالكتب التسى 
تتشكل منها المكتبات القرطاجية » لم نعرف منها غير كتاب «ماقون» 
فى الفلاحة » أما كتب : الفلسفة » التاريخ , الجغرافيا التى 
عرفناها من التلميحات والاشارات العريضة عند المؤرخين القدامي 
الاغريق والرومان » اما أن تكون قد انتقلت الى أيدى الملوك 
النوميديين أو دمرت مع تدمير المدينة (143) ٠‏ 


لم تكن البونيقية فى الواقع غير فنيقية قرطاجة » هذه الفنيقية 


قد تختلف عن فنيقية صور وصيدا سواء فى النطق أو المفردات 
والقواعد ٠‏ والمعروف أن الفنيقية قريية من العبرية (144) » 
وبفضل معرفته للعبرية تمكن الفرنسى أبى بارثيليعى 
من فك رموز الكتابة الفنيقية فى أواخر القرن الثامن 
عشر » وما يزال يستعان بالعبرية الى الان في ترجمة النمسوص 
اليونيقية » وهى على كل نصوص لا تتجاوز بضعة آلاف من 
النذر » وخارجها لا يمكننا ذكر غير بعض شواهد القبور وبعض 
شذرات الاسعار » والنقوش على القطع النقدية (145) * 


3 بذكر فى هذا الاطار أخلك حفصبعل آلثانى الذى استفاد من هذه 
المكتبات فى كتابة تاريخ يكون سالوستيوس قد اقتبس منه الفقرة 
الخاصة باصل سكان ليبيا , 
هد 140.172 بالمششآ ,(50) لك65 .كه / 


هوه 8 م ,4 .شمشم , 50) [اممت بك 
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الى جانب البونيقية التى استخدمها القرطاجيون فى أواكل 
عهدهم بافريقيا والتى تختلف قليلا على الفنيقية فى قواعدها 
ومفرداتها(146)» استخدم القرطاجيون البونيقية_الجديدة(147) 
#دونصس.0160) التى عرفت انتشارا وتنوعا كبيرين » خلافا 
للبونيقية » وف النقوش البونيقية الجديدة يمكتنا العثور على 
كثير من أسماء الاهالى (148) ٠‏ 


ج ‏ 'لفة 6 


يكاد يحدث اجماع بين المؤرخين القدامى منهم والمحدثين على 
عدم وجود فنون قرطاجية أصيلة وخالية من التأثير الاجنبى » 
فلم يبرهن حرفيو قرطاجة وفق هؤلاء على أصالة لا فى التقنيات 
ولا فى الزخرفة » فاكتفوا ,النقل فقط , وصعب عليهم حتى تقليد 
النماذج الاغريقية » حيث تفوق عليهم الاتروريون في هذا الاطار ٠‏ 

في الحقيقة يصعب علينا الحديث على فن خاص بالبونيقيين 
لكن في ذات الوقت » لا نستطيع أن ننزع عنهم الاحساس 
بالجمال » وعن فنانيهم الذوق السليم فى اختيار نماذجهم , مثل 
الفن الفنيقى الذى تفرع عنه » الفن البونيقى هو فن تركبيى » 


(146) وهو ما لاحظه سالوستيوس حرب يوقفرطة - 78 .- 


147 حول البونيقية ‏ الجديدة أنظر : 


9 (145) ققتهل ععسطتدة"! عل ععامامتة8 .(ط0) مموععط 
أ 178 .م (1842 متعدط) ,.له عدمغ2 ,غانناونتهة”1 
نام 11 1897011143013 ,(.15.12) جمطعء2 : الداع 
.29 .مم ,(1953) ,3 1 ,.0.8) ,عناوتصتام-م116 1ه 

2239 
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ومثله أيضا فقد استمد عناصره من الحضارات المجاورة مصر 
وبلاد الاغريق ؟ وكان يقلد دائما » لكن تقليده لم يكن رما تقليدا 
أعمى » كما يريدون القول (149) ٠‏ على كل ونتيجة لنقص 
الوثائق » يصعب علبنا تحديد الى أى درجة كانت تقلد والى أى 
درجة كانت أصيلة ٠‏ واذا أخذنا الفن الفنيقى كنموذج » فقد 
تمكن فى بعض الاحيان من التخلص فهائيا من التقليد فتكون يذلك 
الاقراط والخواتم الذهبية والعاجية التى جمعت من مختلف 
المقائر القرطاجية دليلا على ذلك (150) ٠‏ 

وف مجال العمارة بنى القرطاجيون مبان ضخمة » يقال أنها 
بستة طوايق » تنتهى يسطوح على ما يفهم من المعارك التى جرت 
فوق هذه الدور فى الايام الآخيرة لقرطاجة (151) ٠‏ 

أما عن الزخارف المعمارية فلا نعرفها الا من خلال رقايا 
الحطام ورسومات النصب النذرية » وهى خليط من العناصر 
المختلفةه 

أما بلخزف » فكان متوسط الجودة » تنقصه الاصالة والتنوع 03 
والزخرفة فيه قليلة : تكتفى بداوائر سوداء وأخرى حمراء وسط 


©2149 : عمسوتسودط عمط امت ها ,(عمنلل-طة1ة5) 11211 
8 ركطاوناءده10 ععو ,ع1111 12 رعستوطءن؟ علنس8 
© عناوتتعسة 0 متعنوءطنآ .له ركسع سسه مم1 

.137-19 .هم ,(1978 قتعةط) غم016 0 


(150) سه 6 ععسونتدسط وعامومىة11! ,(لننوط) ععلاعدسة0 .ات 
,.(1915 كأعد©) كتوءاظ عأكتاوتاة .له ,(01؟ 2) بععوهطا 
27-71 :2020111-0170037 0 .1ط ,1.1 

.527-530 ,506 ,433-455 .جزم ,2 .1 


1 أنظر جوليان ( شارل أندرى ) » المرجع السابق » ع 108 .. 
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أجواف ملتوية أو قضيب عمودى على كتف بعض الجرار وشبابيك 
على أطراف المصابيح (152) ٠‏ مع كل ذلك ٠‏ يكون القرطاجيون . 
من وجهة نظرنا قد أبدعوا فى فن الصياغة » فكانت لهم فنونهم 
الخاصة حيث نجد أعمالا رائعة تمثلت في الاختام والاساور . 
والقلادات التى عثر عليها فى القبور القرطاجية (153) ٠‏ 


2160152 ,2 .02.)314 ,(ى) متوولاء2 غه (.0) عرزعم هآ 
«(153 “09 مآ ,060 ماعن ة: 
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الما لمانك الو طنيةا 


اأصولها وتطورها 


أصولها : لا نعرف نالضيط لاى فترة منفجر التاريخ ش 
تعود مملكتا نوميديا وموريطانياء اللتان تحدثت عنهما النصوص, 
الاغريقية و اللإتينية خلال الحرب البونيقية الثانية» والتى تسجل 
فى نظر البعض دخول بلاد المغرب فى التاريخ (1) لكن بعض 
الكتاب ذكروا لنا ملوكا لببيين عاشوا قبل هذه الفترة» الاكثر 
قدما منهم هو الملك هيرياس الذى تحدثت عنه الاسطورة التى. 
أوردها يوستينومر (هتاكناة) الذى يكون قد طلب الزواج من 
عليسا ‏ ديدون ‏ وفق نفس المؤرخ ٠)2(‏ 

فى القرن الرايع نجد ذكرا للملوك مرتين : المرة الاولى عند 
يوستينوس الذى حدثنا عن ملك « ماورى » استنجد به «حنون» 
للاستلاء علىالسلطة فيقرطاجة(3) والثانية عند ديودور الصقلى» 
الذى حدثنا عن تحالف الحملك أبليماس (فقسوانة) مع أغاثوكليس 
أثناء حملة هذا الاخير على افريقيا ٠)4(‏ 

وهو ما يدل فى نظرنا على قدم الانظمة السماسية ف المنطقة. 


1« دعا رعمفده 10 ال معماع021» ,(.0) ومسم 
.9 .م ,(1967) ,3. .1518.04 


22 .6 ,111,4/اغ ,ستامتاك 
0 .47 لخن ,.للآ 
4 . 18,3 © 1 .17 0 ,علأعنذ عل 121500 
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المغاربية» اضافة الى ما ذكره يوستينوس من أن قرطاجة ظلت 
تدفع ضريية سنوية للمغارية منذ تأسيسها ‏ 814 قم حتى 
منتصف ألقرن الخامس قم (5)» مما يدل على استمرار هذا 
النظام» وكذا التطور السياسى والاقتصادى الذئ: عرفته مملكة 
نوميديا فى القرن الثالث والذى يبعث على الاعتقاد يوجود نظم 
سياسية واجتماعية واقتصادية سابقة لهذا القرن» مهدت السبيل 
لهذا النمو والازدهار (6)* 

تطورها : تطورت هذه الممالك فى القرن القالث قبل المبلاد 
لتتظهر فى شكل مملكتين كبيرتين هما مملكتا : نوميديا وموريطانيا ٠‏ 


1 ل مملكة نوديدب!: انقسعت ق ذأروف نجهلها الى قسمين: 
أ مملكة نوميديا الغربية (مازيسينيا) (عازعصطة) 


نسبة الى قبائل المازيسيل» الذين ظهروا كقوة فى افريقيا منذ ‏ 


أواخر القرن الثالث وآواكل القرن الثانى» وان كنا لا نعرف شيئًا 
تقريبا عن ظروف تشكل هذه المملكة التى دخلت فى حسابات 
المتتازعين خلال الحرب البونيقية الثانية» والتى كان على رأنسها 
آنذاك الملك سيفاكس ذو الاعتبار الكبير » والذى كان 'التحالف 
معه مرغوب من هذا وذاك » وهو ما أدركه بدوره وعرض تحكيمه 
لى الطسرفين (5) ٠‏ 

9 ا 20.47 ب3نأمتاة 


(6) حول هذا الموضوع انظر: شليتى (محمد البشر) 6 سياسة 
الرومنة فى بلاد المفرب من سقوط الدولة القرطاجية ألى سقوط 


موريطانيا القيصرية 146 ق م 40 م» الشركة الوطنية اللنشر' : 


والتوزيع ( الجزائر 1982 )»> ص 20 . 
89-997 .هص وماق .هه ,(.04) مقامة8 (07) أعجمق .0 
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فى هذه الفترة كانت مملكة المازيسيل تمتد على آراضى واسعة 
من وادى الملوية الى رأس تريتون (8). وعاصمتها سيقا (هونة) 
بالنمية اازيسيل الغرب وقيرطا بالسية باتيسيل. الشرق؛ لكن 
نواة قوة المازيسيل كانت تقع فى المناطق الغربية ىف 8 
الوهرانى (9)» حيث توجد العاصمة الحقيقية للملكة (10) ٠‏ 
ومكنتهم الفتوحات من مد 550 الى ما وراء ذور التريتون 
والوادى الكبير ٠‏ لكن هذه الحدود بصعب تحديدهأ على الخريطة» 
وما زلنا نتساءل بخصوص قيرطا ان كانت جزءا من أراضى 
اللازيسيل ا و ا 
لخومين 012 : 


فالاراضى الخاضعة للملكة كانت تمتد حتى تخوم جيتولياء وهو 
ما مكنها من أراضى واسعة ملائمة سواء للزراعة أو تردية 
المواشسى وتقدم ظروفا معيشية ملائمة لعدد كثيف من السكان» 
وهو ما يسمح بدوره بتجنيد وتهيكة جيش كبير وقوى من شسأنه 
أن يصيح آداة فتح» ذلك هو شأن مملكة المازيسيل ف عهد املك 
©) سترابون ء ‏ 29711 ,9.3 رآس تريتون يتوافق مع 
رأس بوقرعون فى شسبه جزيرة القل. ‏ حول هذا الموضوع 
أنظر . قزال» أطلس الجزائر الاثرى» الورقة 1 . 
©) 150 - 149 .مم ,صككتله1ك1135 ,(0) ومصهت 0 
(10) نفسه» ص 167 - 168 . | 
(11) تيتوس ليفيوس» 0 ,12 ,4 عرز 44 ,2 
212 72-3 .مم بوعتغطه 1 مع.1 ,(.0) ومسقه 
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عن فاته أن يلس دور ا انناسيا وضارنا تعاماء .وها أدركة 
الرومان والقرطاجيون الذين تسابقوا لكسب رضاه (13)* 

ب مملكة نوميديا الشرقية ( ماسيليا ) : نسية الى قبائل 
الماسيل التى يبدو أنها لعبيت دورا هاما وأحيانا حاسما على 
المسررح السياسى الافريقى عشية وغداة اقصاء قرطاجة ٠‏ 


وقد اعتبر بعض المؤرخين المعاصرين الملك ايليماس كأقدم 
ملوك الماأسيل (2)14 مما يسمح» اضافة الى قير المدغاسن الذى 
ينسب الى هذه القبائل والذى يؤرخ ما بين أوبخر القرن الرايم 
وأوائل القرن الثالث» باعتبار أن الاسرة التى ينتمى اليها 
غايا وابنه ماسنسان والمتحدرون منهما كانث فى السلطة منذ 
أواخر القرن الرابع أو بداية القرن الثالث» غير أننا بدأنا نعرف 
هذه المملكة أفضل خلال القرن الثالثه 


فى القرن الثالث يبدو أن هذه المملكة كانت تغطى الشرق 
الجزائرى وغرب تونسء لكن حدودها كانت متغيرة وخاضعة 
للوضعية السماأ ...يه والعسكرية التتى تغلب ق أفريقنا الشمالية» 
وممكئنا عموما أن نقول ائها كانت محصورة بين الاأراضى 
القرطاجية فى الشرق ومملكة المازيسيل فى الغربء أما فى الجنوب 
فكان سلوك قبائل الجيتول يرتبط أساسا بالامكانيات التى يتوفر 
عليها ملك ال اسيل أد تكوذه على قباكل الرحل هذه (15)* 

(99.)13 - 89 .مم مأك .مه ,(.34) عقامةط ,() أمعع12 


212242 7 © 159 .مم وتدستستدمهة8ة ,(.0) ومس 
19) نفسه» ص 179 6180 182 ل 183 س 183 . 
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فى بدامة الحرب البونيقية كانت'سلطة ملك الماسيل تمتد على ' 
الاوراس والشرق القسنطينى والذلهر التونسية: والجزء الأكير 
من مجردة الوسطى: وكذا أراضى الاستيس التى تحاذى المسيرت 
الصغرى فى حدود أراضى الجرامانت ٠)16(‏ 

ومهما كان امتدادهاء فمملكة الماسيل كانت تغطى مناطق 
غقمة تسمح تلمدن بالئمو والتطور الى جائب كل هذه المزايا 
الطبيعية» يمكن الاشارة الى قرب الاراضى القرطاجية التى 
يمكن الاستفادة من عوامل النهضة والتنمية بها (17)* 


بعد الحرب اليونيقية الثانية» تمكن ماسنسان الذى حمل 
شعار « أغريتيا للافارقة » أن بعيد الوحدة السياسية لتوميديا 
التى امتدت من وادى الملوية غربا الى السيرت الكبير شرقاء 
وفى هذه المملكة المترامية الاعاراف حكم وخلفاوه ما يقارب القرن 
والنصف (18)* 


2 مملكة موريطانيا: الاثار والنصوص تسمح لنا باعادة 
أصولها الى القرن الرايع ق م» فهذا يوستينوس يتحدث عن 
ملك ماورى استعان به دنون عندما حاول الاستيلاء على 
السلطة فى قرطاجة (19)» وبقايا ضريح سيدى سليمان الذى 
.يؤرخ آيضا بأواخر القرن الرابع وأوائل القرن الثالث وكذا نقش 


(4)16 100 .م مأك .م0 ,(.83) سموخصة2 .(.5) أعععوطآ 
(17) تفسسمه . 
(18) من سنة 203 آلى سنة 149 ق م. 

(19) أنظر أعلاه ص 97 رقم 3 . 


101 


يتحدث عن الشفطية فى وليلى منذ منتصف اإقرن الثالث ق م» 
بوحى أن هذه المدينة كانت مزودة بنظام بلدى منظم» مما يستدعى 
وجود حكومة منظمة قادرة على السهر على تطورها ٠)20(‏ 

فى أواخر القرن ؛لثالث كان وجود مملكة موريطائية حقيقة 
تاريخية» قدم لنا التاريخ أحد ملوكها : ياغا (8388) معاصر 
وحليف ماسنسان خلال الحرب البونيقية الثانية ٠)21(‏ 

بعد باغا تنقطع معلوماتنا لا يقرب من قرن .* وتعود مح 
سالوستيوس الذى يتحدث عن الملك « يوخوس »© الذى كان 
يخضع له كل الموريطانيين (22) واعتمادا على غالبية المؤرخين» 
كانت مملكة موريطانيا تقع ما مين المحيط الى الغرب وأعمدة 
هرقل الى الشمال ووادى الملوية الى انشرق ٠‏ أما حدودها 
الجنوبية فكانت متغيرة (23)* 

توسعت مملكة موريطانيا مرتين على حساب نوميدياء المرة 
الاولى فى عهد بوخوس» يعد نهاية حرب يوغرطة» حيث توسع 
شرقاونال جزءا من بلاد ا مازيسيل ‏ ريما حتى واد الصومام(24) 


(20) 82 - 81 .مم بوعطغطمع5 معنآ ,(.©) ومس 
11 أه 111 عله متلتطنآه؟؟ عل عاذ ك5 5مل» .112 
4223-6 .مم ,(1960) ,8.4.14..4 ,عل .لخ اعفاد 


(21) انظر تيتوس [ينايوس» ,29 ,7 :30,2170 530123 
(22) سالوستيوس» حرب يوغرطة» .غ211 

(23) 73 .مراك .ره ,(.1/ا) ممنصوط ك (."1) أعرععدا 
سصذ عمساع رعرع سس 0 عءمعممصدةط! ,(.[) موعصدوءدآ 

: مستهتتاه؟ دم وعادتستصسله"! ع0 عونمدس د عمغوتل 

(1980) ,15 .كه كسم ,عااعمه تمدع عتلتسسام 12 

2.79 

24 .1 وطن3 عل كعلتافع وععأم امع كعمكآ» ,.0ل1 

2 .م .1964 ,66 .1 
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كجزاء مساعدته للرومان ٠‏ والثانية بعد انهزام بويا الاول 
فى معركة تايسوس 46 قم » حيث حصل بوخوس الثانى على 
الجزء المتيقى من بلاد المازيسيل ومد حدوده حتى الوادى 
الكبير (25)* 

فى سنة 5 ق م» أصبحت مملكة يوخوس الثانى» الشاغرة 
من وراث منذ وفاة هذا الاخير سنة 33 ق م من نصيب يوبا 
الثانى (28) الذى خلفه ابنه بطليموس سنة 23م والحال 
أن هذا الاخير استدعاه الامبراطور كاليقولا سنة 37 م؛ الى 
روماء وألقى به فى السجن حتى سنة 39 م» ثم قتل فى ليون 
سنة 40 م» وهو ف الستين من العمر دون أن بترك وريثا (27)» 
وأعلنت موريطانيا منذ ذلك مقاطعة رومانية» وقسمت فى عهد 
كلوديوس سنة 43 44 الى مقاطعتين : موريطانيا الطنجية 
وموريطانيا القيصرية (28) ٠‏ 


25 0 م.م ,8 .) ب.االمششة؟ (56) 1أمو 


(26) حوى هذه الاحداث انظر: 
46 تعنطه لمعه وعدسمها معا ,(ومعد1؟) 1زللععمصء8 
عتسء أمموعن) عتسماءعس ع1 ده عستهدهمم عمتصة:”1 
(1979 ععوتلذ) ,.5.81.8.10 .له بعماوسس؟ أسعط علطا كسمو 
51 
عأعة:؟ 061216 211 عناو اث :1ه رز 3) مساممععمه 
86-4 .مم ,(1929) ,162 .11.1 .18 رعناو تلط نامع 13 


691-27 متك رعتسعفاسة عوجهاةاا علا ,(.3) مسأجمع م00 .04 
.191-199 .مم ,(1948 قتبة©) ,ملتدددتا 


28) ديون كاسيوس» ‏ .آ2 5696 . 
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نقام الحكم 


1 الملكية: ساد النظام الملكى الوراثى؛ لكننا نلاحظ 
طريقتين فى انتقال الحكم : 

أافق القرن الثالث قم » كانت الملكية » ملك العائلة التى 
تنتمى بالذكور الى جد مشترك واحد» وكان الملك هو الاكبر سئا 
فى العائلة» وبوفاته ينتقل الحكم للاكير وهكذا ٠.٠‏ وهى القاعدة 
التى طبقت » بعد وفاة « غايا » حوالى سنة 206 قم » اذ لم 
يخلفه ابنه ماسنسان ‏ البالغ من العمر آنذاك اثنتين وثلاثين 
سنة ‏ وائما خلفه شقيقه ‏ شقيق غايا ‏ أوزالكن (معهات0) 
وبعد وفاة هذا الاخير خلفه اينه كاموسا (2تكتامهه) الاكير 
من ماسنسان » وبعد وقاة كابوسا » كان الحكم بيعود شرعا 
لأسنسان» لكن مازوطيل ١‏ كداالصاءع22ة88 ) تدخل ونصب 
لاكومازن ( «عتتسدمهر , ملكا مما دفع ماستسان الى العمل 
على استرجاع العرش (29) + 
ويمكننا أن نفترض أن هذا النظام المطبق عند الماسيل» يكون 
قد طبق عند المازيسيل والموريطانيين ٠‏ 

ب ب عند وفاة ماسنسان 148 قم » نجد أن الامر قد تغير » 
اذ خلفه أبناوٌة.الثلاثة : « مكوسان 2تمفكنة3 غلوسان 


(29) حول تفاصيل هذه الاحداث أنظر تيتومس_اليغيوس ١‏ » 
ملظ , 29 , 6 - 11 وتزال6 الجزء الخامس» ص 121 - 123 . . 
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1 0 0 مسطنيعل اانا حيث نجد 
تقسيما حقيقيا للسلطة» اذ أسندت إلى الاول السلطة التنفيذية» 
والثانى السلطة العسكرية» أما الثالثت فقد تولى السلطة 
القضاشة ٠)30(‏ 


غهل يمكننا هنا التحدث عن اصلاح ادارى قام به الاقليد 
ماسنسان» خاصة وأتنا نجد ما يشبه هذا الحكم الثلاثى فى المدن 
التوسوفة كر قوطا دوف وهل افق ماستمان امير 
استخلاقه لسكبييو اتميليانوس كما يورد ذلك المؤرخ قزال (31)؟ 
وهل كان ماستسان يرغب ف انفراد اينه الاكبر ‏ مكوسان ب 
بالحكم » أم كان برغب فى توزيع السلطة على أبنائه الثلائة ؟ 
وهل خضع سكيبيو هذا ان صدق قزال ‏ لرغية الملك الراحل 
لا نملك جوابا قطميا لهذه التساؤلات » لكن نجد فى تكرار عملية 
الحكم الثلاثى » بعد وفاة مكوسان الذى أوصى بالحكم لابنيه 
عزريعل وحفصيعل ويوغرطة الذى تبناه لهذا الغرض » ما يشير 
الى مثل الاصلاح السابق » والا كيف نفسر ذلك ؟ وهو ما حدث 


روت«106 ,16 ,7/7111 ,7805 عتناوتصتاط عط1» ,كتاققاممم 
لقعزوقمك طعمآ ,(.701 4) وومأعقط عستمسن] عل" سد 
.(1928 8ه0همل) لإموعطنآ 


ولف .غك عمآ ,50) 1اءو© 


(32) حول هذ؛! الموضوع انظر: محمد الهادى حارش» «لسلوستيوس 
وحرب يوغرطة ( دراسة تحليلية نقدية ») 6 مجلة الدراسات 


التاريخيةء العدد الخامس (1939) » ص 19 - 66 . 
(33) انظر محمد الهادى حارشى» الحياة السياسية والاقتصادية ق 
نوميديا منذ اعتلاء مسد يسا العرش الى وفاة يوبا الاول 
3 46 فى م ء لانرميك ( الجزائر 1994 ) » ص 51 - 57 . 
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ربما أيضا بعد وفاة غودا على ما يفهم من المصادر انتى تتحدث. 
عن حكام ثلاثة فى نوميديا أثناء الصراع بين ماريوس وسيلا 
وهم : حقفصيعل الثانى » هيرياس » ماسنسان الفانى ٠‏ 


كان الملك يحمل فى اللغة الليبية أسم « الاقليد » وفق ما ورد 
لهم عواصم اقليمية على ما يفهم من النصوص والمان التى ظلت 
تعرف بالملكية ٠‏ كما حاول هو لاء الملوك فرض سلطة مطلقة خاصة 
ماسنسان )م34 » لكن سعة المملكة وصعوبة الاتصالء وكذآا 
النظام القيلى واختلاف نمط المعيشة بين الحضر والرحل وقفت 
حاكلا والسلطة المركزية المطلقة مما دفع محمد قنطر الى افتراض 
وجود ثلاثه نخلم ادارية ق ذات الوقت: الادارة المركزية 
. بالعاصمة قيرطا كمقر مركزى» الادارة القبلية وعلى رأس كله 
قبيلة رئيس يحصل على سلطته سواء من القبيلة التى ينتمى 
اليها أو من الملك» وآخيرا ادارة المدن» التى وأن كانت تعترف 
بالروابط التنظيمية التى تربطها بالمملكة فهى كانت تتمتع 
2 آدارة الاقاليم: أذا كنا لا نملك أية وثائق حول الادارة 
المركزية» ولا نعرف ثسيئًا عن وزراء الملك» الذين يفترض البعض ' 
أن يكونوا من المقربين للملك الذى يزودهم بصلاحيات ادارية 
(64 بوليبيوس 2 5.3.2637 :0 ؟ تيتوس ليفيوس» 33,2006 ,10 , 

(39) 109 .م مأك .م0 ,(.0) عمنسة" كه (2) امعو[ 
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واسعة» فائنا نجد عدة نصوص تتحدث عن ولاة الملك فى الاقاليم» 
فهذا نص تيتوس ليفيوس (36) يتحدث عن تعيين سيفاكس 
لولةة له ف مله لأسيل كما عمدت سالستفوس: عن بولاة املك 
يوغرظة > الذتن النكاوا ميتياوين غنة الجماحية: الاراقيى 
النوميدية (37) مما يوحى بوجود حكام أقاليم يخضعون لاوامر 
السلطة المركزية» بل ذهب البعض الى افتراض تقسيم مملكة 
الازيسيل الى امارات مستقلة خاصة فى المناطق الداخلية ٠‏ 

وعلى السواحل كانت المدن ميالة الى الاتساع والانفصصال 
فى وحدات شيه مستقلة فى كل ما يخص حياتها الداخلية (38) «6 
وهو ما نسميه بنظام البلديات ٠‏ 

3 البلديات : التنظيم لم يكن خاصا بالمدن الساحلية » بل 
حتى المدن الداخلية ذات الاصول المحلية كان لها هذا التنظيم» 
كما سكت العملة باسمها منها قيرطا تاجوراء (39) وغيرهما من 
المدن النوميدية )40( ٠‏ 

أما فيما يخص مؤّسسات هذه المدن » فمعارفنا بها نادرة » 


36 12,2 2 :2 11 مانا ,المآ 111 

(37) سالوستيوس» حرب يوغرطة » ماه 

(86-8738 .مم .أك .5ه ,(.18) مماصدط أك ‏ (.1) أعرمعدآ1 

(39) 112 أتلة عسس تعسع'1 ع0 عدن ا مسكتسسة ,(مل) معللسكل3 
قطوعءم0) ممسة .8 ع0 .مذ .60 ,.أممنة .701 3 
ننامم :76 55 67 .م ,3 .1 ,(1860-1870 عتاع 
0001 عتونع 10م غطععة 4155 ,..(50) 1ااء05 ام 


ععولث ) يسنن © 103203232 .60 ,(.701؟ 2) 
.0 25 19 .ع1 ,(1911 قاعوة5 - 


40١‏ .لم5 أ ,3 ما فق .وه ,(..آ) عمللدق3 


17 


فقد كان فى باجة عند نهاية القرن الثانى ق٠‏ م مجلس شسيوخ (41). 
وبدون شك أشفاطا » وهناك نصوص مهمة تسمح لنا بافتراض 
أن أشفاطا كانوا يديرون قيرطا (42) وتبسة منذ القرن الثالث 
قءم » وكان هناك أشفاط وحكام محليون فى وليلى » فى قلسب 
موريطانيا قبل أن ينآ بها الرومان نظاما بلديا (44) ٠‏ وكان بها 
حتى موظفين أقل مركزا عرفوا فى النقش بالقيمين (20165) 

الاشفاط ف المان النوميدية كانوا ثلاثة وليس اثنين » كما هو 
الحال فى قرطاجة » والمدن الفنيقية » وهو حال مكثر ألتى نحجد 
مها نقشس معبد حاتحور الذى أكدته شاهدة قبر كنتوس فيروس 
روقاتوس التى تعطى له لقب مثالت (7:11215) » واستمر 
الحكم البلدئ؛ لهذه المدينة يتكون من مجمع ثلاثى حتى تحويلها 
الى مستوطنة رومانية فى عهد ماركوس أوريليوس (45) ٠‏ 

هذا النظام الثلاثى نجده أيضا فى قيرطا فيما يسمى بالضباط 
الاساسيين ف الاتحاد القيرطى ء ونجد نصوصا أخرى تشسير 
الى هؤلاء الاشفاط فى كثير من المدن النوميدية : دوقة (46) 8 


41 +100 للم ,163 .م ,تسسا ,كلامقاومة 
42 2776.128 رعلاأنا عانا 
)43 .3,0 ,236157 رولك 51 عل عدهلماططا 


4591775 منواءتقك غه (3) مناهعكة ,(80) أقدقة) 
وعستعاناهم 1 ) عمسوتعكه :0 معصفقدة ‏ عممتامتنكساة 

“م ,(1923 مقنوط) 0ت 1 .لة ,همهلا رعتعتطن 1 
701111 عل وعاء كله جم ة» ,(.©6) ومنصهن :634 

بك ١‏ ..الاءةف.8ظ رب« .31 للق عاعذا5 11 غه 111 عتاع 

1960, .زم‎ 423-426, ١ 


(كشانهكاآ ,«ممتقاء 112 ع » ,(© .0) اعوط .0 
39-40 .صم ,(1957) ,8 .4 رمعمطة 


61.1. 17111.26 7 46 
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مت وو ال ا 


مكثر (47) » ليميسا (48) » التيبوروس (49) » مسولولة 
(50) » قفصة (51) » قالمة (52) » وريما ى موضع الى الجنوب 
من قالمة حتى فى العهد الامير اطورى » مما يدل على استمر أره 
هذا النظام ٠‏ 


كان الى جانب هؤلاء الاشفاط مجلس شيوخ بلدى » وهذا 
ما نجده فى باجة وقالمة حيث نجد أول أعضاء المجلس - رب 
الممزره س متبوعا بواحد وثلاثين اسما (53) 5 

ويبقى مع ذلك النظام اليلدى ق مدينة دوقة فى عهد مكوسان 
النموذج الأكثر جلاء » على ما تبينه النقوثش » اذ كان بها مجلس 
للمواطنين شيد باسمه معيدا للملك ماسنسان فى السنة العاشرة 
من حكم مكوسان ٠‏ 


كان على رأس البلدية رئيس يحمل اسم « أقليد » وهو نفس 


(111603.47 «10116قنام-260 1108م ارءكه1» ,(.ط6) معومع8 
ع2 ,1 /ا أنكل؟ظ ,.عفصلا معل .غ05 


048 .21116 وملاء لان ٠:‏ 


(125011011080)49 22206ع 13 عتناد 81016» ,(طط) معوععظ 
عث* 1098م لته125 21115 0ن ثلا أء 6نالتأقتام-260 
5ن ,461 .م ,(1887) ,9 رعذ .ل ,«ومغناط لالت 0 


0. 9مأأم اتعءمقه1» ,(.8.[) أمطوط0)‎  1260-011210116«2)50( 
وفعتسهس2 .(1آ1 :348 .م ,(1916) ,لامش كلت‎ 2. 


1ش 6 227 ,17111 .0.1 


(52) 70(1) رعأغعلة'! عل معسلاها كسمتامتىهكمس1 ,(.51) [أءوت 
مآ .غ ,1922 (قعة6) ملونفهقع الاعسع م0010 .60 
2 


(53) قزال » المرجع نفسسة , 
109 


لكن يمكن أن يعاد انتخابه ٠‏ يأتى بعده حاكمان يحملان لقب 
« ركيسا الماكة » 501 347 بالليبية و 2014 587 بالبونيقية ) 
وهما يذكروننا بالشفطين فى قرطاجة » لكن الترجمة البونيقتية 
تتعارض تماما مع هذه المقارنة » على رأى كومس (54) » 


ويعتير هما جيمس فيفرى كرئيسى المجلس البلدى (55) » بعدهما 


نجد حاكما آخر يحمل أسما ليبيا( 1617 345 ) النص انبونيقى 
لم يقدم لنا غير النقل الحرفى لهذه الوظيفة دون ترجمتها ٠‏ وهو 
ما حدث أيضا مع وظائف (028 .01ةلا© ,61) التى لم تترجم ى 
البنيقية ونقلت كما هى ف الليبية ٠‏ وهنا تكن أهمية نق-وشس 


للبونيقيين فى شىء ٠‏ 

واذا كانت الكثير من المدن النوميدية الاساسية قد حكمها 
شفطان حتى ف الفترة النوميدية » فانئا نجد البعض منها مثل 
مكثر ألتببوروس تبرنيقة ودوقة كان لها ثلاثة أشفاط ؛ أما ف 
قالمة فنجد نقشا يذكر فى نفس الوقت شفطين وركيس ( 085*مة" ) 
الذئ ببدو أنه يمائل « اقليد » دوقة ٠‏ 


كان الى جائبي هو لاء الحكام مجلس مشكل من أعيان المدينة 


همان اناسع 1 أء وعمتم ص81 روعقغطعءط وع.1 ,(.0) 005نم 
,(1987 كتعة©) وعلتعمدعط كعل .للمع) ,عمسوسظا .600 
.6 .2 


(5مع0 ع(ومعتهنده دمتأمكتاكسم هله ,(.3.0) معتروعءآ1 
-هت) 06 عععصواء14 ,«علتسرالظآ عدسدوومة "1 ذخ وععنه12 
85-1 .مم ,(1964-65) عمط 
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على ما يفهم من النقوش » أو حتى مجلس الشعب كانت بيده 
السيادة المحلية )56( 7 
كما أشارت العديد من النقوثى الى الكتاب والامناء والمحاسبين 
وأمناء الخزينة والمقتصدين وناقلو البريد وجباة الضراكب 
وغيرها من الوظائف التى كانت فى خدمة الجهاز الادارى لهذه 
الممالك والبلديات » اذ تعود معظم النقوش التى عثر عليها فى 
معبد الحفرة بقسنطينة الى الفترة الممتدة ما بين القرن الثائث 
والاول قءم(57)» وهى فترة بلوغ هذه الممالك لاوج ازدهارهاء 
4 النظام المالى : كانت الضرائب المصدر الاساسى لجمع 
الاموال» وكانت تدفع عينا » ربما عشر أو خمس أو ربع الانتاج* 
اضافة الى الضريبة على المواشى » وهذا ما تدلنا عليه عملية 
الاحصاء التى يقوم بها الملوك النوميديون على ما يذكر 
سترابون (58) » مما يعطيهم فكرة ضرورية لتقدير الضربية » 
هذا فى الارياف » أما فى المدن فقد كانت تدفع نقدا مثلما كانت 
تفعل مدن السيرت فى عهد الملك ماسنسان (59") 7 
أما الارباح التى يجنيها الملوك من الجمارك والمكوس 
والضريية على الاسواق » فلا نعرف عنها الكثير وكذا المداخيل 


وى 227 .م بوعمةطع5 مهمة ,(0©) ومسقه .كن 


572 عصوق ع1 ,(قططة"1) مامه ,(.ذ) معتطاروظ .01 
2) ,عستاسماعدم) ذ 11-1105 عموسسم ععنمنسةا 
عتية) ععتاوتطوقعع 218 ©ه كاعث .60 ,(.01؟ 

1955(. 


©5) سترابون »2 260/11 , 3 . 19 
59 2 ,20013762 ,ءانآ عاذ1" 
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من الاراضى الملكية والمناجم (60) ٠‏ لكن » وكيفما كانت الوسائل 
التى استخدمها هؤلاء الملوك لجمع هذه الاموال » فالمؤكد أن هذه 
الاموال كانت كثيرة » فكانت الخزائن مليكة » على ما تشهد به 
النتصوص خاصة فى قيرطا وزاما (61) ٠‏ وقد تم الاشارة الى 
الخزائن الملكية أيضا فى مدن أخرى مثل سوثول » قالمة » قفصة» 
ربما كانت قباضات تدفع اليها المداخيل الاقليمية التى كانت هذه 
المدن عواصم اقليمية لها (62) ٠‏ 


5 - الشرطة : معلوماتنا عن الشرطة ضئيلة » وكل ما. 
نعرفه وجودها فى المدن الهامة » ونعرفها خاصة فى فترات 
الحرب )63 » ومهمتها فى هذه الحالة الدفاع عن هذه المدن ضد 
الاعداء » وريما كانت هناك فرق فى بعض المدن والحصون 
الاستر اتيجية بهدف ضمان الاستقرار بها + وهناك فرق لحراسة 
الملك والتدخل السريع عند الضرورة » ونعثر ضمن نقوثش معيد 
الحفرة على الشرطى ومفتشس الشرطة (64) ٠‏ 


)60( 155 2 .5 .غ لاحك ,(56) اعون 04 


(531-61 :2 ,ىا رعسسنرد]8 عرواو؟ 6 ,25111 يمعاممم 
شتات 3ه 418 ]تلاق ناك 06 عتزوتناع ,516نا[ 
11 رعتوتكةة 


(62) سالوستئئوس » حرب يوغرطة  »‏ 76,75,37.12 
سترابون »ء 22111 ,12,3 


(63) نفسه | 46 : قيصر > الحرب الافريقية 9م 
64 ماك :02 ,(66طق'0) ععنايدك يه ,(م) 00 
41 
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6 الجيش : يتشكل الجيش من : 


أب الجيشن الدائم : فيه الحرس الملكى وحاميات فى مختلف 
المواقع » وكان يوزع فى وحدات تحت قيادة ضباط يتولون 
تدريبه (65) » وكان مسلحا بالاسلحة الدفاعية والهجومية » 
و استخدم أدوات الجمار وى معارك السهول استخدم الفيلة(66)' 
وكان فى هذا الجيش الأشاة والفرسان » ومما يلاحظ فى هذا 
الصدد هو ارتفاع نسبة الفرسان فى هذا الجيش » والدور 
الاساسى الذى كان يلعيه هؤلاء الفرسان » وضمن المشاة نجد. 
القرق الخفيفة المسلحة لا بالرماح فحسب بل أيضا بالنيال 
والمقاليع ٠‏ 

ب وحهدات الاحتياط : تجند عند اندلا ع العرف وتسخروج ش 
بمجرد انتهائها ٠‏ : 


والاسبان ٠‏ فقد تحدث ل عن ليقوريين وتراقيين فى 


تت ني باك بك ألارة رعسو ةل عجمعد0 ,تدمعت 
1 ,120037 17ر21 م511 زكتطهائدوة1 عل 
26١‏ 


(0)66- يفهم من بعض النصوص : ( أن الخلوك لم يكتفوا باساليب 
الحصار العادية بل استخديوا! الالات لضرب المواقع » . 
أء :عناوقتاط تعن كتعما؟ أئله5 سداءعت) تمسلامم0» 
م20 65 لاتتتضعع ممتاتصتتره كتمتاعهاة 
«اتنماعء لتكت غنااء1 
1 اه 201 ,كنالاكنة 5211 
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جيش يوغرطة 67( ٠‏ وتحدث قيصر عن فرسان غاليين واسبان 
فى جيش يوبا الاول (68) ٠‏ ظ 

7 اليحرية : بدا الاهتما التعرية علنة نه عهد 
الملك ماسنسان أذ نجد نصوصا تتحدث عن أسطول هذا الماهل 
. الذى يجوب عباب البحر الابيض المتوسط (69) » فبالاضافة 
ألى دور هذا الاسطول فى التجارة » كان عليه دفع القرصنة وصد. 


٠. الاعداء‎ 


(1.)67/اط ,205011711 سمط اسنجه[ عل معدا 0» عأون [[جد 
0111 .الآ ,111 


269 -401 ,آآ تاجف عمهمه0 ,دمت 
9ي .103 ,46 ,1 ,11[ وعاعى ,قعستس؟ ,ودموو٠ت‏ 
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الحياة الاقتتصادية 


تجمعت فى نوميديا فى عهد ملوكها الاهالى » عناصر هامة 
لتحقيق نشتاط اقتصادى زاهر » فالاستقرار السياسى الناجم 
عن طول فترة حكم معظم الملوك ‏ ماسنسان 55 سنة » مكوسان 
0 سنة » حفصيعل الثانى ما يقرب من 30 سنة ‏ نتج عنسه 
ازدياد الانتاج الفلاحى » وهو ما نجم عنه تتنشبط المبادلات 
التجاردة » خاصة بعد زوال الاحتكار القرطاجى وفتح ماسنسان 
للموانىء فى وجه التجار الاغريق وغيرهم (70) * 


1 الزراعية : أجمع المؤرخون القدامى على الدور الكبير 
الذى لعية ماسنسان ف مجال الزراعة 4 حتى ذهب بعضهم الى 
اعتياره مدخل الزراعة الى بلاد المغرب (71) » واذا كنا لا ننكر 
مساهمة ماسنسان ف تنمية الفلاحة » فاننا فى ذات الوقت قت لا نشك 
فى مبالغة هذه النصوص ف مدح الملك (72) » أذ نستطيع القول 
استنادا الى المعطيات الاثرية (73) ».ان ظهور الزراعة ى بلاد 
المغرب ببعود الى مأ قبل ماسنسان بزمن طويل » حتى أن كومس 


(70) انظر محمد الهادى حارش » التطور السياسى والاقتصادى فى 
نوميديا » 0 -18 3 

(71) حول هذا الموضو 

تعسدم ع1' يي 0 ,16 ,20671 رونائط019ط 
,15 ,3 ,2/11 ,دمطدماك :106 ,16 ,آ11/ا وعدم 

(00272ةدتلتلاك 1 غأه وعلتطتن!! همه ,(.0) ومسهن) .01 
4 .) ,وعستدعتطى منفأسوتقصك ,دءعقطايف عل 

.43-44 .وم ,(1979) 

(73) حول مختلف هذه المعطيات انظر + ...2 ايسادى حارش » 

المرجع السابق » ص 79 - هه . 
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رأئ: فى بعض الادوات القفصية الدليل على بداية الفلاحة ؛ أو 
على الاقل بداية اهتمام الانسان بالطبيعة » كما يرى ف المناجل 
التى اكتشفت فى مناطق متفرقة من الجزائر الحالية والتى تعود 
الى الحضارة القفصية العليا الدليل على أن الانسان القتخفصى 
قد مارس عملية جنى الثمار أوائل العصر الحجرى الحديث ؛ 
على أن يبدأ تنظيم الزراعة فى بداية فجر التاريخ (74) . 

أل الملكية الزراعية : لم يرد فى أخبار القدامى » ما يفيدنا فى 
معرفة نظام الملكية عند النوميديين » غير أن معض التلميحات 
تسمح لنا بالقول بوجود أراضى ملكية تابعة للقصر وأخرى 
للامراء وكذا أراضى المعابد اضافة الى الملكيات الفردية 
الخاصة (75) ٠‏ ظ 

.أما عن مدى سعة هذه الملكيات وطرق استغلالها » قلا نملك 
أية وثائق تقريبا تسمح لنا بتحديد مدى سعة وانتشار كل صنف 
من أصناف الملكيات السالفة » ولا عن كيفية وشروط استغلالهاء 
وكل ما يمكنئنا قوله هو افتراض سعة المزارع الملكية » اعتمادا 
على نص ديودور الصقلى الذى يحدثنا عن ماسنسان الذى ترك 

عشرة آلاف (10:000) بلترا (76) لكل ولد من أولاده » مزودة 


زنك 69 ٠‏ بلكقتسلدع1112 ,(.6) دمدم) 
(132-5 .صر وماك «9 ,(.84) تقأصوط غه ,(.2) أمرعوط ١‏ 
500 لأء05 :211 .م ,ودكتستفوو31 .(.0)) 5مصتة0 
قعمآ » ,(.ل) أمدووزمط :108 .م ,5 .4 ...11.4.4 
عه لآلا ,«1919 هه وونه12 فل مم 1ائنره؟ 
40 2 .2 .1856 ,2071 ركدده زدكتدر وع3 
(76) البلثفرا : من مقاسات الطول والمساحة عند الافريق 
تساوى فى الطول مائة قدم ( سدس ستاديوم ) أى حوائى 
8 »؛ وفى المساحة 100 قدم فى الجهة أى 10.000 3 
مربع » أى حوالى 276 م مربع » والعشرة آلاف بلترا هذه 
قتساوى حوائى 874 هكتارا . 
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مكل الادوات الضرورية للاستغلال (77) » كما حدثنا فتروفيوس 
عن الامير النوميدى الذى يمتلك أراضى واسعة فى ضواحى 
زأما ‏ ريجيا (78)«فلا يستبعد قزال أن تستغل هذه الاراضى 
الملكية والاميرية بواسطة رجال أحرار » مثلها فى ذلك مثل أراضى 
المرارئ ٠‏ (إنثلة5) التى خلفتها » فكان هؤلاء الاحرار وفق 
نفس المؤّرخ يستقرون فى هذه الاراضى » ويستغْلونها مقايبل 
الالتزام بدفع نصيب من الانتاج لصاحب الارض (79) ٠‏ اما 
الفلاحون الصغار فكانوا يستغلون أراضيهم بأنفسهم » هذا فيما . 
يخص الاراضى الفلاحية » أما أراضى الرعى » فلا مكان هنا 
للملكية الفردية » ولا مكان لتقسيم المرعى » فااراعى تبقى تحت 
تصرف كل العشيرة » والمواشى تتوزع حيث يوجد المرعى » كما 
تيقى الاراضى غير الصالحة للزراعة عند القبائل الزراعية تحت 
تصرف الجميع » وللجميع حق استغلالها » وقد استمرت هذه 
الملكية الجماعية حتى بعد الاحتلال الرومانى » وهو ما صنف 
ضمن أراضى العشائر 899م66©) التى كانت أكثر أراضيهها 
رعوية » أو أراضى زراعية قليلة الخصوية ٠‏ ورغم أنها كانت فى . 
نظر القانون أراضى رومانية » فانها كانت تستغل مسن طرف 
العشائر (80) ٠‏ 1 
022 .11,7 ,ملعاد عل :1010006 
(20.)78 ,24-25 ,3 ,17111 رعصساععاقطع مدآ ,علالتوالا. ‏ 
(1847 كتمو2) معلعناماعصدط .60 ,ف ةكتتمة 0.11.0 
)279( .0 .م,ة .ا و.للمشية.ل! ,()5) لاعون 
(80) انظر محمد البشير شنيتى »© الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية 
فى المغرب الرومانى » ودورها فى أحداث القرن الرابع الميلادى» 
كد الحلقة الثائثة ( جاممة الجزائر 1982 ) 
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ب أدوات الانتاج : أما من حيث أدوات الانتاج » فيرى ١‏ 
كثير من المؤرخين أن المغارية القدامي كانت لهم تقنياتهم الخامة 
فى مجال الفلاحة (81) » وهى تقذبات قديمة » تعود الى ما قبل 
الفنيقيين مزمن طويل » كما كانت لديهم عادات محلية مميز 
خاصة على مستوى الادوات المستخدمة وطرق الاستغلال ٠ ٠)82(‏ 
فعلى مستوى الادوات » استخدم المغارية القدامى المجرفة 
وذلك قبل معرفة المحراث » كما استخدموا المعول وأنواعا مسن 
المعازيق المحلية » التى برى, كومس فى بعض صور والادوات )| 
النيوايتيكية شهادة على قدم استخدام هذه الادوات فى بلادا 
المغرب (83) ٠‏ وهو شسأن المحراث الذى أجمعت الدراسات على ١‏ 
وجود محراث محلى لا يد فيه لا للقرطاجيين ولا الرومان (84) 

ومن بين الاعمال الزراعية التى كان يقوم بها الفلاح » الحصاد 
الذى كان يتم بالمنجل » وهو قديم الاستخدام فى بلاد المغرب» | 
قد يعود ذلك الى عصور ما قبل التاريخ (85) + وللدرس يمكن 
ملاحظة طريقتين : طريقة بدائية ظلت تستخدم فى بلاد المغر 
حتى عهد قريب جدا » وما زالت مستخدمة فى معض الناطق الى 
اليوم ‏ وهى الطريقة التى تقوم فيها الحيوانات ( الشيران * 

(134:81 .م مأك .مه .(.84) ممقنتصدط غه (.) أعنوءد[1 


,(54) 1اء5© 6ه :81 9 وقكسقطةة5ة11 ,(.0) 5ومصصت 
.5 .م ,5 .+ ...110 :14 ,4 ١.‏ اااء4.4 .]1 


(82 0) 5مسته) :195 .م ,5 ١‏ ,_الامششم 8 ,(56) أأء05 
ان 


(2©83) 81 .م موكستساردع14 ,(.0)) 5م30 ) 
٠‏ (84) انظر محمد الهادى حارش »> أنتطور السياسيى والاقتصادى 
اص 86 ه 89 . 
659١‏ .6 .م ,5 .1 و.الاءة.شماكا ,(.5]6) لاعد 
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الخيولٍ » البغال » الحمير) بدوس السنابل على البيدر » والطريقة 
الثانية أكثر تطورا » وهى تستخدم فيها عربة تعرف بالعربية 
البو نيقية ( ستعنهعمم سنالاء)2105) تتكون من قطعتين من الخشب 
بعجاتين صغيرتين مسننتين من الحديد » وهو ما جعل دكرى 
( 20# ) وفنطر يقولان بوجود تقليدين متجانسين فى الاعمال 
الفلاحية فى نوميديا عشية الاحتلال الرومانى » تقليد مملى 
أصيل وعادات واردة من الشرق مع الفنيقيين (86). 
الانتا ج الزراعى : : رغم ندرة الوثاكق المتعلقة بالفلاحهة 
فى يلاد ل القليل الموجود منها يدل على أن الفلاهة 
حظيت يعناية الاقليد ماسنسان » الذى) توفرت فى عهده كل 
الشروط اللازمة لقيام نهضة فلاحية ف نوميديا » وأول هذه 
الشروط الارض ٠‏ فاضافة ألى أراضى الماسيل التى نجد بها 
مساحات واسعة ةامت عليها زراعة الحبوب » كانت فتوحات هذا 
الملك التى قدمت أراضى جديدة لملكة نوميديا » أولها أراضى 
المازيسيل الواسعة » التى لا تنقصها بدورها أراضى القمح » 
أدسافة الى ضم أجزاء من الاراضى القرطاجية مثل سهول 
أمبوريا والسهول الكبرى (87) * 
بالاضافة الى الارض » نجد طول مدة حكم هذا الاقليد وما 
تخللها من استقرار سياسى (88) واهتمام بالفلاحة (89) » وهو 


80 0 4 .م مأك .جه ,(.08) عقاصة8 ,(.1) أمجعهدا1 
م .194 1 193 .مم ,وسعنستعمدة3 ,(.0) ووسهت .كل 
للك .16 ,4 20271١‏ ركنتأط 2017 .01 


(859) حول أهتمام ماسنسان بالفلاحة » انظر : محمد الهادى حارثي» 
التطور السياسى والاقتصادى » ص 95 . 
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الاهتمام والاستقرار اللذين تواصلا على طول مدة حكم أينه 
مكوسان  148(‏ 118 قءم) الذى نجد شبه اجماع لدى 
المؤرخين على مواصلته لسياسة والده الرامية الى النهوض 
بمرافق اليلاد الاقتصادية وهو ما يكون قد حدث فى عمد 
حقصيعل الثانى ( 80 60 قهم ؟) الذى أقام له الاغريق 
تمثالا ىف رودس تخليدا لعلاقاته بهذه الجزيرة (90) ٠ ٠.‏ 

للاستدلال على هذا التطور يمكئنا القول أن ماسنسان أرسل 
سنة 0 قهم أربعة عشر ألف قنطار من القمح وعشرة آلاف 
وخمس مائة قنطار من الشعير الى الرومان » بينما وصلت هذه 
الكمية سنة 170 ق٠*م‏ الى سبعين آلف قنطار من القمح مما يدل 
على التطور الكبير فى الانتاج ؛ علما أن ماسنسان لم يستول بعد 
سنة 0 قءم على سهول أمبوريا والسهول الكبرى ذات الترية 
الجيدة لانتاج القمح » اضافة الى هذه الكميات » تجدر الاشارة 
أمضا الى الكميات التى كانت ترسل الى جزر ومدن بلاد 
الاغريق (91) ٠‏ 


د - المنتجات الزراعية : 


داء 1 الانتاج النباتى : ييدو من خلال النصوضن أن 


(90) 46 11 لوومسصسمتق] 801 عك» ,(.8]1 .7) مستومئومع1 عن 
4 .+ رعنن تأكعملء غانسوناسة "1 ,«وغلمط أه مزل سوير 
89-99 .22 .(1975) 


(91) انظر محمد الهادى حارش > التطور السياسى والاقتصادى : 
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الزراعة النوميدية حتى يخال للمرء أن نوميديا لم تكن تعرف غير 
زراعة الحبوب » لكن استحواذ الحبوب على المركز الاولا » 
لا يعنى أبدا أن بقية المنتجات كانت مهملة ٠‏ فقد عرف المغاربة 
اليقول ( الفول » الحمص »© العدس الهليان ) منذ فتسرة 
مبكرة (92) »فلا نستبعد أن تكون قد عرفت بدورها انتعاشا فى 
عهد الملوك النوميديين » وكذا الخضر التى كانت تزرع خاصة 
حول مراكز التجمعات السكانية ( قيرطا » ئبسة » دوقة ) » حيث 
نجد زراعة البصل والثوم والخرشوف والكراث والخردل » 
القرع » الكوسى » البطيخ والخيار (93) » كما تحدث القدامى 
عن انتاج وفير لبعض الفواكه مثل التين » العنب ء اللسوز » 
التمور (94) ء هذا اضافة الى الفواكه التى يكون الفنيقيون 
ومن بعدهم القرطاجيون قد جلبوها من الشرق ونشروا .زراعتها 
ف بلاد المغرب مثل التفاح والرمان (95) * 

دايااد الانتاج الحيوانى : يبدو من المصادر المعاصرة أن 
ملوك نوميديا أولو! عناية كبيرة لتربية المواشى خاصة تربية 
الخيول (96 ) ٠‏ 


)92 0 .م ومعنستددهةة ,(.0) ومصسهت 
)93 81 .2 ,لأطآ] 
294 199 .5,0 .1 شمشم ,()5) أاءو 


(95 .27 .م بفنتكناسة عومهللا علآا ,(.3) ممأممع عت .0 


(96) مما يؤكد هذا الاهتمام ما ذكره سترابون من أن ملوك نوميديا 
كانوا يقومون باحصاء المهارى كل عام 
وقد ارجع قزال هذا الاهتمام من طرف ملوك نوميدبا الى هاجتهم 
الى امتلاك خيالة ممتازة للحفاظ على سيادتهم » اضافة الى 
ولعهم .ككل آلنوميديين بركوب الخيل 
9 ,3 ,21711 متامط 53 
18 و ,5 بغ لالش فسكة ,(:5) لأموه 
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ان الاعتمام بتربية الخيول لم يحل دون الاهتمام بباقى 
الحيوانات » أذ يستشف من المعاصرين اهتمام النوميديين 
بتربية الابقار وكذا انتشار تربية الاغنام والماعز بشكل واسع 
لدرجة أنها كانت مضرب الامثال عند الاغريق منذ عصرى 
هوميروس وهيرودوتس (97) » ولنا شهادات كثيرة عن انتشارها 


فى عهد الملوك النوميديين » فقد تحدث عنها بوليبيوس وتيقوس 
ليفيوس وسالوستيوس وغيرهم (98) » وكذا الحمير والبغال 
٠ )99(‏ 

اضافة الى تربية المواشى » عرف النوميديون ترمية الدواجن 
التى تعطى الفلاح موارد اضافية بلحومها وبيضها » زيادة على 
فضلاتها التى تصلح سمادا » فقد تمت تربية الديكة والدجاج 
والوز والبط (100) » وكذا تربية النحل التى عرفت ف المنطقة 
منذ عهود غايرة » فمن شهادة هيرودوتس ف القرن الخامس 
ق هم (101) الى شهادة بلينوس ف القرن الاول الميلادى » الذى 
أشاد بوفرة انتاج عسل النحل وجودته (102) ٠‏ 


(0038566,)97 ,266مده1 :189 يه 187 ,117 ,21620006 
.85,89 17 


(9 9 2 ,كلامآ قنطة1" :3-4 ,5 211 ,كتااطنزآه20 
شآ ,211/111 ,مالل رعنة ,21/11 ,كنانأئناللد5 


181.99 .م9 ا ك 228 .م ,1 ب مأك مره :(غ5) لاممته 


(100) مكشاه علهه: عذم هآ ,(.1) ععدممه) ستعطعمط 
,"2.1.1 بقعهد يتعومجم هعطة ونعججه”0 ,عستمهسمع عدوا 
2 .2 ,(.0.ة متنةط) 


رلزال 4 ,17 ,216200016 
02022 .21,3 .لامكا ,مسصتاط 
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2 الصناعة : رغم أن المؤرخين القدامى لم يولوا اهتماما 
لا يمكن أن نسميه نشاطا حرفيا » غير أن البقايا الاثرية والنقوشس 
يمكن أن يستشف منها تنوع وتعدد هذه الحرف (103) * 

نجد فى هذه النقوش ما يدل على سبك الحديد وصناعة. 
النسيج والاقواس والسهام والدباغة والصياغة الارجوانية 
باستغلال المريق » وكذا صناعة الفخار ١ ٠‏ 

1 صناعة الفخار : اذا كان كومس يقسم الفخار الى فخار 
نذرى لا يحتوى على أكثر من قيمته التعبدية » وفخار عاثلى 
موجه مختلف الاستعمالات » مما ينجم عنه تعدد الاحجام 
والاشكال » فان قزال قسم الثانى بدوره من حيث اللون 
والزخرفة الى نوعين : فنجد القدور والجفن والصحون والفناجين 
والمصابيح يلون رمادى أو لون داكن أو أسود » وهى غير 
جديرة بالزخرفة » فيكتفى السكان بتلميس جدرانها الداخلية ٠‏ 
أما التوع الثائى فهو الفخار المصبوغ » وصناعته أكثر اتقانا 
وتنوعا » ورغم كونه ريفيا هو الاخر » فهو مزخرف باللون 
الاسود أو الداكن السمرة رفقة اللون الاحمر » كما يلمس 
عموما بطبقة رقيقة من الصلصال بلون سكرىم » والزخرفة ترتكر 
على أشكال هندسية مستقيمة مسطرة بالفرشاة (104) ٠‏ 

أما عن الاوانى فيمكن أن نصنفها فى أربع مجموعات : 


(103) انظر على سبيل المثال نقوش معبد الحفرة . 
(104) حول التفاصيل انظثر : محمد الهادى حارشى © التطور 
السياسى والاقتصادى » ص 110 - 119 ٠‏ 


123 


من ضمن أوانى المجموعة الاولى » يمكننا ادراج أنواع القدور 
المختلفة والجفن + اضافة الى الطاجين والكسكاس » بينما نصنف 
عنمن الجموعة الفائئة أتواعا مقطفة من الفيعون تخطت فق 
حيث العمق والشكل أشهرها المثرد » ونجد فى المجموعة الثالئة 
الرايعة نجد الجرار المتنوعة الاحجام والاشكال (105) ٠‏ 

ب صناعة الملائس والحلى : 
القدامى » نجد الجلياب والمعطف » ولبسوا تحت المعطف سترة» 
توثق بحزام حول الوسط أو يجلباب قصير (106) * 

كانت الجلابيب تليس تحت المعطف » وكانت المعاطف تصنم 
قاعدة داكمة » فيمكن لهذه الاخيرة أن تكون من الصوف الذى 
كان يغلب استخدامه فى الملايس المغاربية (107) ٠‏ 

اضافة الى الملابس السالفة يمكننا أن نضيف ملبسا آخر » 
الذى كان ينسج من الصوف الابيض عادة ونادرا ما كاننت»: 

(105) نفسه . 


(106) ئفسه » ص 120 - 122 ٠‏ 
1072( 28 ام ,5 © باالمشش ا ,(518) لاء5ت .0 
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تستخدم فيه الالوان » أما عن قدم صناعة البرنس عند المغارية» 
فرغم تردد قزال فى أقرار قدمها » فان الرسوم الصخرية العائدة 
الى الفترة النوميدية فى منطقة سيقوس » والتى درسها بيرثيه 
ولوجيار » وضعت حدا لهذا التردد (108) فالاشخاص الذين 
يظهرون على هذه الرسوم يرتدون معطفا ببرنس بأطراف 
عريضة مفتوحا الى الامام » وهو المعطف الذى يقدم فى نظر 
هؤلاء نموذجا كاملا للبرنس الحالى ٠‏ 

آما عن مكانة الصناعات النسيجية المغاربية » ضمن "الانسجة 
المتوسطية » فرغم ندرة النصوص » غير أن القليل المتوفر منها 
يسمح لنا بالقول أن شهرة الانسجة المغاربية قد تجاوزت 
الاسواق المحلية » فهذا مارتياليس (948:841) يتحدث فى عدة 
مواقع على الجوخ المصنوع من شعر الماعز فى ليدة (109) » 
كما أشاد فيرجيليوس بالقبعات الليبية المصنوعة من نفس 
الشعر (110) » وتحدث سولينوس (50812) عن الاقمشة 
الارجوانية التى تنافس مثيلاتها القادمة من الشرق (111) ٠‏ 


ب » ب الحلى : يعثر فى القبور ضمن الاثاث الجنائزى 


(108)-111065 0013910165>© ,(.1) 76هعع10 (ذة) معتاطامه8 
,(1937) 81 .) رعستمعتظة4 عناوع18 ,«ودواك عل دع 
.391-93 .مم 


]١.)109(‏ 28م .124 ,(.701 4) ووعمستسدعوتمظ ,لمنامدك4ة1 
عضو .له ماتوعع 154382 .1 أء 5أمطتالط .خ.ا8 ,زمئمه7١‏ 
51 ,كلالا بللمآ ,(1834-35 كعتعو) ,ععاعنامعاء 


©11) .310 ,111 كسنتتعم؟ 
(111) األمصموع .ذخ .2:20 ,#مأقمتط وله ,(كنتلدد 0) متامك 
!لالم .بثئظ ,(1847 كتموط) ,ععاعن معاعهدم .له 
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وأساور من معادن مختلفة (112) والزجاج ٠‏ 


ج - صناعة الاسلحة : لا نعرفها الا من خلال بقاياها فى 
القيبور والنصوص النادرة » وريما كان الرمح من أقدم الاسلحة 
التى استخدمها المغارية » وهو السلاح الذى| ينسب عادة الى 
النوميديين والمور » وقد عثر على بقايا رماح فى قبر الخروب 
(112مكرر)ءكما يبدو محاربون على النصب الجنائزية فى العديد 
من المواقع وبأيديهم رماح » كما عثر على رؤوس رماح فى العديد 
من المواقع » الى جانب الرمح ذكر القدامى السكين كسلاح 
ينسب أيضا ألى النوميديين والمور (113) خلافا للسيف الذى 
لم يذكره هؤلاء كسلاح نوميدى » وهو ما جعل قزال يميل الى. 
عدم استخدام النوميديين للسيف كسلاح (114) لكن لنا من 
الشواهد ما يدل على. عكس ذلك » فاضاقة الى العثور على سيف 
ضمن الاثاث الجنائكزى| لقبر الخروب الذى يعزئ عادة للعامل 
ماسنسان (115) نجد الر سوم الصخرية متركابين (6هتطهعله:ة1 ) 

(2301211)112 رعللوءطععط هآ عل كعستوتده عددة ,(.0) ومتمقت 
تخ ,0:15 أكتط0)0م ععمتهنعصط؟ ععات أء وأمعمم 2 

,423-32 .وم ,(1961 وعوط) كعتاوتطممعع 5نم اعم أء 
112 مكرر) 06 2101165نام-01560) كاطع 7تتتم140» ,(.841) اعمممط 


.(1915) 49 .1 رعستأسماعدهن) عل عع]ا ,ر«قسناهد 13 
3 1.7.2.178م 


[لعادق ١‏ 1 .2 ,تدكنسزةه712 ,(.0)) 2105م 
0142 3 .ص ,6 .] و.لالمش.ث.] ,(.5) [اء5و0 


2115 | 25 178 .م 1م ماق مره ,(.84) لمصصمط 
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التى ذ تشاهد فيها محاريا وبيده سيف (116) » وكذا نصب معيد 
الحفرة بقسنطينة » التى نجد فيها السيف المرفق بالدرع 
والرمح (117) ٠‏ أما الخناجر والسيوف القصيرة فنجد ذكرها 
عند العديد من المؤرخين منذ القرن الخامس ق٠م‏ حتى عهد 
سالوستيوس (118) وسترايون (119) * 

هذا حول ما يمكتنا أن نسميه بالاسلحة الهجومية » أما 
الاسلحة الدفاعية فنجد الى جانب خوذة الخروب (120) » 
الدروع وواقية الصدر ٠‏ أما عن الدروع فنجدها على الرسوم 
الصخرية وعلى النصب البونيقية والنوميدية » وكذلك تلك 
المنقوشة على قبر الخروب » كما تحدثت النصوص على هذه 
الدروع المصنوعة من جلد الفيل » وهو ما نجده مثلا عند 
ابيانوس فيما يخص درع ماسنسان (121) » وكذا أوروسيوس 
وسالوستيوس عند جنود يوغرطة (122) ٠‏ 


أما واقية الصدر التى تحدث عنها سترابون فهى الاخرى 


(65)116 1 قه0ه00تتعكصذ أ تاأمعستام340» ,(.3) [6/ا 
ع .عع اردعصتط قطا-عة1' عل معمتتم ع1 ممصمل م6نعاء 

.2 .آم © 204 .م ,(1905) ,39 .غ رعستسمائدمم) 
12 09 و0 ناته ,(ذ) ععتطاهء8 
.17-18 .آم .و193-9 .مم 


١ 018‏ 1 37 :8601 رقنا تاقد لله . 
(119) 7 بلمطون5 
نطق 1 ماق .©عمط! ,(.84) اعمدمظ 

021 7-46,آ11/ا رعقم عموقصدم ع1 ,كتتمدامهم ‏ 


22 اوروصيوس » <' 7 . 15 ؛ سالوستيوس » هرب يوفرطة » 
94 . 
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صورة(123)٠‏ 
3 التجسارة : الحديث عن التجارة يؤدى بنا الى تقسيمها 
الى تجارة داخلية وتجارة خارجية » ومعارفئا عن الاخيرة ريما 
أوسع من معارفتا عن الاولى » وهذا راجع الى ما سبق وقلناه 
من أن اهتمام المؤرخين اللاتين والاغريق لا ينصب على المنطقة 
هذا الموضوع » لكن من بين الفرضيات التى يمكن تقديمها هى 
آن المنطقة ‏ كما رأينا سابقا ‏ اعتمدت أساسا نمطين من 
الحياة : الزراعة والرعى » وعرفنا أن الانتاج فى كلا النمطين كان 
فائضا عن الحاجة » فالمزارع عندما يخزن حاجاته السئوية من 
الحبوب وبعد أن يدفع ما عليه من الضرائب » كان عليه أن يبيع 
الفائقض ٠‏ والرعاة بدورهم كائوا بمتلكون فاكضا من الحلود 
ال 0 عليهم تقديم لهؤلاء وأولئك بعض 
كان الرعاة يقدمون الصوف والجلود مقايل الحصول علس 
الحدوب » أما المدنيون كان ق صفوفهم حرفيون مخظفنيوق 
بقدمون للفلاحين آدوات العمل » بينمأ يقدم الزراع الحبوت » 
وبذلك يجد الرعاة بالمدينة السوق التى يقتاتون منها ما يحتاجونه 
ويتمكن الحضريون والقادمون من المناطق النائية شراء ما 


(2»1423 .7/117 بومطوية5 
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يأزمهم من مواد وآدوات ٠‏ ولهذا الغرض انتظمت الاسواق ىف 
شكل معارض أسبوعية فى بعض المدن (124) ٠‏ 
٠‏ والمدن التى كانت تقوم بهذا الدور هى مدن المراكز الزراعية 
الكبرى مثل باجة التى كانت تمثل سوقا كبيرا من الحبوب » وكذا 
سيكا التى كانت تتوسط اقليم انتاح ج القمح » وقيرطا التى كانت 
سوقا أساسيا يرتاده الناس من مخطف الاقاليم (125) ٠‏ 
أضافة الى هذه التجارة المحلية البرية » يمكتنا الحديث عن 
عمليات الصرف التى كانت تقوم بها بعض المان التى تستجيب 
للحركة التجارية الكبرى » فتصرف انتاجها نحو المراكز الكبرى 
حيث تتمكن السفن ضمان النقل لها دآأخل نوميديا » وق هذا 
الاطار تكشف لنا النقوش العلاقات الاقليمية القائمة بين طداى 
( بجاية ) ويول ( شرشال ) (126) » وهذه الاخيرة وقونوقو 
( قوراية ) (127) وبين يول وطنجة (128) وربما طنجة مسع 
بجاية (129) ٠‏ وظل الاتصال بين طنجة ومرسى الكبيي قائما عن 
طريق البحر حتى وقت متآخر (130) ٠‏ ج' 


(124) حول هذا الموضوع 'نظر : محمد الهادى حارشثشى » التطور 
السياسى والاتتدبادى »> ص 131 سه 133 ٠.‏ 


(125) نفسه . 

0260 2 آ11/ سآب1ل) 
2022 3 .1 

12. 2 029 


(4”8520129 تفناومقتم 165 عناة 810165» ,(12) غأمهمتتامط1" 
88 1" عق ردقتلطناه؟ ذة عع6اامها وعدمطم 

1 .526-88 ,وم ,(1946-49) 
081-130 2 8 .220 ,بوعمامأكتلظ ,.ءأاك1320" 
59 11 ,(1980 كنمة©),لتقصسنا 
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أما عن التجارة الخارجية » فقد رأينا سابقا أن ماسنسان قد 
استرجع معظم المدن الساحلية التى أصبحت بوابات له على 
عالم البحر الابيض المتوسط » وكسر بذلك الاحتكار الذى 
فرضته قرطاجة على بلاد المغرب منذ آمد طويل » وهو ما سيساهم 
فى انعاش الحركة التجارية التى نفهم من المصادر أنها كانت 
موجهة » لكن لا نشك فى وجود تجارة حرة » ففى عهد ملوك 
نؤميديا عرفت مدن. اقليم طر ابلس نشاطا تجاريا كبيرا »وكذا 


هيبو ريجيوس وروسيكاد والقل » ومفضل هذه المنافذ مني ( 


جهة والنمو الاقتصادى! الذى عرفته نوميديا فى عهد ملوكها خاصة 
فى المجال الزراعى من جهة أخرى » عرفت نوميديا نشاطا تجاريا 
واسعا تجاوز أسوار روما ليشمل العديد من بلدان المتوسط » 
وهو ما تدل عليه البقايا الاثرية التى عثر عليها فى مختلف هذه 
البلدان كالقطع التقدية التى عثر عليها فى يوغسلافيا وبلاد غالة 
( فرنسا ) واسبانيا هذا اضافة الى بلاد الاغريق وايطاليا ٠‏ 

كانت الحبوب تحتل مركز الصدارة فى الصادرات النوميدية» 
لكن فى ذات الوقت لا نشك فى أن الحبوب لم تكن الصادرات 
الوحيدة » فالحيوانات والانتاج الحيوانى كان هو الاخر وراء 
نشاط تصديرى نشيط على ما يستشف من التصوص » فمن خمن 
الحيوانات التى تحدثت عنها النصوص نجد الفيلة النوميدية 
التى نجدها فى صفوف الجيوش الرومانية ٠‏ ومن المؤكد أيضا 
هو رواج تجارة العاج الذى نعته الشنعراء اء دائما بالعساج 
النوميدى ٠‏ 
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اضافة الى الغيلة يمكتنا الحديث أيضا عن الخيول التى 
يستشف من تيتوس ليفيوس أن الملك ماسنسان قد عقد عدة 
صفقات مع روما موزعة ما بين سنتى 200 - 170 قءم بالشكل 
التالى : : 

سنة 200 ق*م : أظهر ماسنسان استعداده لتقديم ألفى 
(2000) قرس » لكن روما قبلت آلف (1000) فرس فقط ٠‏ 

198 قهم : صفقة بماثتى (200) فرس ٠‏ 

191 قءم : صفقه ة بخمسمائة (500) فرس ٠‏ 

171 قءم : صفقة آلف (1000) فرس ٠‏ 

170 قءم : صفقة بآلف ومائتى (1200) فرس ٠‏ 

كما كانت الملاهى الرومانية فى حاجة الى الحيوانات للتسلية 
خاصة الحيوانات المفترسة » فقد تحدثت النصوص عن الاسود 
والفهود والعساير والضباع والديبة ٠‏ 

اضافة الى هذه الحيوانات الموجهة للعراك » يمكننا أن نتحدث 
عن المواشى كالابقار والخيول التئ استخدمت جلودها فى مختلف 
الاغراض » كما استخدم صوف الاغنام وشعر الماعز فى صناعة 
أنواع من المنسوجات نالت شهورة كبيرة وكانت محل تجارة 
كبيرة » وكذا العسل الافريقى الذى تجاوزت شهرتهٍ الحدود منذ 
عصر هيكاتايوس وهيرودوتس ليبلغ الاوج فى عصر بلينوس 
الذى أعتبره أحسن الانواع (131) ٠‏ 


(131) محيد الهادى حارس » التطور السياسى والاقتصادى , ص 
0 سه 
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من بين المنتوجات الطبيعية يمكننا الحديث عن الاخشاب التى 

كانت تستخدم فى مختلف الاغراض كالعصفية والبلوط الاخضر 
المستخدمين فى صناعة الاثاث » وأخشاب الارز المستخدمة فى 
البنايات العامة » اضافة الى المرمر » هذا حول الصادرات » أما 
الواردات فمعارفنا بها أقل » وهذا بسبب سكوت المصادر التى 
لم تهتم بالسلع المصدرة من روما اهتمامها بالسلع التى تصل 
الى هذه المدينة واعتمادا على البقايا الاثرية يمكننا القول أن أهم 
الواردات هى: المصنوعات الفخارية كالمصابيح والاجر والانابيب 
التى يعثر عليها ى مناطق مختلفة من بلاد المغرب ٠‏ 
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الحياة الفكرية والدينية 
1[ ب الحياة الفكرية ( اللفة والكتابة ) :, | 


أ اللغة : ان اللهجات القبائلية والشاوية والميزابية 
والشنوية والتارقية والشلحية » التى مازالت منتشرة فى الجزائر 
والمغرب الاقضى »© مشتقة من اللغة الليبية التى كانت 
اللغة المشتركة لاسلافنا فى كامل المنطقة الممتدة من سيوة شرقا 
الى جزر الكنارى غرياء ومن ضفاف اليحر الابيض المتوسط 
شمالا الى أطراف مالى والنيجر جنوؤبا والمعروفة لدينا ' 
بالامازيغية ٠‏ 

وقد استطاع هؤلاء الاسلاف نقلها الينا رغم عواقب الدهر. 
والمنافسة التى تعرضت لها عبر التاريخ من اللغات الدخيلة بدءا 
بالفنيقية الى اللاتينية والاغريقية (132) وهى تتعرض الان 
للاندثار والانقراض أمام زحف المدرسة ووسائل الاعلام » وكذا 
المركزية الادارية » ان لم نعمل على انقاذها كلغة وتراث وطنسى 
معتز به كل أبناء المنطقة المغاردية ٠‏ 

ب الكقاية : كانت توجد ف الملاد المغاربية كتامة خاصة » 
استخدمت من طرف الممالك المحلية كلهاء كما استخدمها 


(132) أنظر : 
.5 .م مأك مره ,(.04) مقاصوط أه (.1) أعءمودرآ1 
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المواطنون (133)» وهى تحتوى على ثلاثة وعشرين حرفاء على 
ما يذكر الاسقف فولجانتيوس (134)» ( كناتسعوانا" ) 
وتعرف بالكتاية الليبية واحيانا النوميدية » ومنها اشتقت الكتادة 
التيفيناغية (135) + 


يعد نص دوقة المزدوج ‏ بونيقى ‏ ليبى » أول وثيقة ليبية 
مؤرخة بدقة » وهو عبارة عن كلمة اهدائية من معبد أقيم لاسنسان 
فى السنة العاشرة من حكم أيئة مكوسان» أى سنة 139 ق مء* 
قش مزدوج آخر عثر عليه فى نفس المنطقة يخلد اقامة ضريح» 
قد يعود الى نفس الفترة» وكذا نصوص لبه ليبية أخرى من نفس 
المنطقة مرتبة ى خطوط افقية (136) ٠‏ 

ولم تختف الكتابة الليبية فى الفترة الرومانية » اذ عثر على 
العديد من النصب الليبية أو الليبية ‏ البونيقية الجديدة أو 
الليبية اللاتينية (137) ٠‏ واستمرت كذلك فى نهاية العمصور 


0133 حول قدم الكتابة الليبية » أنظر : 
5 قلاام م16 عتاد معطءم اعم . ,)06 000 
,21050 نال عناوتقخ "1 عل كعدو رط1نآ قدمتامتهكما 
4 10-11 .) ,(.8.5) عدوتوهامعطعه سناعلاس. 

.1431-6 .مم ,(75- 

216-134 ركتستسعط أتسنانه عتاالأهاعع 06 ,ععمععوان8 

1 .2 ,تناع .60 ,ه12 

ويذكر جيمس فيفرى أنه اذا كانت نقوش. دوقة الافقيسة 
تبدو لا تحتوى الا على اثنين وعشرين حرفاء فهذا العدد يتعدى الى ' 
اربعة وعشرين حرفا في النصوص الموضوعة عموديا . ُْ 


6 ماص اي 6 عمأماسنة؟ ,ملست (0) معصسول 
.8 .م ,(1948 دتعو©) أمتزهم 

0235 أنظر شكل 21 ص 135 . 
05 4 بم ,6 .1 وال ش14 ,(5) اعون 
032 ماق معمآا 
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سد كيه نه عدن هلا هات دع عه وت ابي بع هج 


جل اه ود عا اج جر وه انج » يه بل 
لسري 1 


335- 


- مشكل؛: مقارده الالشباء التدمة والهالمة - 
١‏ اللمجية و التمعليتا عنيهة) . 


ليها 


القديمة » مع ما يعرف اصطلاحا بالنقوش الصخرية الليبيية ‏ 
البريرية التى يعثر عليها فى مختلف مناطق يلاد المغرب : جنوب 
وهران » المغرب الاقصى » اقليم طرابلس » برقة » وى مناطق 
متفرقة من الصحراء » وهى النقتوشس التى يرى جيمس فيفرى 
أنها تقدم شكلا من الكتابة الانتقالية بين الكتابة الليبية والكتابة 
التيفيناغية المشتقة منها (198) ٠‏ 

رغم أن كتابة الطوارق مشتقة من الليبية القديمة » غير أننا 
نجد أن بعض حروف « التيفيناع » لا تقدم نفس النطق الذى 
تقدمه الحروف الليبية التى تماثلها بالضبط فى الشكل (39)» 
وحروف أخرى لا توجد ف الكتابة القديمة (40) » وعليه تم 
استخدام النقشين المزدوجين المشار اليهما اعلاه كتاعدة فى فك 
رهوز الكتابة الليبية انطلاقا من اسماء الاعلام ٠‏ 


ومن من العلماء الاوائل الذين ساهموا فى ذلك يمكننا ذكر 


138 .322-324 .2م مأك مهزه ,نم1 (.©) معنصمول 


(139) يرى شابو ( 0122504 .2 .ل ) انه لا يمكن الاعتمساد على 
الابجدية التيفيناغية لتحدد قيمة الرموز الليبية فر المعددة مثلما فعل 
( 1010769136( لان هنات بعضض الرموز المتشابهة في الشكل 
المختلنة القيمة بفعل الزمن منها : ٠‏ 
ينطق + 183 في الليبية سل | 5 في التيفينافية © ع[ 
ينطق ف 1 في الليبة قب [©6 في التيفينافية . أنظر : 
0 10116ئمنام-260 0013م تك قه1» ,(.8.[) م0260 
.2 ,1918 بءش.1 ردعلناهقتتامطاة 1 


(140) رغم أن كتابة الطوارق مشستقة من اللببية القديمة غم أن 
بعض الحروف أخذت قيمة صوتية مخالفة © بينما ابتدمت حروف أخرى 
حتى تستجيب للاحتياجات الجديدة الناجمة عسن تسرب أسمسال 
ومصطلحات جديدة الى لفة الاهالى وخاصة العربية . هول هذا 
الموضوع أنظر : 
كاسه”1 كسمن نم16 0 1115016 ,(.طط) ععوممط 
5 .م ,(1842 قنمةط) ع[هدهغ713 .مدم]1 .60 26 ,فلتسي 
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سولمسى (لإعلسدهمة) جود افون ( 1035 ) هاليفى ( 82216 .271 
شناب ( أمطهط .3 .3 ) مينهوف ( #مطمكق84ة .© ) 
وجورج مارسى ( لاتمقة3 ) (141) 
أما عن اتجاه الكتابة الليبية » فهو متغير » ففى نقوش دوقة التى 
منها النقشان المزدوجان المذكوران أعلاه نجد الحروف مرتبة ىف 
شكل أفقى» تقرأ من اليمين الى اليسار بتأثير ‏ ريما من 
الكتابة اليونيقية الموجودة معها فى النقوش (142) » وق حالات 
أخرى نجد الكتابة موضوعة فى صفوف عمودية متوازية ».تقرأ من: 
الاسفل الى الاعلى» واليداية من اليسارء ويرى فيفرى أن 
الكتامة العمودية هذه أقدم من الكتامة الافقية (143) 4 والمرور من 
الكتاية العمودية الى الكتائة الافقية» تسيب ف حالات كثيرة قف 
تغيير اتجاه الحروف (144) » وف التيفيناغ نجد -اتجاه الكتابة 
عادة من اليمين الى اليسار » تأثرا بالحرف العربى (145) ٠‏ 
(441) 121150166 نال عتاوستلاط 03 رلان58101 126 
أعططة'! ,(00.ة) كهلنس1 :(1:-1843) ..ذ. 100115 06 
ك غاتوناسه؟! عسعل ععغطع6 عدودها ‏ ها أء عمس 
,(.8.[) أمطهط) :(6))1884-1 (1-11 ,ععدمز 5مس عل 


.(1917) .اط .خآن ,عناونزةئآ أعطقطماة'1 مده م6 1هلل» 
-558-.110 
42 .(1931) تعأصتىكصة معطعورط21ة 616 ,مطمعك3 
عث*'1 ع0 كعنان زط قدهم ام تتعقها وعل» ,و31 .0 
-10ة1 :(1936) ,5 .غ شقن هذا ,قلءه71 دل عداوتكطآ 
قهه ان لمععسة وع03 ماغادودسمء ومناءء0011) ,وعاععط 


.1870 ,01055 أتتددد . 
م6. [) معتع1 :95 م ,6 ١‏ .ال شط ,(غ5) لاءعو0 
.319 .2 مأك ,هه 
)142 1ك 6همة ,(.1.0) 1616 
(144) قارن بين حسروف الكتابة العمودية والكتابة الافقيبة فى 
شكل 2» ص 139 . 
0149 000 مال .عمل ,(.0.[) بآ 
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2 


3 
ارال 
مر 


9 
جه 


453-15 _نا_««اص || »ا 
5 8+ 


2 4 
0 


اا لالناءالوميدية (للييه) لاي ولعودية 


أصل الكتابة الليبية:كون الكتابة الليبية كتابة صوتية (مدوتعهمة» 
تماما , وليست كتابة مقطعية (146) مثلما هو في كتايات قديمة 
أخرى » وكونها أرجدية حقيقية لا تحتوى الا على عدد قليل من 
الحروف الصامتة عنونامههههوه00 فقط » حير قزال (147) الذى 
تساعل فى البداية » ان لم يستخدم الاهاقى نظاما تصويريا » 
كانت فيه الصورة تعيد الاشياء أو الاشخاص » قبل أن تتطور 
لاحقا الى علامات صوتية » أخذت مظهرا خطيا بالتغيير 
والتيسيط ؟ ٠‏ ويعد أن يجيب بالنفى عن هذا التساؤل » متساعل 
أيضاد عن الرموز التى تظهر على الرسوم الصخرية والشبيهة 
. بالايجدية الليبية (148) ان لم تكن عناصر كتابية » خاصة وآن 
عدد الحروف نفسه فى مسعض الرسوم يمكن أن يشير الى تسلسل 
عدة أفكار ؟ مما جعله يفترض أن عددا منها استخدم دون أى 
تأثير أجنبى » لتشكيل أبجدية ليبية خاصة » (149) لكنه » يتراجع 
ويرفض هذه الفريضة لا لشىء سوى لايمانه بعجز الافارقة على 


049 ماف عمل ,(0.6) عمأتم 1 
014 .101 .مص ,6 بغ و االمشمة.15] ,(5) الامو 


8 حول هذه الرسوم التى تؤرخ بالالف الثانية ق.م »© انظر : 
زه1!) معاتعة ععمعام وعرة ,(0.8.84) 000 
وعماعع من كدمتاكرتممة كك وععن227 © ,(أعطسوأظمعس 
قنعة2) ,036 اع دمكقدة8 .60 بسنتمعتكة4 0ممل8 مل 

© 115 ,69 .هم .(1921 


(149) ,رعسم مو 1ج 20 “ل 2065© ,50) 05611 
-220118 وعلا ..(11 440-4417 .مم ,(1899) ...م8 
-10206 .60 ,(. 70 2) رعلمغع1خ "1 عل ععسونامه مأمعط 
,(-8) اعطعمواظ :47-49 .مم .غ ,(1901 وأعوط) عستم 
16 أه هصله28 ع1 كصقل عناوع10مغطععة ومتكسعد8» 
4 .م (1899) ,33 ١.‏ رعسناسعاعدمن) عل ععكلاره قطده 
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مثل هذا الابداع الذى يشرفهم حسب تعبيره (150) » وجعله 
يتساعل ان لم تكن من تأثيرات أجنرية » وبعد أن يستبعد التأثيرات 
الايجية والاغريقية القديمة والعربية القديمة لمختلف الاسباب 
الموضوعية : بالنسية للكتابة الايجية يلاحظ كثرة عدد الحروف 
فيها وكونها كتابة مقطعية (151) » شأنها شأن الكتابة القبرصية 
التى اشتقت منها » رينما الكتابة الليبية كتابة أبجدية ء أما 
الاغريقية العتيقة » فان كانت أبجدية هى الاخرى وتحتوى 
بنش الحروق التقابهة ف الكل واللفظا مع النشية غالكروف 
المختظفة أكثر بكثير » فضلا على أنها :- تحتوى لا على المروف 
المتحركة فقط » لكن أيضا الحروف الساكنة وبالتالى يتساعل لو 
تمناها الافارقة لماذا يتخلون عن الحروف الساكنة ؟ 


أما عن الابجدية العربية » فيرى أيضا أن التشابه بينها وبين 
الالفباء الليبية محدود فى بعض الحروف » وأن وجود علاقات 
ثقافية متواصلة بين البلاد العربية وشمال افريقيا ‏ ,استثناء 
مصر ‏ ف الالف الاولى قءم » مسألة لا تتجاوز كونها 
افقراض (152) ٠‏ 

بعد أن يستبعد قزال هذه الابجديات , تبقى الارجدية. 
الفنيقية » وهنا أيضا يستبعد الابجدية القرطاجية » التى تقدم 
شكلا مختلفا جدا عن الالفياء الليبية فى القرن الثانى قم» قيل 


0 قزال » المرجع نفسه . 
1 الكتابة المقطعية ( 11210106لإة 161016 ) : هى كتابة 
يتمثل فيها كل مقطع بحروف ٠‏ 
2 فضلا على قزال » ج6 » ص 105 » انظر ايضا فيفرى » 
اخرجع السابق »> ع 322 . 
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أن يشير الى العلاقات المستمرة التى قامت بين الفنيقيين و الافارقة 
منذ القرن الثانى عشر قدم » وبالتالى ضرورة ربط الكتاية 
الليبية بأقدم النقوش الفنيقية وهنا أيضا يلاحظ أن 
الحروف المختلفة أكثر بكثير من الحروف المتشابهة » مما جعله 
يفترض تعديلا واسعا لها من طرف الاهالى الذين لم يحتفظوا 
الا ببعض الحروف (153) » قبل أن يقترح احتمالين اثنين 
آخرين : | 

1 الالفباء الليبية لم تشتق من الالفباء الفنيقية مباشرة » 
لكن الارجديتين مشتقتان من ألفباء قديمة جدا » تكون قد انبثقت 
عنها كتابات أخرى » وبذلك يبرر التشابه الظاهرى العام » 
والتشابه في الشكل والنطق لبعض الحروف » وفيما يخص 
الاختلافات كانت نتيجة التغيير والانتقاء » وهى فرضية يدعمها 
: قلاندرس بترى (عتاءط دعلهنا ) , ولا تحمل دليل وجود هذه 
. اللغة الام » وتصطدم باعتراضات قوية ٠‏ 

2 يكون الافارقة قد تبنوا « نظام كتابة »ترتكز على 
استخدام عدد قليل من الرموز البسيطة » لكن لم يتبنوا « شكل 
الحروف » الفنيقية » باستثناء أرمعة أو خمسة ع التى تشيه تماما 
العلامات أو الرموز التى كانوا يستخدمونها منذ وقت' 
طويل (154) ٠‏ ,النسبة لباقى حروف أبجديتهم يكونون قد 


55م ' 06 .6 بغ لالش شط ,(50) 1اهو 


54 يشي هنا الى الرموز التى تظهر على الرسوم الصفرية » 
1 أنظر ص 143 رقم 148 . 
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استمدوها من مجموعة هذه العلامات (155) » وهو ما يعنى في 
رأينا أن هذه الابجدية أصيلة » وهو رأى فريدريك هله .1 
الذى بعتقد بأن الكتائة الليبية نشأت نشأة مستقلة » ولا شى»ء 
يشركها بالكتابات السامية غير المبدأ » مستدلا على ذلك ي : 


وميه 1 


بامسقدتاء حروف محدودة جحدا ٠‏ 


2 الكتابة الليبية خلافا للكتايات السامية تذون الحروف 
الساكنة الاولية ٠‏ 


وات الحروف هرقة فى الأصل هق اتسفل الخ الى مولنسشن 
من أليمين ألى اليسار '» مثلما هو فى الفنيقية » وهو ما جعله 
يستخاص أنه اذا تعرضت الكتابة اللببية لتأثيرات بونيقية لاحقا 
. فهى لم تكن أقل أصالة فى نشأآتها (156) ٠‏ 


2 الحياة الدينية : 


أقدم الوثائق حول أصول الانسان (157) » فان الانسان القفمى 


(155)ة0 .99 ,(.0.[) "تعتراع2 ونأك .عمط ,(.5)0) 11ء65 .04 
١‏ 2 © 320 .مم 


156).,.اللاكاء 334 .م ,1937 ,91 ,قصلت ,مطععلعت2 .3 
2 .2 وراك .05 ,(.0.[) «عام8 وفررروال 


(157) 1601097612628 5ن[ أء 3منونتاء: مله ,(.ذ) امتمووتط 
1.3 جءآ اتلس «عتاوننسة مج812 ع1 مهدل عناداء0ع 
.م ,(1956-57) 


144 


أيضا.ييدو من آثاره ع أنه مارس بعض الشعائر الدينية متدّ الالف 
الرائعة قبل ميلاد المسيح عليه السلام ٠‏ وعند قدوم الملاكين 
الفنيقيين فى أواخر الالف الثانية » كانت فى ملاد الم 
مقدسة كثيرة تعمد فبها آلهة أهلية٠‏ 


واذا كان المغاربة قد عبدوا « الشمس والقمر 6 على ما يذكر 
هيرودوت ف المصور اللاحقة (158) » فأن الشمس والقمر للتا 
تتصدران النصب الجنائزية في مواقعهم الاثرية حتى في الفترة 
الرومانية (159) » مما يدل على عمق تأثيرها في صفوف الاهالى ٠‏ 


حديث هيرودوت عن عبادة الليريين للشمس والقمر (160) > 
ومعرفتنا للصلة الوثيقة بين هذين المعبودين وبعل حمون وتانيت 
المعبودين فى قرطاجة » يجعلنا ذ نتساءل عن أصول المعبودين 
الأخيرين » ازلم يكونا من أصول محلية » وقد نهد فينصوص 
معيد “الدفرة » ما يدعم هذه الفكرة » وكذا التشايه فى اللفظ 
مين نيت ألتى عبدها المصريون باسم « نيت - تهينو » أى نيته 
الليبية » و « تأنيت » المعيودة فى قرطاجة ء اذ أننا اذا حذفنا 
.من «تانيت»6 «تا» الدالة على التأنيث فى الامازيغية حصلنا 
على « نيت » التى عبهدها المصريون (161) ٠‏ وهو شسأن 


159) ش .188 ,117 ,ملم 21 


(701.(,)159 2) ,سفمعافقه عمسماوة5 ,(0/1) 0127 ع[ .لله 
.(1966 كتنةط) ,لمدععه8ءع0 .60 


2)1261 © .رآ رع)ؤ04للمه:آ1 
1 حول هذا الموضوع انظر مقالتنا : « حول التأثيرات المقربية 


فى الحوض الشرقى للمتوسط » © هوليات جامعة الجزائر » 
العدد 3 (1987) » ص 97 104 . 


الما 


5 الكيش آمون (162) » » الذى حاولت أن أجد الصلة بينه ودين 
الاله .بعل حمون » والوصول الى أن كل ما في الامر هو 
عملية مزج حدثت بين المعبود الفنيقى « بعل » والمعبود « آمون » 
المعبود عند المغاربة قبل قدوم الملاحين الفنيقيين بوقت طويل » 
وهو ما فعله المضريون عندما مزجو! رع « المعيود في ممفيس 
ب « آمون » عندما انتقل مركز الحكم الى طيبة » فأصيح 
« آمون رع » » وكذا « زيوس ‏ آمون » عند اغريقى ‏ 
قورينة فابركة و« جؤيتر با اعون #اعند الروهتنان فى عت 
لاحق (163) ٠‏ ' 
استمرار عبادة هذين المعبودين « بعل حمون و تانيت » فى 
صفوف الاهالى 4 ويشكل وأسع ف الفكرة الروماننة 3 
. واحتفاظهما يكامل خصائصهما » مع تغيير أسميهما الى 
« ساتورنوس - و وأبولؤن أو جوبتر آمون » بالنسبة ليعل 
حمون و( كايليستيس أو أفريكا » بالنسبة لتانيت , ريما يدعم 
الفكرة المشار اليها (164) ٠‏ 

(162) انظر مقائتينا . «حول أصول عبادة بعل - حمون فيقرطاجة»» 
مجلة الدراسات التاريخية » العدد 3 (1987) » ص 9 12 . ٠‏ 
« أصول عبادة آمون فى المغرب القديم » » مجلة الدراسات 
التاريخية » العدد 4 (1988) ص 11 - 18 . 

3 علاقة هذا الممبود بالشمس دفع البعض آلى ربطه ب 7 آمون 
طيبة» وهو رأى قزال في الجزهء الاول من كتابة : التاريخ 
القديم لشمال افريقيا » ص 252 253 » قبل آن يتراجع 
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4 هول الربط بين بعل حمون وساتورنوس »© وتانيت 
وكايليستيس » انظر : ط 

عتأصسةة! تصقن عمعنوم ععللت دع! ,(.[) منوانه10 

تعاتاقط 5ع مأمع1'6 عل عددوغطغمنا81 .60 بستمسيوع 
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الى جانب « رعل حمون وتانيت »© يمكننا الحديث أيضا على 
« بعل يدر » الذى طرحت حول أصوله العديد من التساؤلات» 
لكن عدم عثورنا على اله فنيقى بهذا الاسم ف المدن الفنيقية » 
وتداول كلمة « يدر » فى اللغة الامازيغية » والدالة على الحياة 
« الاله الحى » (165) » يجعلنا نميل الى حدوث عملية مزج بين 
الال: الفنيقى « بعل » والاله « يدر » المعبود عند المغاربة م الذى 
وصفته رعض النقوش مالاله الوطنى مفو فستصة6 (166) ٠‏ 
نادم كلاء10 2 ١‏ 
كما كان العجل « قورزيل » والاسد والتنين « دراكون » 
مقدسين بأشكال عادية (167) » اضافة الى هذا فقد انتشرت عند 
النوميديين والموريطانيين على ما يفهم من النصوص عبادة 
« الملوك » » التى يرى بيقانيول ضرورة البحث عن أصولها في 
أقدم المعتقدات المحلية (168) ٠‏ 


وهكذا » يمكننا القول » أن المغارية القدامى , كان لديهم عند 
قدوم الملاحين الفنيقيين آلهتهم وطقوسهم الدينية » التى ثم 
تتغير الا شكليا في العصور اللاحقة » فالكيش مثلا والاسد 
والشمس والقمر والعجل قورزيل. ,» ظلت تحتفظ دائما بمكانة 
الصدارة » فحتى اذا تغيرت الاسماء » فان الجوهر ظل قائما دون 
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تغيير » وهو ما يفسر ‏ ريما سرعة انتشار عيادتى « بعل ' 

حمون وتانيت » المنسوبتين ألى القرطاجيين أو « ساتورنوس 

وكايليستيس» المنسوبتين الى الرومان فى صفوف الاهالى (169) ٠‏ 
الممابد . 


المعايد التى كانت تعبد فيها هذه الالهة » ليست لا أقل تنوعا 
ولا أقل أصالة من الالهة نفسها , ففى الوقت الذى نجد فيه ؛ 
قمم الجبال والكهوف تمثل مواقع العبادة الطريعية الاولى نجد 
أن الاراضى المسورة التى تقام في الهواء الطلق » تمثل مرحلة 
انتقالية بينها وبين المعايد » التى أنجزت فى عهد الملوك المغاربة » 
مثل معبد ماسنسان الذى بنى فى دوقة فى عهد مكوسان ٠)170(‏ 

ومعبد الحفرة فى قيرطا الذى يعود الى القرن الثالث قءم » 
والملاحظ أن هذه المعابد وحتى التى أنشكت ف العهد الامبراطورى 
ذللت تحتفظ بأصالتها وبعيدة كل البعد عن العمارة الاغريقية ‏ 
الرومانية على ما يرى البعض (171) ٠‏ 


الكهنوت : 


للسهر على احترام العادات والشعائر الدينية يجب أن تتوفر 
هيئة كهنوتية ليبية واذا كان هيرودوتس لم يقل لنا شيكا عنها , 


69 20 13-7 .مم مأك .عمط ,(.7) هنة )1011 


(170)-0عتتتنام علاقسمتائط ععمعنله12» ,(.1) لتتددموط :6 
مساءة.8 ر«ةددتستدقة] عل لتاففصمط! ده موخطعط 
.6 ]ثناة آأه 38 .م ,(1914) 


002 54-5 .مم بماك .جه ,(1) صنماتسن]" 


148 


فاننا نجد في نقوش معبد الحفرة ما يوحى بانتظام هذه الهيكة » . 
فهنالك الكاهن وكبير الكهنة » والكاهنة وكبيرة الكاهنات (172) » | 
مما يدل على انتظام هذه الهيكة ٠‏ ْ 
فى وقت لاحق » كوربيوس » وهو يتحدث عن الملك « ايرتا 4 ٠‏ 
رمصء) من قبملة لواتة في القرن السادس الملادى » يذكر ١‏ 
أنه كان فى نفس الوقت ملك وه كاهن » الاله « قورزيل » (173)» ْ 
مما يمكننا الاقرار بوجود هيكة كهنوتية منظمة ف الديانة . 
الليرية » حيث لعبت المرأة دورا هلما 6 تحلييتل اننا عترنا طلسن ' 
وظيفة رئيسة الكاهنات فى نصوص معبد الحفرة » التى تعود 
انى ما بين القرن الثالث والاول قءم (174) ٠‏ 
المبادة : | 
يفهم من معض النقوش والنصوص » وجود أعياد دينية » 
يحتفل بها فى كامل افريقيا » فهذا نص سالوستيوس المشار اليه 
سابقا (175) يتحدث عن احتفال مبجل في كامل افريقيا » وهذه 
نقوش عثر عليها في دوقة تشير الى < اليوم السعيد والمبارك » 
(176) » ونقش يشير الى يوم نعيم ومبارك من معبد تبرسوق » , 


2 انظر نقوشس : 65 » 67 » 68 - 71 »> 177 » 235 مسن 
مسد الحفرة. 
(3)),) دثلة لدت 109 .11 ,عةاتسسعطه3 ,كنامم 05 
.(1899-1902) ,6-9 .2 بعسسءكنسه1 عم 1 
)ع1 ,(6معآ-عططم *) معناموك . ,(4) ععنطاءع8 .01 
“0 النكت 


60© ذه 1555-طة ”3 عموتصدم ممتمماءسدة 
.5 6 177 67-71 ,65 .لظ 
00115 . 83 .2 بؤنمناة 


(176) انظر اعلاه » ص 83 ٠‏ 
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وهذا الاحتفال الذى يقام 0 أثينا « تانيت ؟ # حول 
نهر تريتون على ما يذكر هيرودوتس ٠0172‏ 

أما حول الطقوس التى يقيمها المفارية ف المعايد المخصصة 
الوهم' الى تعرنا يما من + حال الي و الئل وى رين 
الاشارة الى قدوم هؤلاء المخلصين الى المعايد وتقديم الاضاحى » 
وقد أشار هيرودوتس الى الاضاحى الجارحة منذ القرن 
الخامس ق ق*م » ويفهم منه أنها كانت تسم وي حراسيم 
محددة (178) ٠‏ 

ومن ضمن القربان » بجحب أولا ذكر بواكير الاداع متل الرمان 7 
العنب » وأحيانا حلويات بأشكال مختلفة » وبعض السوائل مثل 
الخمر والزيت والعطور وكذا بعض الاشياء التى تستخدم 
لتزيين أو تأثيث المعرد مثل المصابيح (179) ٠‏ 

عادات ا 


كان تنوع القبور كبيرا » البعض عبارة عن غرف محفورة ف 


2 بالدولمن 26 أما قور مكثر الذى اكتشفه يوفيلى 
(أءلنطمت 22 62آ.83) 
فهو نموذج فريد من القبور المبقالتية (180) » يتشكل من سلسلة 


7 هيرودوت » 37 , 180 
8 هرودوت » المرجع السايق .. 
0179 63.00 .م رتمعتهم وعالم همل .(1) ستقانام 
ل 0 نال نط نتموءم 1 .00 أءاتطمنرو5 : 
50-82 .22 011 14 مويه ريه 
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من الغرف فوق معضها المعض مغلقة كلية » كل واحدة منها 
مسبوقة بشكل مدخل » تتصل به عبر ممر محفور تحت الواجهة ؛ 
. هذا المدخل مفتوح على فناء مغطى » يصل اليه عير درجات ٠‏ 
كانت طريقّة الدفن العادية فى الدولمن المدخل والفناء مخصصان 
لنعبادة, والغرف تستقيل القرابين الموجودة فى الفخاريات (181) ٠‏ 
قبور أخرى تبدو فى شكل أبراج مستديرة » أو فى شكل بناء 
هرمى يغطى الضريح » تعرف الاولى بالشوشت ١؛#طعناهنة)‏ 
7 الثانية رالمازينية ( همعوظ 0 مينما كانت الحو أنيت ( أعهوناهة1: 
والقبور الميقاليتية توجد في التل فقط » كانت الشوشت والبازنية 
في التل والصحراء ٠‏ وريما هذه الاشكال البسيطة ,» هى التى 
تطورت الى القبور الملكية الضخمة التى نسميها المدغاسن وقبر 
الرومية » المعاصرة بالتاكيد للنهضة الملكية النوميدية ‏ 
الموريطانية فى القرون الاخيرة لما قبل المبلاد ٠ه‏ وقد احتفظ 
المغارية بهذا الطراز الذى بيدط ف القرن السادس الميلادى فى 
جدارات تيهرت » التى تعد شكلا من الاهرامات على قاعدة 
مربعة » احتوت جثث أمراء موريطائيين ٠‏ أما ضريحا الخروب 
ودوقة فيخضعان لتأثيرات بونيقية أو اغريقية (182) ٠‏ 


1 حول التفاصيل المتعلقة بهذا الدولمن انظر : 
رمقل مس متفططط هل عق معسلهاءه سخ ,(6) وممف . 


5 1مأمتطمامعم ععمتدععسه؟ كع)21 أء الاعسمه 
.جم ,(1961 وعقة) كعتتوتطامهتع 5علاعم أء كاتظ 
191-13 
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العمارة والففون 


عندما نريد الحديث عن العمارة فى البلاد المغاربية القديمة » 
تتبادر ألى أذهاننا تلقائيا العمارة الرومانية , فكثرة الاثار التى 
تعود الى هذه الفترة » تحجب عنا آثار فترة ما تنبل الرومان » 
زد على ذلك أنهذهالاخيرة توجد فى كثير من الاحيان على بقايا 
الفترة ما قبل الرومانية » والربحث عنها بالتالى يستلزم التضحية 
بالاثار الرومانية » وهو ما لا يخدم أغراض المدرسة الاثرية 
الاستعمارية » وكان نتيجة ذلك » أن ظلت تقنيات العمارة 
النوميدية مجهولة تقرييا بعد أزيد من قرن ونصف من البحث 
الاثرى (183) » لدرجة أن المرء يشعر معها بغياب عمارة مغارمية 
أصيلة » لكن الاثار المتنائرة هنا وهناك ف البلاد المغاررية » تؤكد 
بما لا يدع مجالا للشنك وجود هذه العمارة التى تطورت محليا ٠‏ 

النماذج المتبقية من العمارة النوميدية ف مجملها معايد 
وأضرحة » وتقع خارج المدن » وهو ما يفسر دوامها » ف وقت 
اندثرت فيه كل المبانى الاخرى أو طمرت تحت المبانى الرومانية » 
وعليه يمكتنا التعرض ف هذه الدراسة الى : 

(183)-عأقطء:2 كونسصما عطءد 1ل تسدنل» ,طاملمجه لمعته و1 
«تعط] رمعقتسسه علط عسمل ,ممع تكهل710 هذ عباعله 
.119 .م ,(1979) ههه8 ,تمناءكتاتمتة لهم 1 معطمقه 
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1 


الملكية فرغم النصوص التى تحدئت عن قصور ماسنسان 
وسيفاكس ف قيرطا (184) » والقى شيدها مكوسان في هذه 
المدينة (185) » ويوبا الاول فى زاما ‏ الملكية (186) » لا نجد 
لها أى أثر ما عدا على القطع النقدية التى ألقى من خلالها تريل 


:(لا1 مآ قتسدا8 ) أضواء على العمارة فى شمال أفريقيا (187) * 


أ المصايد: 
1[ معبد شمتو: 


يعد هذا المعيد النموذج الوحيد للفترة النوميدية » قام ممتانّه 
الملك مكوسان على عشر مراحل من المدينة_الملكية بولا ريجيا 
على أعلى قمة جبل المرمر ويمكن تحديد محيطه الذى تعرض 


(76)184 تنام 2565 بلاعأومة ,12 2 ,مارآ 1116 
: 06 © 27 


53608, 23711.31. 185 


30.25.18 ,24 ,5 ,7111 عتتاعة ا تطءع م1 ,عاتوا/ا 
.(1847 ممة2) ععاءن معاعمه 60 ,5ه ندل 


2178 غطعنا ع1 :وملمء امعتعمفه» ,آأءئا' هآ قصصساظ 

#عتصعدم 06 5م2616 ملا «ععباءء6تطاعة معتكه -طتضملط 
طاععطع د81 دلق سمدلامكتلتكك هل ع3 كء ععأماأكتط 0 غوسم» ' 

.مم ,(1979) 1 غ١‏ ,كتهدا' عل ملعتملا ,(.آه؟ 2) 

81-09 


153 


لنوائب الدهر بالاعتماد على خطوط التسوية » ومقاساته تتجاور - 
9ر45 على 0كرقم ٠‏ ويدل العمل الدقيق ومواد البناء وكذا دقة 
نقاط الاتصال النهائية واستخدام المرمر على قدرة الرنائين ٠‏ 

وتعد القطع الزخرفية المستمدة منه أعظم القطم المستمدة من 
العمارة الملكية النوميدية + والمعبد ارتفاعه حوالى 10م » مقام 
على قاعدة من ثلاثة طوايق » السند الاعلى موجه نحو الشرق » 
بيدو كباب وهمى فى الجهة اأشرقية ٠‏ الدروع البيضوية الرهيفة 
٠‏ في الجهة الغربية (188).» تخظف عن الدروع المنقوشة في الواجهة 

. المركزية (189) ٠‏ الدرع الملحق بالمدرع ( #تمننت ) الموضوع 

فى فتحة القتسم العلوى » يعنى تقديس الشكة (190) عسسمن 
الدروع الدائرية » على العكس » توجد أساسا في الافريز بين 
الواجهة الشرقية والقسمين الضيقين وعلى الكتل المنقوشة نلاحظ 
أيضا شريط زخرفة (191) ٠‏ 

فى القرن الثانى الميلإدى وسع هذا المعبد ليصبح معيدا ' 
لساتورنوس » قبل أن يتحول الى كنيسة مزينة يالفسيفساء فى 
القرن الرابع ٠‏ وقد كشفت أحدث الحفريات على قمة جبل شمتو 
مبعض بقايا الكتيسة المسيحية والعديد من أجزاء المعمد 
النوميدى (192) ٠‏ 


(188) أنظر شكل 3» ص 155 ٠‏ 

(189) أنظر شكل 4» ص 156 ٠‏ 

0 الشكة : مجموعة آلات الوقاية الممدنية كالدرع والكوذة الخ . . 
191 .37 للا ,126 .م مأك موه ,طمطلقظ وملعم ين 

2 فقسه » ص 128 129 . 


. 4 


سس حب 


تت تمص بصم دعمتب 
. [ 1 8 


5 ما لا ل لققمة -5 حتف 


84 9[ ]ل ([1) 11 9 [ # | |( 3« | ل 8# 8 8 8 8 8 # 1 


4م 


رأ هود توه دحج ججح ع << جج جوج 
3986 


سيبسسيبيبسجة 


عل قر خصو قير رطقو قمر إعادة تككيلط: 
ارا تيت لشرتيتدمرالضويم نعم سوبت 


2 - معبد القليب : 


حاول فريدريك كوت أن يعم مخطياهذا المعيد اعتمادا على 
مقاما القطع الزخرفية » وتوصل أن هذه القطع يمكن إن يناد بها 
بناء معبد من 11م على الاقل (193) ٠‏ 


5 الاضرحة الملكية النوميدية : 


اذا كان المسدان الائفان فريدين فى توميديا » فان يصمة 

التقاليد المعمارية النوميدية تتجلى بشكل واضح ف الاضرحة : 
الملكية التى تطورت عن القبور المخروطية ( 2منتة8 ) (194) 

والابراج الجنائزية ‏ الشوشت ( “دمت ) (وو1) . 


واذا كانت اليازينة والشوشت » قبور تغطى كامل بلاد المغرب 
تقريبا » مما جعل كومس يعترف بأصولها المحلية (196) » فان 
هذه الاضرحة أيضا منتشرة عبر الزمان والمكان من المدغاسن 
الذى سعود الى القرن الثالث قم على أقل تنقدير بالاوراس 192 


(193) نفسه » أنظر شكل 5 » ص 158 . 
4 البازينة : هى تكديس أحجار بقاعدة اسطوانية تغطى الفرفة 
الجنائزية . هذه الاخرة مخنية تحت اللخروط أو يصل اليها 
عبر رواق . الرواق «الداخلى معزول عن الغرنة الجنائزية: 
المرتبطة مباشرة بقبر التعبد , والبازينة ليست قبرا فحسب بل 
هى معبد أيضا . أنظر . 
فريشريك راكوب » المرجع السابق-» ص 132 © حول البازينة 
عموما انظر : 
.158-270 .مم ركاسع سسده 81 و). 6 دياك 
+195 حول الشوشت أنظر : 
1770-3 .02 رقأتعتسد ه135 ,(.0) ومن 
 )0 (, 1401216215 2. 6. 2296©‏ كلصوت 
7 ففسيه » ص 201 . 
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أللى قير الغور الذى بيعود المى القرن السايع المحلادى بالمعرب 
الاقصى (198) » مرورا بقبر الرومية ( القرن الاول ق-م ) (199) 
وجدارات تيهرت ( القرن الخامس الميلادى ) (200) ٠‏ 


المدغفاسن : 


بعد المدغاسن كأقدم نموذج للعمارة النوميدية » بنى على 
ارتفاع عشرين مترا الى الشمال من الاوراس بين هضية جبل 
عازم وجيل تفراوت » ويعد أكثر أصالة ف هيئته الاساسية وفي 
حجمه » ورغم أن قزال (201) يرى أن المدغامسن منخفض 
والمقارئة مع قطره (202) » غير أن كومس الذى برى أن المدغاسن 
الذى ينتمى الى فصيلة البازينات ذات القاعدة الاسطوانية القليلة 
الارتفاع بالمقارنة مع قطرها » أكثر أ أصالة وأكثر رونقا مما لو 
كان أكثو ارتفاعا (203) ٠ ٠‏ 


هسل عمغططط ع16ممدة11 ,© مله ,(.6) ومدمقة 
,.1 :191-201 .مم ,(1974) 3 + ركة .أسرة ,«عاءماد علالا 
6 ممجدط علصوعع 18[ : ستمعمتقتمط ع6[متتتقم 5ل1» 
47-2 .مم ,(1960) ,4 .2 ماامف.ةا ردده-اع ندمو 
(674199] رمعصمعنافمطء 19 عل تسععطسه1» ,مجع دكات8 
.15 © 16 ,12 .مم ,(1867) 11 6 .كةظ 
١‏ (200).. | :143 .5 مأك مره ,(طاعستهت) طمعلق1 .0 
ا > 510 055620311085 5ت110117611» ,(.00) 5سم 
1126016 ,مععوعلمكة دل ميه1 ك عساعه اتطععة 1 
ا ا 
مهاه 6لال2 : عاتدة عهم) 3 0م ,3472 .م ,(1973) 
زقك 
0201 +269 .م ,6 ب االششاة ,(90) للمه 
202) ارظاسه 0كر18م قطره 86ر6ثم . - 
ينا 70 20نم واسمسسسمقة ,01) موتموت 
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بيدو المدغاسن من الخارج وكأنه مشكل من قسمين : قاعدة 
أسطوانية » ارتفاغها أقل من خمسة أمتار » وطوق مشكل من 
الدكات (قصندة:6) . التى تعطى للمبنى شكلا مخروطيا » وعددها 
ثلاث وعشرين دكة » وبين الدكة الثالثة والرابعة يوجد المدخل 
المؤدى الى السلم الذى يؤدى بدوره الى رواق طوله 17 مترا » 
ينتهى عند باب خشرى كبير للغرفة الجنائزية ذات 0قرقم على 
كثر 1 / وكرام (204) ٠‏ 


المدغاسن» شسأنه شأن العديد من البازينات الموزعة على كامك 


البلاد المغارهية مسموق الى الآمام بمنصة ذات 25م على 14 م 
مباطة» فقام عليها المراسبيم الجنائزية» (205) وهو فى هذا لا 


4 انظر راكوب » المرجع السابق » ص 134 : حول مختلف 
مقاساته المدغاسن أنظر : 
1 479 .0 زقدره الو مونان 16 ,(.6) ومدصو0 
0 ننهء10:26) معع 14502 16 عددة 50065 ,(.03 
8 ع0 نلدءط10:2) وتنتناه متاعطعا ع1 أء «تقطووع 
-281 بهم ,(1917) 61 .© ركة .1229 ,(عصمع نامع 
-819208 ع1 عناى عنانو أع010غطن:2 ع2101» ,بو80 :286 
58-9 .مم 855-56 وعسنأسداكده©) 06 .م16 «رصمعج 
ع0 .+182 ,مء 512:25 16 عداد تددوظ» ,(,1). معاعمط 
0 .0 ,1854-55 بعستتسفامدم© 


(205) أنظر شكل 6» ص 161 . يرى كوموس 
(481.م 0 عل ) 

ان هذه المنصة تقام عليها المراسيم الجنائزية » معتمد؟ على 
الكمية الهامة من 'الطلاء الاحمر الذى يغطيها والرواق المؤدى الى 
القبر المركزى »> وهو الطلاء الذى يرى فيسه ذكرى حية للاحمر 
الجناتئزى الذى يذره انسان ما قبل التاريخ فى الخطقة المغاربية 
على اميت »© كما كانت هذه الخنصة توجد فى كل القبور الجنائزية 

فيشمال افريقيا كبيرةكانت أمصفيرة» هذا خلافا لفو (/إ150) ( المكرجع 
السابق » ص 60 ) الذى اعتقند أنه مبفى لاينواء حارس 
الضريح » وأنه من هذه الخنصة يبدا السلم المؤدى آلى مدخل 
الرواق' ٠.‏ 
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كات 


0 ا 


1 
1 
دماعت 2 
ااا | 


, اللا 


يخظف عن قبر الرومية أو الجدارات المسبوقة هى الاخرى بمثل 
هذه المنصة الموجهة نحو الشرق (206) ٠‏ 

قبر الرومية: يعد أيضا قبر الرومية الذى وصفه المؤّرخ 
الرومانى بومبونيوس ميلا فى القرن الاول الميلادى بالضريح 
الملكى العائلى المشتر 856815 768126 تمن 860112015206110 ) 
(207) ضمن فصيلة اليازينات ذات: القاعدة 
الاسطوانية ( 208) ويشكرك مع المدغاسن ف كثير من 
العناصر (209) ٠‏ وقد أقيم على قاعدة مربعة ينتهى بطوق يعطيه 
الشكل المخروطى» قطره حو الى 64 م» أرتفاعه الحالى 33 م يمكن 
أن يصل فى الاصل الى أربعين مترا (210).» جزؤه الاسطوانى 
مزين بأفريز عادى يحيط بكامل المبتى؛ مدعم بستين عمودا أيونيا 
تنتهى عند الجهات الاريع بأريعة أبواب وهمية محاطة 
باطارات أبواب » تعلوها أسطح معمدة خاصة اثنان وخمسون 


(0825)200 علنداة "ل عع2ز0؟/(.16) عتعطءسوداط 15 106 .01 

0285 ,0652116 عندة]16ن143 12 ع0 116:هم عمنا 
0 .+ م5621 1116 ركهامتدععمحد معت وعجستطاععه ع1ال1 

2 .كه 1060315 165 كتامم :1-131 .مم , (1883) 

15 ورقتقلع103 وعلا , ( 12032512 قدتكة8 ) 

مهل2هعء1 06 سملومغء هل ع0 وععغطسغط وععتدغسس؟ 

..ناعة 27 © 25 .م ,(1983 نتعولة) ,.لآ .28 .0 .60 


220,207 ,6 ,ا بعتطموعع260) ,ه1اء84 ,كاتسممصسهن2 
.(1843 كتنة) ععاءناماعموط .لع , (.آ) أعلسو8 


(2208 ......... 201 .2 مكأشعقناه3840 , (.©) ومسمة 


(209) نفسه . قارن بين سكل المدغاسن وقبر الرومية فى شكل 7 و 8 
ص 163 . 


(210)ر6 كفطل اء خمه*0 عدى1 عتئنعولةنة , (.ذ) عتاوعع8 
.6 .م ,(1937) “تععلث ,تأساعط .سا .60 


1062 


١ 2 -فككثقة‎ ٠ 
نسيل ) في‎ ٠ شل 7 : المدئا سن‎ 


من هذه الاعمدة كانت لها تيجان بحاشية» عوضت بنخلات على . 
تيجان الاعمدة الثمانية التى تلتصق بالابواب الوهمية (211) ٠‏ 


فى الداخل القبر يحتوى على ناووس ب 170 م وهو يتشكل 
كالتالى : ؟ ‏ المدخل تحت مصراع الباب الوهمى الشرقى» بب 
قبو الانتظار (طوله 0ر5 م عرضه 0كر1 م» ارتفاعه مك2 م) 
وهو المعروف بقبو الاسود ج ‏ رواق طوله مكر1 م » 
د ل قبو جنائزى ٠‏ آ٠ه ‏ قبو جنائزى ب (212) ٠‏ 

الجدارات: نجد هذه المبانى الثلاثة عشر المحاطة يقبور ' 
صغرى مقامة بدورها على قاعدة مريعة» لكنها ذات مخطط 
مستطيل» يعلوها طوق بدكات يعطيها هنا شكلا هرميا وليس 
مخروطيا مما يقريها أكثر منالبازينة المدرجة المربعة الزوايا(213) 


الميزة الاكثر أصالة للجدارات تكمن فى المخطط الداخلى» أكبر 
هذه الجدارات هو قبر (الكسكاس) الذى يبلغ طوله 43 م 
وعرضه 15 م» يحتوى على ممر مزود بردبين ملتويين وقبوين 
متصلين ببعضهماء ومجموعة من الغرف (214) . الجداران أ و ب. 
اللذان يبدوان أكثر قدما يقدمان ترتيبا داخليا مختلفا : المامر 
ينقسم ألى فرعين ملتويين فه ردب دون اتساعء يؤديان الى 
طريق مسدود فى المبنى !أ والى غرف مستطيلة فى المبنى ب » 


17211 .م بعسمستاءعط هل عق سسعطده؟ ,ووعتائطت8 
212 أأنظر شكل 8 » ص 163 . 
30 انظر شكل 9 » ص 165 . آنظر أيضا 
4ه .02 ,(1308118 مسننة) وعوم1 
.5 .2 
14 انظر شكل 10 > ص 166 . 


164 


وهما بخلوان من غرفة أو قبو مركزىء» مما يبعث على الاعتقاد 
أن القبر الرئيسى يمكن أن يوجد فى مكان ما فى النواة المركزية 
للمينى أو فى خندق ٠‏ 

المخطط المستطيل لهذه الاضرحة المختار بانتظام وكذا رسومات 
الاأشقاص الموجودة على جدرانها جعل كومس يقول بغلبة التأثيي 
الصحراوى على هذه المبانى (215) 


ج ‏ الابراج الجتائزية الملكية التوميدية ‏ الهيلينستية : 
يمكننا التعرض 5 تحت هذا العنوان الى العمارة النوميدية التى 
مسها جناح التأثير الهيلينستى » وقد بمنيت هذه الابراج بعدة 
طوابق مثل ضريح صيراتة » سيقا » دوقة والخروب ٠‏ 
احدى مدنه الثلاث الشهيرة 6 قد أفلت من السيطرة انق لقرطاجية» 
بعد معركة زاما ليلحق بمملكة نوميديا » مما يدل على أن الفريح 
بنى فى عهد هذه المملكة » وقد بنى أساسا من حجارة كلسية 
ذات مسامات » وقد خضع لتآثيرات مصربة وتأثيرات بونيقية» 
مما جعل راكوب ينعته بالنموذج الهيلينستى الشاذ (216) * 
ج » ب برج سيقا : بعد بضعة سنوات من بناء البرج 
الجنائزى الشاذ فى صبراتة » بنى ضريح كبير ى أقصى غرب 
لللل... 205 .2 ووأشعسسده84 ي(.0) نمسم 


2159 
06 1 .ع8 .كه 0 .م مأك .مه ,طامطلقآ1 عاعقضلك]آ1 
2.16 
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مملكة نوميديا » فى أعالى سيقا » عاصمة سيفاكس » هذا المينى 
يقترب من مبنى صيرأتة » لكنه يختلف عنه بصورة واضحة ىق 
المكقاسات وطريقة الدعم » وهو ما جعل فويلومو. 0مصسع1لئن7) 
يقول أن الحجم الكبير تلبناء هو الذى! دفع البناء الى تغير 
الشكل الدائرى للمبنى ليعطيه هذا الشكل ذى الجوائب المنحنية . 
حتى يخفف من كتلة هذا الضريح ٠‏ ويرى أيضا أن هذا الضريح 
يعد مرحلة انتقالية بين المبانى الاسطوانية والميانى ذات 
الطوابق (217) » ووجود عشر غرف جنائزية بهذا الضريح (218)» 
دفع راكوب الى القوك أن القبر أعيدت تهيئته لعدة قيون (219) ' 
بينما كان فى الاصل ضريح فيرمينا ابن خليفة سيفاكس » ما دام 
هذا الاخير قد توفى فى الاسر فى روما (220) ٠‏ 


ج > ج - ضريح دوقا : يمثل وفق رأى البعض أفضل نموذج 
لضريح ملكى نوميدى! بعدة طوابق محفوظة بكاملها (221) » 
فهو يتشكل من ثلاثة طوابق ذات 21 مترا (222) » مزخرف فى 
الزوايا بأعمدة ذات تيجان ايولية حلزونية واسعة الفوهة تنفرد 
بأزهار اللوتس ٠‏ على الواجهة الشمالية توجد نافذة مغلقة 


(217)نط26 ع0 ع15016اقده ل 1165نجده8» ,(.6) غمدمعلائن7؟ 
فيق6أأء261165-1 غء .المشمقلن) ,<.عنههم0 ين عمممعطمط- 
١‏ .95 .م ,(1964) 


2189) أنظر شكل 18 » ص 176 .> 
219 2 .« ممأك .نه ,ملم عله 11603 
 )220(‏ 91-92 .0ط مأك .مه ,(.06)0تتعلاند :154 .م ,لزط1 
0221١‏ .2 مأك .م0 ,(.07) ممطمقط 
222) أنظر شكل 13» ص 170 . 
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تشكل منفذا الى غرفة جنائزية » بينما كانت كل الواجهات 
الاخرى مزينة بنوافذ وهمية (223) * 

الطايق الثانى المقام على ثلاث دكات يتشكل من ثلاث قواعد 
من الحجر المشذب بشكل عتب (224) » ثم حلق مصرى ٠‏ 
الطابق مزخرف بأعمدة مضلعة كل واجهة لها عمودان دون 
اعتبار أعمدة الزوايا ألتى أعيد احداها فقط » وكانت توجد على 
الواجهتين : الشمالية والشرقية نوافذ مغلقة ببلاطات أعيدت 
احداها فقط ٠‏ 


الطامق الثالث : بيدأ كالسابقين بالدكات » لكن » هذه متقطعة 
عند الزوايا الاربع بقواعد التماثيل التى تحمل فرسانا » عثر 
على اثنين منهما فقط ٠‏ هذا الطابق مزين فى زواياه بأعمدة ذات 
تيجان بأزهار اللوتس كالطايق الاول » يعلوها عنق مصرى مثلما 
هو فى الطابق الثانى (225) ٠‏ ونجد على كل واجهة نقشا ناتقا 
يمثل مركية مرصعة فق القاعدة يركيها شخصان (225) ٠‏ آخيرا 
قمة هرمية مرصعة ف زوايا أربعة تماثيل لاربع نساء مجنحة 
تزين النصب » وعلى القمة الهرمية وضعوا أسدا جالسا على. 
رجليه الخلفيتين (226) ٠‏ 
وكان بالطابقين : الاول والثانى أربع غرف مربعة » بينما كانت 
(223)-125 .0© ورهقوع1003 ع0 وعستهمء وعملا ,(01)) امومسامط 
8 .م, (1958 عنسنخ1) خمهة'0 غء عنعه[معطععة'0 لهده توا أتانا 
224) عتب : عارضة مركزة على عمود . . 
022 مأك .عملا 
2260 مأك عملا 


1/1 


توجد بالطابق الثالث غرفتان مستطيلتان متصلتان بيعضهما 
وبحيطانها مشكاوات (227) يعود تاريخ هذا المبنى الى أواخر 
القرن الثالث وأوائل القرن الثانى قء*م » وقد أراد فيرون 
(«مسع5 .01 أن يربط هذا المبنى بمبنى آخر أقيم على شرف 
ماسنسان سنة 8 قمم » ومن ضمن أعضاء ورشة البناء نجد 
اسم المهندس والتحات والحجار (228) وصاحب الانجاز وثلاثة 
حرفيين : صائع السقوف وحدادين ٠‏ والاسماء كلها دون استثناء 
من أصل نوميدى » مما يدعم فكرة بنائه فى عهد. مكوسان ٠)229(‏ 


ج » د : ضريح الخروب : بنى هذا الضريح على هضية 
صخرية على بعد ثلاثة كيلومترات الى الشمال الشرقى من مدينة 
الخروب » وعلى أربعة عشر كيلومتر! من العاصمة الملكبة قيرطاء 
بنى فى الخارج بأحجار ضخمة » جيدة الصقل » تتجاوز عادة 
المترين طولا » بينما يتشكل المركز من كتل مريعة بشكل 
عام (230) ٠‏ ظ 


قاعدة البناء من 50ر10م على 0كر10 » و0قر2م ارتفاعا » 
تحمل ثلاث درجات ترتكز عليها القاعدة القصيرة اازينة 


(227)عآ »© ,5210823085082 171162 هو ,(1©) إوكمدتهط 
5 أء 2عع10011 06 عناونمنام-مع(طئ11 0166كتاوتر 
5 أت ,اام مظن ,«دنع 80 عأددمت ندل كتمتجوم 
.16 .م ,(1959) وعمانء1 

2289 الحجار : نحات حجارة البناء . 
229 7 .2 312 012 ,5 طملق8 .037 
©2230 06 6ل تشتام-مع826 قأهء مداص ه11» ,لاعصدم8 


.,(1915) ,49 م يعستسماعد0ن) 06 .16 ,مقستام5 
,0 - 169 .22 
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بالناتئات (231) (سمداه88) فى الاسفل والاعلى ٠‏ فوقها ترفعم 
أربع كتل تشغل زوايا مربع من 55ركم من كل جهة » مزخرفة 
خارجيا بدروع مستديرة كبرى| ٠‏ وقد تساعل قزال ان لم تكن 
تشكل أعمدة أربع شرفات مقوسة » لكن عدم وجود تقتوس خمن 
الحطام الموجود على الارض » جعله يميل الى افتراض أن هذه 
الكتل تحدد غرفة وتحيط بأربعة أبواب وهمية (232) ٠‏ 

وتهدم كل الجزء العلوى للمبنى » ريما نتيجة هزة أرضية » 
وتكدست المواد التى تشكله حول القاعدة خاصة من الشمال » 
من ضمنها أفريز من النوع المشتق من العنق المصرى » يبدو أنه 
كان يزين الطابق ذى الدروع » فوقها توجد مقصورة محاطة 
مثمانية أعمدة دورية ذات جذوع مظلعة » كانت تحمى تمثالا أو 
تماثيل عديدة (233) ٠‏ ترتيب قمة المبنى غير مؤكد » قطعة من 
أفريز مائلة تدل على وجود جبهية (234) ٠.‏ الارتفاع الكلى 
يتراوح ما بين 16 و 18 م (235) ٠‏ 

الغرفة الجنائتزية وضعت على عمق 0كر1م تحت الارض » 
ومغطاة ببلاطات من الحجر تشكل أسوار! من 2 م طولا و 1 م 
عرضا » والمحلقات الجنائزية توجد فى الجهة الغربية للغرفة » 
وعثر على جرتين فارغتين فى الجزء الجنوبى منها » قمة مفتاح 


(231) النالة : بروز لزينة بناء أو آثاث . 


22 3 :© ,قأسعدسم ه860 ل5) تاعون 
233١‏ مأك .06لا 
20 جبهية : زخرف المدخل أو مثلث فوق الخدخل . 

(235 مأك .هآ 
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القبة توجد فى المستوى الثالث لمبنى القاعدة (236) ٠‏ 

لم يحدد البحث الاثرئ أسماء الذين دفنوا فيه » واذا كان 
معبد شمتو يوّرخ بحكم مكوسان » فان ضريح الخروب يكون 
قد بنى بعده » واعتباره كقبر لمكوسان ممكن جدا » لكن لا يمكن 
الاستدلال عليه. 

وفى الختام اذا كنا قد لاحظنا وجود أنواع مختلفة من 
الاضرحة » فان أفضل ما نختم به عرضنا هذا يكمن فيما لاحظه ‏ 
قزال عن الجدارات عندما كتب يقول : « والحقيقة أن انجداراتى ' 
قبور أهلية » وليست نصب كلاسيكية » الحضارة الاغريقية ‏ 
الرومانية » التى دخلت الى افريقيا منذ العديد من القرون » 
كانت قد اصطدمت ف العديد من النقاط بلامبالاة الاهالى » فلم 
يكن لها تأثير كبير حتى تنسيهم الماضى » ويغيرون عاداتهم 
وتقاليدهم» (237) ٠‏ 

هذه الملاحظة كما لاحظ أيضا كومس تنطبق على مجموع 
المبانى الجنائزية للاهالى العائدة للعهد الرومانى أو حتى 
. السابقة » كما تنطبق حتى على التى يقدم شكلها ظاهريا تغيرات 
كيرى بالقياس الى مخططها الاولى للدولمن أو القبر 
المخروطى. (238) ٠‏ 

2 الفنون : تعد قلك البقايا المعمارية الموزعة على البلاد 
المغاربية قليلة جد! » حتى تعطينا فكرة واضحة على ما يمكن أن 


236 .162 .م رمأب .وميل."1) امعلمق1 
0232 .324 .2 ,2 .1 ,قتاع تنتهسده14 ,(.50) للعو 
28 : .5 .2 ,140335332305 ,(.00) لتقت 
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نسميه بالفنون الكيرى » أما يخصوص القئون الصغرى فهى 
أكثر تنوعا » فمن النقش الى النحت الى الرسم على الفخار ٠‏ 

واذا كنا فى هذه العجالة غير قادرين على الالمام بكل هذه 
العناصر » فيمكننا الاشارة فقط الى ما يمكن أن يبين لنا أن 
المنطقة لم تكن عقيمة فنيا » فالقاء نظرة على خريطة انتشار 
الرسوم. الصخرية أو البعاز الملون وكذا الكتابات الليبية يكفى 
لادراك ذلك ٠‏ 

ان القاء نظرة.على الفخاريات المكتشفة فى تيديس تعطينا 
فكرة على بعض الزخارف المستعملة » فمن الاوانى المزيئة 
بحاشية حمراء على دهان أبيض الى زخرفة هندسية معقدة جدا: 
ثلثات مضاعة أو مشكلة فى شكل معينات » حاشيات عادية أو 
موضوعة فى معينات متلاصقة الاطراف » أو خطوط منحرفة 
متقطعة » اضافة الى عناصر ثانوية نماتية أو عصافير منمنمة وحتى 
الاأشخاص (239) ٠‏ وهذه العناصر الزخرفية لا تخص المنطقة 
الشرقية » ما دمنا نجدها فى الفخار المكتشف فى قوراية ٠‏ 

كما تم العثور أيضا فى تيديس على آنية كبيرة ثلاثية القوائم» 
أرجلها عبارة عن رؤوس انسانية منمنمة » يرى فيفرى| أن الرغبة 
فى تجاوز الزخرفة الهندسية هى التى دقعت هؤلاء الفنانين 


3 الى التعبير بنحت هذه الرؤوس (240) 6 وهمى الأرغغة التى 


(239) انظر الاشكال : من 15 الى 18 »> ص 177 - 178 ٠‏ 


1 
(158.)240 .60 رعناوناسةد عتشعل 4[ عل أقة ,(فبط) ععتروء1]1 
.22 .2 .(1971 ,قكهوط) ,لتتوعع180 
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الصخرية للحجار أو كاف سيدى صالح » التى يستحيل علينا 
للاسف تاريخها » ولا رسوم الجنوب الوهرانى » كما تنجهل 
العلاقة بين النقوثى الناتكة الدائرية الصحراوية والنقوش 
الناتقة المسطحة التى تظهر ق اقليم قسنطينة مرفوقة بالرموز 
الليبية (241) ٠‏ 

مهما كانت أصولها غير المحددة » فالنقوش الناتكة المسطحهة 
أنطقتى سيقوس وسيلا » وكذا نصب منطقة القبائل تقدم لنا 
صورة عن الفن فى يلاد المغرب ما قبل الرومان » فهذه النقوشس 
تكشف من وجهة نظر فيفرى عن جمال يتجاوب مع التجريد 
والرغية فى ضبط الاحجام (242) ٠‏ 

ونجد على المنهير (243) الكلسى الكبير الذى عثر عليه على 
الضفة اليمنى للواد قرب سيقوس » شخصا واقفا » قايضا بيده 
اليمنى رمحا طويلا ويده اليسرى] على صدره » بيئمأ نجد على 
نصب أبيزار ى منطقة القبائل الحارب يمتطى فرسا يده اليمنى 
مرفوعة » ويحمل باليسرى درعا دائريا وثلاثة رماح وأمامه 
تجرى نعامة » ومن المهم الاشارة الى وجود صورة مماثلة على 
نقش ناتىء على السور المحيط بجدار (1) لجبل الاخضر بخواحى 
فرندة » وهو ما يدل على استمرار عالم ليبى بعيد عن التأثير 
الرومانى حتى ينعد أزيد من خمسة قرون من الحكم الرومانى 
وقرن من الاحتلال الوندالى ٠‏ 

١ 241)‏ 22 .2 وماك .92 ,(.ث.ط) معتربع1 


1 نفسصسه . 
(243) منهمر : نصب حجرى عمودى » قد يبلغ 20 مترا فى الارتفاع. 
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وم وو و نوهو ووم ووو وو و و را ووو م وو 5 لف٠١٠١‏ 


تعط4 _ ليت ل تررس ضرال قطينص) لنناصر ررقت تائرع ايح 


. 5 


شل 46 - ) نيصن راسي باص ترط رخص ما تراخدى ل ا شيش 


تح اح جم حنمن محيحم ح من ميحوا ان وو صحوي ‏ 


».م 98 ش25 حي تن نج ص حت ييح لت صا مين م 
سر نعاض م . رةه لير رار رودل" 
سل 12 0 ميصم برس ببراصيب : فييواراه سرحي مرش بنْادْلمرل 


© ميمح نه حلت عن ص ل 


مم ممه مممم مه 


سل 8 _ مرة م د ترسير : ها ياك سوا ملثلقاتك فيس ١‏ 
ع عناصر رفس تالر ل صرق . 


ظ الفصل الثالثك 
البلاد المغاربية فى العهد الرومانى 


6 ق م - 429 م 
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3 


اس 


الاطان التاريخى والجسرافى 


قبل الخوض ف دراسة المغرب فى العهد الرومانى نود أن 
نسجل أولا المراحل الكبرى للاحتلال فى الزمان والمكان ٠‏ 


الاطار التاريخى : 


لا تالعلاقات الرومانية بالمنطقة المفاربية حتى منتصف القرن 
الثانى قبل الميلاد » لا تتجاوز بأى شكل من الاشكال الحروب مع 
قرطاجة ٠‏ لكن بعد تهديم هذه الاخيرة سنة 146 ق م» كما 
رأينا (1) » حول سكيبيو افريكانوس الاراضى القرطاجية الى 
مقاطعة رومانية (2) »( 4308 2001098 ) وفصلها عن باقى 
الاراضى النوميدية بالخندق الملكى  )3(‏ ( 688 58ده" ) 
وكانت هذه المقاطعة تحتوى تقريبا شمال شرق تونس الحالية من 
طبرقة فى الشمال الغربى الى هنشيرطينئة ١‏ (ممعصطة) 
فى الجنوب الشرقى (4) ٠‏ 


22 7 .2 ,028قاه 
(020)2) عشستهسده: عموتطفنا ,(0مأقة0) موأوؤ5ز80 ,© 
(عتمتسسل' سس ك عتمغعل4 ص عدونوهامغطععه علممعددم 
.2 .2 (.5.0) كنعة2) ,6م113 .60 76 
(3) 'آقامة هذا 'الخندق من طرف سكيبيو» اضافة آلى التباطؤ فى 
سياسة الاستيطان » دفع بعض الؤرخين الى الاعتقاد بأنه لم يكن 
في نية الرومان التوسع في افريقياء اذ لو كان في نية هؤلاء التوسع» 
ا وضعوا حدودا دائمة لما ورثوه عن قرطاجة» وكذا رفض مجلس 
الشيوخ أو تحفظه تجاه مشاريع الاستيطان التى كانات تقدم له » 
كما أن حرب يوغرطة أم تفض الى توسمات رومانية جديدة . 
4) أنظر الخريطة رقم 5 ص » 183 » أنظر أبضا : 
2 ع0 قعأاتسنا ع1 مده م2106 ” ,(8) أقمعد 
”1.0 .لث 146 هه عناوتكف :0 عمتقدههم: عوستدم1م 
43-1 .مم ,(1894) قمتاعا - قعلاعط 04 1 .ى .82 .© 


1 81 


بعد حرب يوغرطة أكتفى الرومان بفرض سيطرتهم على 
ليدة (5) » خلافا لما بعد معركة تأبسوس سنة 46 ق م» التى ضم 
علىٌ اثرها قيصر جزءا من نوميديا الى الممتلكات الرومانية » 
تحولت مباشرة الىمقاطعة رومانية تحت اسم (أفريقيا الجديدة) 
( 098 -وعتكط ) وسلم الجزء الاخر مؤقتا للمرتزق 


تيوس ( 15اناالذ ) 5 


الى الغرب من أمساقا ( الوادى الكبيير ) كانت تمتد مملكة 
موريطانيا التى توسعت مرتين على حساب نوميديا المرة الاولى 
بعد هزيمة يوغرطة سنة 105 ق م؛حيث مدت حدودها حتى وادى 
الساحل (الصومام) على ما يفهم من بعض المإرخين» والمرة 
الثانية بعد هزيمة يوبا الاول فى معركة تابسوس » ووصلت 
بحدودها حتى وادى أمساقا )6( ٠‏ 

بعد وفاة بوخوس الثانى سنة 33 ق م دون أن يترك وريثاء 
استولى أغسطس على موريطانياء واصبحت تدار بواسطة وال 
رومانى حتى سنة 25 ق م»ء تاريخ تسليمها الى يوبا الثانى وبلاد 


(5)هط ,مس أانه) ع0 105)نتتازهدمء هلآ ,عأكنطلاة5 .0 
.له ,ملتقطعنط .1 .220 ,قطأمععسة عل عجسعتع 
,(1966 5تعوظ) ,لماعو تمد !]1 
6) أنظر أعلاه» ص 60 . ووالجدير بانذكر أن الامسر أرابيون 
-. ابن الملك ماسنسان الثانى ‏ قد استعاد جزءا من أراضى والده 
بعد أن أغتال ستيوس سنة 44 ق م » كما استرجع بسرعة الاراضى 
التى ضمها بوخوس الثانى ( أبيانوس » الحرب الدنية ء (/54.110) 
و أثناء النزاع بين حاكمى المقاطعتين الناتج عن الصراع بين انطونيبوس 
واكتافيوس » حاول هذا الامير النوميدى استقلال الخلاف بتدعبيم هذا 
قارة واثارة ذاك تارة أخرى (أبياوس» الحرب الدنية» 1 ذ5 56 1 
6 )» واصبح مشبوها بسبب تأثيره المتزايد » فتم اغتيافه آوائل" 
سنة 40 ق م » واستولى بوخوسس الثانى على أراضبه ( انظسر 
قزال » ج 8> ص 194 ). 


الحر دمل" 5 


الجيتول جنوب نوميديا » فى القت الذى أدمجت فيه نوميديا ف - 
افريقيا وتشكلت البروقنصلية (7) ٠‏ 

سنة 23 م على اثر وفاة يوبا الثانى خلفه ابنه يطليموس » 
لكن كاليقولا اغتاله سنة 0م » ووضع بذلك حدا لمملكة 
موريطانيا التى قسمها.كلوديوس بعد انهاه لحرب المور يقيادة 
ايذيمون («مص6لمهم وسالابوس «وب(هزوة) . الى مقاطعتين 
موريطانيا القيصرية (قيصرية شرشال) وموريطانيا الطنجية (المقر 
طنجة ‏ وليلى ) » وبذلك أصبحت شمال افريقيا تحت 
السيطرة الرومانية حتى القرن الخامس الميلادى (8) ٠‏ 


الاطار الجفرافى لافريقيا الرومانية : 


اذا كانت الحدود الشمالية والغرمية واضحة» فانه خلافا لذلك 
خلال فترة الحكم الرومانى ف المنطقة المغاربية ٠‏ فالحدود الى 
ق تتوقف عند الكثبان الرملية التى تفصل اقليم طرابلس 
0 (علهسمعدكةة ) 
جنوبا فى عهد السيفيريين ٠.)9(‏ 
#)كصهل دع أمصرظ "1 عل عواتهء عت اه 62 
(.أه؟ 3) وستفتدمم ععامدمط1 عق علدمئعمعقع عمتم كنك 
12 .م ,2 .+ ,(1974 5نعة©) ,اآتتاعك تال .60 
(122.)9 ,702031826 عتاوكةخآ ,(.8) اسمتتعطلة .0 
,19 .م .,(1955 عععلذ) اعنعتلاه 


(9)-كث'! ع0 عمنتمسه0 وممتأدمناع00» ,بعموتلمكه .0 
.م ,1921-22 ,53 1١‏ يعهتلأمقاكدمن) عل ع186 ,عناوم 
1 34 


]85 


1 الحدود فى القرن الاول : 


أكتفى الرومان ف المنطقة الممتدة بين طرابلس وقابس بالشريط 
الساحلى الضيق» وال القرب هن فايس يقب التوسم الرزوماتى 
عند الضفاف الشمالية لشط الفجاج من حيث تتجه المدود 
شمالا نحو قفصه ‏ المدينة القديمة (6امعاهظة3) 
وتبسة» ومن تبسة تأخذ عموما باتجاه جنوب شرق شمال غرب 
الى الشمال من الاوراس وجبال الحضنة لى سهول سطيف 
ومجانة حتى تصل الى سور الغزلان (4نتند4) ثم تنزل 
غربا حتى البرواقية» وتساير وادى الشلف من حيث تأخذ اتجاه 
شرق غرب ‏ مليانة عين الدفلى » الى الغرب تجتاز غيليزان 
المحمدية وسيق » وتقترب بالتدريج من البحر وتنتهى عند مليلة» 
ووراء الريف التى لم تخضع للرومان نجد منطقة أخرى خاضعة 
لهم تمتد من طنجة الى سالا (10) ٠‏ 


2 الحدود فى القرن الثالث ( العهد السفيرى ) : 
اذا كان الامتداد السالف هو الامتداد العام لخط الليس 
الاباطرة جنوياء وهى الحركة التى بدآت أواخر القرن الثانى ىف 


(10) انظر : جوليان (شارل أندرى )2 المرجع السابق » ص 185. 
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عهد الانطونيين لتبلغ أوجها فى عهد السيفيريين فى النصف الاول 
من القرن الثالث» لدرجة أن خط الليمس كأن عند نهاية الحكم ' 
السيفيرى 235 م» قد امتد جنوبا بشكل محسوس (11) اذ نخد 
المراكز الرومانية فى اقليم طرابلس الى الجنوب من سهل جفارة 
الذى فصل الصحراء عن البحرء» كما أقيمت خطوط فى شكل 
حاميات دائمة فى بونجم » غارية الغربية وغدامس (012) ٠‏ 


لىالتز نوو قايس ايسا الاراغي الروسساتية عافدل 
الاطراف الجنوبية لشط الفجاج وواحتى نفطة وتوزرء الواقعتين 
بين شط الجريد وشط الغرسة» ثم تتواصل الحدود كالسابيق 
باتجاه الجنوب الشرقى ‏ الشمال الغربى » لكنها شاملة 
الاوراس منذ عهد تراجانوس (13)» كما وضعت الحاميات فى 
نقرين » بادس ( 880185 6 مليلى والدوسن» وتتوجه من 
هنا الى بوسعادة وموغار» واصبحت يذلك كل سهول الحضنة 
تحت آدارة المؤسسات الرومانية (14) ٠‏ 


(2)11 001160 03 عمأطرس ”1 ,(.28) تمتاءعطلى .0 
قاعة) موعلخة «<نتاء1 .60 ,(كمماوكتلتكك غء و16مناعم 
.2 .م ,(1929 


(65)12ط7عطع20 06 قمة عتتان10» ,(.05) أوأقختطعظ .0 
- أتددم ) 1ش .1ن ردءسنتهاتاهم ها 6 50 ع1 مدهل 
.189-12 .م ,(1969 متتاك 


13( .28-29 .مم مأك مزه ,(0©) عموتتمطن .0 
14) .23 .2 ,20131236 عناوألةن1 ,(.8) نمتاعطلة .01 


157 


بداية من بوغار » تتبع الحدود طريقا استراتيجيا تمر على ثنية 
الحد » تييارت ثم فرندة » تقريمارى ( تاسمهد 11 ) 
سيدى على بن يوب» اولاد ميمون ء (0:82هاله) تلمسان 
لالة معتية* ويذلك نلاحظ أنها تتبع تقريبا الحواف الشمالية 
للهضاب العلياء وقد اقيمت هنا أيضا المراكز الامامية: أهمها 
مركزى حماد ( قرب مسمد ) (القسصتط سسلافيعت) ف جبال 
أولاد نايل ومركز جميلاى ٠)15(‏ والى الغرب من لالة مغنية 
نفقد أثر الليمس » لكن يبدو أنه واصل سيره الى ما وراء 
ذلك (16) حيث عثر على أثر له الى الجنوب من الرياط » مما ” 
يبعث على الاعتقاد باستمراره حتى المحيط الاطلسى (17) ٠‏ 


7 


(15) حول القلعتين انظر : 

ع .60 ,تاتسل سسسناءنمهت) رط .6) لمماط 

(.8) نمنلوطلك :(1947 دنمو0) ,كتقعمو8 

ملاظ ,«لددده84 عل عمنقصسه: عومج م1» ,(0) 

© اأعصسء6» ,(.0) معلمعدظ8 :(1939-(1938) 4041 .) 

كسقدمه كمل ع1 عمن أء مععلع11ل ممف صر 

رقع[52 هما قنامة قتاع عفص غنسط لصناهزد2 كمءتعقطعة 
.5-4 .0ط ,(1949) ,93 .6 ركث .0م12 


© عسمائهمة1 هل معصنا عله ,(04 لمفادمع 2 
ماما ملاعط ك لخب" مقندمام" اده عل قو 
.461-68 .22 ,(1924) 14 ع 


17سوفكة؟ ك مملتمقصد؟ مهملا ر(مط) كتماسدت 0 
م (1955 عنمة) تمسونطمدج معناه311 ك لبخ .60 
ش .0 5 25 مامه 017 :79 
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النقسام الاذار 33 


1 تنظيم المقاطعات : 
أ ف المهد الجمهورى: 


ما كان فق-يد القرطاجيين حتى سنة 146 قم » تحول بعد 
تهديم قرطاجة الى مقاطعة رومانية ( معتكة - مممتصومط ) 
اسندت ادارتها لاحد القضاةة السنويين ( «معوعط ) 
أو الى قاض مخول (18) ممه ) 


الحرب ضد يوغرطة 112 - 105 قهم » لم د تود الى تغيير 
يذكر باستثناء انفصال لبدة على ما يذكر سالوستيوس » وهى 
التى ظلت تكون مع أويا (طرابلس) وصبراته (زوارة) اقليم 
المدن الثلاث( نادمتن عل ددننهه 0900 ) وهو ما دعا اليعض الى 
القول يضم هذا الاقليم كله الى المقاطعة الرومانية منذذلك 
التاريخ (19) ٠‏ 


9) كان عدد القضاة الكسنويين ( 178364017 )ال يتجاوز صتة » 
وهو عدد لا يكفى لتغطية كل اخناصب باخقاطعات » فكان يقع تمييخ 
لاص ريني انتهت مهامه تخول له ادارة 

0 سمج .آ» ,(سنطعه00) . السممديومقكة .22 

-50 فعنتسوتاسه دعق اعدسماة : مستقدهمع معتاوسة:1 
.6 1101 عتقأكنات) .120 ,(.701 16) رتعستميد 
1 ..« ,9 خ (1889-97 منعة2) ستمطا1" 


189: 


لم يستوك الرومان على نوميديا الا بعد معركة تابسوس 
6ق ٠‏ م » وتكونت منها مقاطعة مؤقتة عرفت ب « افريقيا 
الجديدة » » يذكر ديون كاسيوس أن أغسطس سلمها الى يوبا 
الثانى سنة 30 قءم » قبل أن يتخلى عنها سنة 25 ق٠م‏ » عندما 
أسندت له مملكة موريطانيا (20) » بينما ألحقت نوميديا منذ ذاك 
مافريقيا القديمة » التى أصبحت حدودها تمتد حتى نهر أمساقا 
غريا ومعبد الفيلان شرقا (21) وخلافا للقاعدة 
المعمرك يها فى المئة الجميورى ايم يحكمها الفتسل المقسوك 

( لنتقدهءه2 ) » وبذلك أصبحت تعرف ب «البروقنصلية»» 
وقسمت الى ثلاث دوائر ادارية استغلت كقاعدة فى توزيع 
الاسس الضريبية » وتطايق أيضا ‏ ريما مقاطعات ادارية 
وقضائية (23) » تحولت فيما بعد الى أربع دوقيات بعد خم 
نوميديا وهى : 


(20) ديون كاسيوس .1.آ,6,15 .1.111 ,2.26 أنظر أعلاه ص 103 
وكذا : 
12 3 نط1 عمل عمد نسل» 7 اننا 


تعمل عستقصهع مهن كتمنسلة*1 ع فت 01 
ونعو©) عاأعطء 112 .60 « ,عتلتتسته عل ععمتكممم 12 
.8 .2 (1878 
بينما يؤكد سترابون (201711 .7,3) أن افسطس منح يوبا 
مملكتى بوغود وبوخوس زيادة على مملكة والسده ٠.‏ 
(21) هذا ما يذكره سترابون 2 (25,3.76711) فى فقرة يذكر فيها 
المقاطعات ألتى أسندت سنة 27 ق.م الى الشعب أى مجلس 
الشيوخ ٠‏ 


25 القنصل ‏ المخول : هو فى الفالب قنصل قديم انتهت مهامه 
وأبقى فى منصبه لانهاء الحمئة التى شرع فيها أو لادارة مقاطمة 
سيناتوربة »> وهو مزود بكامل السلطات المذوكة للقنصل) - 


022 .43 .جم بماك .09 تهاهةآ1 ,(.1) أعهع120 .401 
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أ٠أ‏ دوقية قرطاجة ( كلمع نهنع 00102 كتممعهو21 ) 

أءب ‏ دوقية ينزرت ( 5أكمعنهممم83 2 » ( 

أمج دوقية حضرموت ( 2هنانسع 18201 » ( 

أءد ‏ دوقية نوميديا (80051418 بقيرطا كمقر » وكان على 
رأس كل دوقية قاقد (5لةهم1) تابسع للقنصك المخول 
( البروقنصل ) (24) ٠‏ 

ب فى العهد الامبراطورى : قام النظام الادارى على مبدا 
تقسيم السلطة بين الامبراطور والشعب الممثل فى مجلس 
الشيوخ » وعلى هذا الاساس قسم اغسطس العالم الرومانى 
الى نوعين من المقاطعات (25) : مقاطعات سيناتورية » على رأس 
كل منها قنصل ‏ مخول » يعين من طرف مجلس الشيوخ » 
ومداخيلها تذهب الى. الخزينة العامة » ومقاطعات امبراطورية 
تسير من طرف القاضى ‏ المخول (:1508:3600) أو وكيل س 
الامبراطور (27:0602155 الذى يعينه الامبراطور » ومداخيلها 
تذهب الى خزينته الخاصة (26) ٠‏ 


22 .53 .م .مأك .05 .(.1) التقسيوعدطة .0 


(25) تصنف المقاطمات الى مقاطعات سيناتورية ( مدنية ) واخسرى 
امبراطورية ( عسكرية ) تبما اللنفوذ الرومانيى » فالمناطق 
السيناتورية ( المدنية ) هى المناطق الهادئة والاكثر استقرارا 
أما المناطق التى كانت فى حاجة الى العمل العسكرى »© فكانت 
تعتبر مناطق امبراطورية ( عسكرية ) لجا أغسطس الى هذا 
التصنيف حتى يحتفظ بالقوات المسلحة تحت قيادته . 

20 2.32 رعتلنهن0: عتايوتك4ةنآ ,(.8) نمتاءطلة .0 
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' وعلى هذا الاساس نجد ف القرون الثلاثة الاولى من 
الامير اطورية بافريقيا أرمع مقاطعات هى : افريقيا البروقنطية». 
نوميديا » موريطانيا القيصرية » موريطانيا الطنجية (27) ٠‏ 
ب. 1‏ أفريقيا البروقنصلية : تشمل الاراضى الموروثة على 
قرطاجة وأقليم طرايلس وجزء من الجزائر الحالية من غرب 
عناية فى الال الى سوق أهراس وقالمة وريما تبسة منذ أواخر 
القرن الاول المبلادى) ء وباعتبارها منطقة هادكة » أسندت 
ادارتها ألى مجلس الشيوخ » الذى يعين عليها قنصلا . دي 
ادس رقم + 
بهب ل نوميديا : يحدها غريا مصب الوادى الكيير ثكم 
مجموعة الاودية التى تضع جميلة فى نوميديا وسطيف ىق 
موريطانيا القيصرية وى الجنوب تمتد نوميديا الى شرق 
وجنوب سهول الحضنة » وكانت تحت حكم قائد الفرقة 
الاغسطية الثالثة منذ أن فصل كالييقولا سنة 37 م قيادة هذه 
الفرقة عن البروقنصل (29) » وقد حمل القائد (:2)182ء الذى 
بعينه الامدراطور منذ ذلك الوقت لقب « القاضى المخول » 
( #مأعومممت<2 )0 ورعّم التبعية النظرية لليروقنصلية حتى سنة. 
204 تاريخ انقصال نوميديا الرسمى عن البروقنصلية » فعان 
سلطة القاضى المخول أصبحت كاملة ولا يحاسبه أحعد غسير 
الاميراطور » وكانت مهامه تتجاوز قيادة الجيش الى الادارة 


27) أنظر الخريطة رقم 6 > ص 193 . 
وت .230 .م راق مجه ,(.6) علتووه8 
وت 11/48 ك 11 ,آ كمامامنتة ,مان ه71 .08 
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والقضاء ٠‏ أما أقامته فكانت فى مقر الفرقة الاغسطية فى حيدرة 
أولا ثم انتقلت الى تبسة ثم تازولت ( لمباز ) (30) ٠‏ 


بعد انفصال نوميديا عن البروقنصلية فى عهد سبتميوس 
سيفيروس » سحبت أيضا الإدارة المالية من خازن ( 6506© ) 
مقاطعة اليروقنصلية » وكلف بها وكيل أمبراطورى م6ممنهه:©) 
(له:فمس6 » أما الليقاتوس فالغالب أنه احتفظ بالسلطات 
المدنية والعسكرية حتى سنة 260 وربما حتى عهد أوريليانوس 
(20 - 275 ) » اذ أصبحت منذ هذا المهد الادارة المدنية 
فى يد البرايسوس (31) 


ب.ج ‏ موريطانيا : بعد اغتيال بطليموس سنة 40 م 
والقضاء على ثورة القبائل المورية بقيادة ايديمون سنة 42 آلحق 
كلوديوس موريطانيا بالممتلكات الرومانية مقسما اياها الى 
مقاطعتين (32 ٠‏ 


موريطانيا القيصرية : تمتد من الوادئ الكبير الى وادى 
لملوية على شريط ساحلى محصور بين البحر والاطراف الشمالية 
للهضاب العليا » ووضعت تحت حكم وكيل الاميراطمور 


(251-2520 © 247-248 .مم مأك مره ,(.0) عرءاوواهم8 
8 - 299 - 312 - 313 عذتناة أ© 


(31 نفسه » ص 202 وما بعدها خاصة 298 - 299 © 312 -. 
3 . 


112.32 .م .مأك مجه ,(.6) غناء2 :9 غآ ,كتناتكوهت ومالا 
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( عم لمجتعمءط ) (33) يجمع السلطات المذنية والعسكرية ٠)34(‏ 


موريطانيا الطنجية : الى ألغرب من الملوية » كان يحكمها 
ددورها وكيل الامبراطور يقيم فى طنجة ٠‏ ويحدث ى بعسض 
الاحيان جمع الموريطانيتين تين تحت حكم وكيل واحد وهو ما حدث 
فى عهد قاليا ( 62608158 وعهد سيقيروس وابنه كراكلا » وعهد 
هدريانوس » يهدف جمع القوات تحت قيادة واحدة (35) ٠‏ 


وبذلك نلاحظ أن افريقيا قسمت الى أربع مقاطعات مختلفة» 
طبقت فيها ثلاثة أشكال من الحكم : حكم القنصل المخول 
( البروقنصل ) » حكم القاضى المخول ( البروبريتور ) » حكم 
وكيل الامبراطور ( البروكيراتور ) » ولا يستبعد أن يكون الهدف 
من هذا التقسيم هو الخوف من الحاكمين والمحكومين » كما عبر 
ا د وو يو 
تشكيل وحدة مقاومة وطنية شاملة » كما يمكن 1 ن تخشى من 
وضع كل المنطقة تحت ادارة رجل واحد (36) ٠‏ 


1١ 


(33) كان وكيل الامبراطور مثله مثل القاضى المخول » يختار من 
طرف الامبراطور ويعينه على راس ولاية امبريالية ليقوم بنفس 
الاعمال التى يقوم بها القاضى المفول » والفرق بينهما يتعلق 
بالرتبة لا بالوظيفة » نبينما كان القاضى المخول ينتمى ألى رتبة 
الاعيان ( مجلس الشبوخ ) كان وكيل الامبراطور مسن رتبة 


الفرسان . 
نك .8 ,11 رمأقنة1 121 
09 481-82 .رم رأك ميزه ,(.0) الاين 0 
60 .2.6 انك .02 00597 تمتعطلم 
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خلل هذا التقسيم قائما حتى عهد ديوقليسيانوس ) 285 - 
2305 م( الذى قام فى اطار عمله الاصلاحى الذى يستهدف 
مراقبة أفضل للامبراطورية » باستحداث أقسام جديدة » وعهد 
يكامل البلاد ماستثناء موريطانيا الطنجية التقى ألحقتت 
بأسيانيا لوكيل أفر يقما أعموفكة :ل عتنههة ؛, الذى أصيح 
الرئيس الاعلى لكل رؤساء المقاطعات ماستثناء القنصل المخول» 
وكان مقره فى قرطاجة » وقسمت افريقيا الى الاقسام 
التالية 7( 7 

1 البروقنصلية أو زغوان : تجمع دوقيات بنزرت وقرطاجة» 

5 المزاق : دوقية حضرموت » وكانت تغطى بالخصوص 
ي أراضى الاستيس فى تونس الداخلية » وكانت تخضع لحاكم من 
طمقة مجلس الشيوخ ( كتتةآناكه0) ) ٠‏ 

ج ‏ اقليم طرابلس : ببرايسوس يقيم فى لبدة ويدير 
الاراضى الممتدة من جنوب الجريد الى أعماق السيرت ٠‏ 
شك سنة 303 م - الى مقاطعتين  :‏ نوميديا قيرطا ونوميدي 
العسكرية » هذه الاخيرة احتفظت بلمياز كمقر » لكن هذأ التقسيم 
لم يدم طويلا » اذ تم توحيد المقاطعتين تحت سلطة برايسوس 


02 320-21 .2م ونأك .هه ,(.0) ع62 801351 .01 


157 


واحد من طبقة الفرسان فى البداية ثم سيناتورى » وأصبحت 
قيرطا هى المقر (38) ٠‏ ش 


ه ‏ موريطانيا : تم الحاق موريطانيا الطنجية باسبانيا » 
بينما قسمت موريطانيا القيصرية الى مقاطعتين : القيصرية 
والسطايفية (39) » يفصل بينهما وادى فليتون ٠)40(‏ 


وبعود هذا 0 الى ما قبل 289 » وريما الى السنة الاولى 
من حكم ديوقليسيانوس 285 (41) ٠‏ وظلت القيادة العسكرية 
مؤقتا بين اند البرايسوس اما الادارة المالية فكانت موريطانيا 
تابعة لنوميديا منذ عهد قسطنطينوس الاكبر على الاقل (42) ٠‏ 


2 - المدن والتنظيمات البندية : من المتفق عليه أن الظواهر 


08 بواسيم (ج.) » المرجع السابق » ص 323 - 324 © وانظر 
ايشا : 


أله تماد عمنئل ععمعمقصه! ,عع هده .ل 

: 10213186 م0نأوعامتسمتسلع”1 ع0 عع همد سه عضنع 

(1980) 15 .© وكة كأسسة ,ع1آاعه 220180 عتلتسيم 15 
0 

9 حول هذه الاقسام الادارية أنظر الخريطة رقم 2 ص 199 ٠‏ 
(1536-40ا56 عنمة 11212 12 537615 كه ,(.ذ) عللن1280 
.7-8 .مم ,1863 ,7 .1 ,6متأسمماكد عل معمكك «عمم 
(41)-20م 12[ 484-485 مم .أك .مه ,(.1) السقديو ه81 04 


(6)42لنأسةاكم 20 06 كممتامتيكم1 ,(ه) عالنده :324 .م 
ر43تج10م60طاععم4 عمتمسسة ,ععسمتامءم 1 عل اه 
678-61 .مم ,(1869) 
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و 
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3 250 «ومدكر . 
سوسس سس سس صا 


تنتظر قدوم الرومان لتنمو وتطور فى النطقة » بل على العكس 
من ذلك كثير من التجمعات الرومانية فى الداخل بالخصوص - 
تيسة » تيديس » قيرطا » تاموسيدا وغيرها ‏ تطورت على 
القرن الثانى ق*م الممتدة من حدود قرطاجة شرقا حتى وادى 
الملوية غربا نجد بها حوالى خمسين مدينة مذكورة ى نصوص 
المؤلفين القدامى وتم التحقق منها بالبحث الاثرى (43) ٠‏ 


الى كل هذه المدن نضيف مدن موريطانيا والمدن التى أنشآها 
الرومان مما يفسر لنا الحركة العمرانية التى يتحدث عنها 
القدامى » لكن هذه المدن وزعت فى تنظيمات بلدية ذات مستويات 
مختلفة » وهو ما ينجم عنه تنوع الوضع القانونى للسكان بتنوع 
البلديات التى يقطنونها » وهى ف أربعة مستويات : 

1 المستوطنات الرومانية : وهى المدن التى أسسها 
الرومان » أو مدن استقبلت مجموعة من السكان يتمتعون بحقوق 
المواطنة الرومانية 6 وسعد بالتالى سكانها مواطنين رومان سواء 
بالاصل أو القانون » ويتمتعون اذلك بقوانين منسوخة على 
قوانين روما » وتطيق بها القوانين الرومانية » وتتمتع بالاستقلال 
الادارى )44 ٠‏ 


19443 .مم باق .جه ,(.081) عهقامة" .(') أعتعمدا .01 
.195 - 
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اضافة الى هذه المستوطنات التى تستجيب لوظائف استراتيجية 
يجب اضافة عدد آخر من المدن التى رفعيت الى مصاف 
امنعوظكات 6 امنا لكرنها عراسم مديمة آر سنب روفقة 
متقدمة أو لاهميتها الاقتصادية» ففى هذا الاطار منحمهدريانوس 
حق المستوطنة لاوتيكا » بولا ريجياءزاما ريجيا 
وطبنة (45) ٠‏ 


ب الداديات الرومانية : كانت لها مؤّسسات كالمستوطنة 


الملكيات العقارية فى البلديات كانت تخضع لاعباء كانت أراضى 
المستوطنات معفية منها (46 ٠‏ 


ج ‏ البلديات اللاتينية : هى البلديات التى تكون أقل 
« رومنة » » وسكانها أقل اندماجا » فتزود بالقانون اللاتينسى 
فقط 47( 8 


د بلديات الغرباء : هى البلديات التى يتكون معظم سكانها 
من الاهالى وهى بلديات تأخذ أشكالا » فأحياتا كانت روما 
تكتفى بالاعتراف وتكريس سلطة رئيس القبيلة على قبيلته هعم 
الاحتفاظ بالمؤسسات والقوانين العرفية المحلية » وأخرى! تنشىء 


(45) نفسه » ص 196 . 
(46) دوكرى » فنطر » المرجع السابق » ص 196 . 


(47) نفسه © وانظر أيضا : 
عنقم 260506 مأك ع0 )0201 1(0» ,(.3) مساممععهه 
«6]50115 5ع5 06 20201115 0165نا0 310:2 25ل3ئتاه 5ع[ 
5 عأغعلة"! عل عتتماتوء الملا وعلمسسة .ره 
.(1915 
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بها مجلسا يمكن أن يتحول فيما بعد الى مجلس بلدى من النوع 
اللاتينى أو الرومانى (48) ٠‏ 

فى كل البلديات أى كان نوعها يوجد أيضار اختلاف قانونى 
بين سكان المركز المدنى عندما يوجد » والذين يعيشون فى مناطق 
أو دور متفرقة فى حدود اليلدية ٠.‏ 

لكن هذه الوضعيات لم تكن قارة » وكان يلازمما « ميداً 
ادماجى » يسمح اختلف الشعوب بالارتقاء » فبلدية الغرباء 
يمكن أن ترتقى آلى البلدية اللاتينية » والبلدية اللاتينية يمكن أن 
ترتقى الى البلدية الرومانية والاخيرة يمكن أن ترتقى الى 
تقدمها لروما ٠‏ 


(0155501)48م أذقنتة .01 :39 .م ,.أك .مه ,(.8) تمتتعطاه 
(1959-60) 10 .غ وروعقطامقكظ! ,أطناعن5 غه متاك (.0) 
-20 أء _سمناددنه0010» ,(.18) امهعم[ 126-127 .م 
-ه16مع5 )ك1 م 11 001 


-362 .0م «(1863) ,3 اكه .165 رده همهت 
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الحياة الاقتسّادية 


اذا كان جل المؤرخين متفقين على الدور الاقتصادى الهمام 
الذى لعبته بلاد المغرب ف الامبراطورية الرومانية » فانه مما 
لا شك فيه أيضا أن الحاجات الغذائية الرومانية » كانت وراء 
تكثيف النشاط الزراعى الذى كان بدوره وراء تنشيط الحركة 
التجارية والصناعية ٠‏ 

1[ الزراعة : اذا تتيعنا السياسة الزراعية للاباطرة 
الرومان نجد أن أباطرة القرن الاول المبلادى قد اتسمت 
سياستهم بتكريس جهودهم لزراعة القتمحء القى انتشرته 
بالخصوص ف سهول أمبوريا والسهول الكبرى بتونس والسهول 
المليا القسنطيئية » ومناطق من موريطائيا القيصرية سطيف 
بالخصوص (49) » لتتحول هذه الجهود فيما بعد » لا سيما ابتداء 
من القرن الثانى الميلادى » الى الزراعة الشجرية التى تصدرتها 
الزياتين والكروم والتين » حيث اعتبر بممض اللمؤرخين القرن 
الثانى فترة توسيع وازدهار المساحات المزروعة بالكروم والزيتون 
فى افريقيا (50) » ولم يعد بالتالى القمح يحتفظ بالمكانة التى كان 


7 مة «ملمطالاكك هآ ,50 .6) سواط 
4 .م ,(1959 قنعة) همآم .60 رعستهتهمم 


3.050 ."كش 735) 31330131316 1205336 هآ ,(.2 .[) ممقلا 
4 .2 .(1973 قتنة2) ,. 2.10.17 .60 ,(3.00 ميرع 395 - 
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يحتلها فى القرن الاول » فكانت الاراضى التى تستصلح تغرس 
بالزيتون والكروم خاصة ٠‏ 

وهكذا احتلت غراسة الزيتون مكانة مرموقة في اقليم طراياس 
والهضاب العليا المحاذية للحدود الجزائرية ‏ التونسية بين سوق 
أهراس وتيسة وكذا منطقة القبائل (51) بينما ظلت الهضاب 
السطايفية وموريطانيا الطنجية أراضى القمح » كما تنامت تربية 
الماشية » فالى جائب الخيبول والمواشى الضخمة والصغيرة » 
بدأ الجمل يأخذ مكانه في الاقتصاد الريفى منذ أواخر القرن 
الثانى الميلادى )2 ٠‏ 

2 - النشاط الحرفى : سعة وانتشار النشاط الفلاحى ف 
بلاد المغرب والمكانة المرموقة التى احتلها في العالم الرومانى » 
جعله يطغى ويحجب بأقى الانشطة الاخرى الحرفية والتجارية » 
رغم أنها تساهم فيها » فقلة النقوش التى تشير الى الانشطة 
الحرفية » زيادة على قلة الجمعيات الحرفية فى الولايات 
الافريقية » جعل البعض يرى ف ذلك دليلا على قلة النشاط 
الصناعى » لكن لآى مدى يصدق هذا الحكم ؟ فهل حقا أنعدم 


(51ققتقق علقتسط1 أ 10115312 ,(.83) م226 ومدسمت .0 
متعلف) عذاع ه015 .مط .60 عسنتههسمء عسميوتك4م 
-50 عنوتقةآ1 ,(.8) استتعط4[1 :25-30 ين ,(1935 

8 .7 رعستهدم 


2 هحول دخول الجمل شمال افريقيا انظر : 
رعتوكالخ”1 ك وعا مسو 1 (.25)) قاتماعدصوت 
68105 هلك آء عتناق اعت ,(.581) طعهماء8 أ 98-104 
.,(1903) ,36 .1 رعستلشهماههمن) عق مععظا ر«عدوتكخ3 ”ل 
71-74 .0 
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النشاط الحرفى فى اأنطقة ؟ لا شك أننا نجانب الصواب اذا 
حاولنا الاجابة بالايجاب » لكن كل ما في الامر ‏ فى رأينا ‏ هو 
أن النشاط الزراعى طغى على باقى الانشطة الاخرى لدرجة 
أن المرء يشعر يغيابيها ٠‏ 

من رين الحرف » نجد صناعة الانسجة والفخار والخزف اضافة 
الى الصناعات التحويلية : 


أ صناعة الانسجة : نالت الانسجة الافريقية شهرة كبيرة 
في الامبراطورية الرومانية » بفضل استخدام الصباغة الارجوانية 
التى تعطى للنسيج لونا أرجوانيا » جعل الشعراء يتغنون بقطم 
القماش الافريقية الارجوانية » واذا كانت مكثر أشهر مراكز 
صناعة الانسجة » فان القل وجربة اشتهرتا بدورهما باستخراج 
المريق وصناعة الصباغة الارجوانية (53) * 

ب صناعة الفخار : فى مجال الفخار » كانت أفريقيا في 
أوائل الاحتلال الرومانى تعتمد على ما تنتجه المصانع الايطالية » 
اعتمادا على ما يستنتج من اللقى الاثرية » غير أنه سرعان ما 
ظهرت مصانع محلية ارتداء من القرن الثانى الميلادى » والتى 
لم تكتف بتغطية حاجيات الاسواق المحلية, وانمادخلت بعض :تلك 
المصائع مرحلة التصدير وهو شأن مصانع الموريطانيين التى 
بدأت تصدر انتاجها عن طريق قيصرية (54) ٠‏ ويلاحظ أيضا بروز 


3 أنظر : محمد الهادى حارش »© الحياة السياسية والاقتصادية 
ص 123 ٠‏ 


(4تعتتهسدمم عمأاصسظ1! ع3 علمؤضمقع ععاماكل! (.2) أناءط 
.0 22 .1 ,(1978 قتمهة©) لمعه نال .761.(,60 03 
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صناعة الفخار السيجيلى » ابتداء من القرن الثانى ف الموض 
الغربى للمتوسط » وهو ذو لون فاتح أو برتقالى » والذى بدآ 
ينافس الفخار الاحمر المنتشر فى غالة الشمالية (55) » رغم أن 
هذه الصناعة بدأت تنتشر فى أسرانيا غير أنها وجدت لها مراكرز 
فى افربقيا الشمالية » 0 حتى المناطق الداخلية » وهو ما 
جعل المنطقة الافريقية تستغذ تستغنى فى مرحلة أولى عن الاستيراد » 
وتتوجه نحو التصدير في مزحلة ثانية ٠‏ 

الصناعات التحوملية : لا شك أن الازدهار الزراعى 
عامة » وانتشار غراسة الزيتون خاصة سينعكس بالايجاب على 
الصناعة التحويلية » ألتى يمكننا ذكر من ضمنها « عصر الزيتون » 
الذى انتشرت معاصره في المناطق الريفية الممتدة من تبسة الى 
بنطلة »دكن السيوع اللية: التوميفية » بالاختافة النتى 
موريطانيا )56 » لدرجة أننا نكاد لا نجد منطقة تخلو من معاصر 
الزيت » وهو ما يدل على الازدهار الواسع الذى عرفته هذه 
المادة الاساسية التى استخدمت فى مختلف المجالات : التغذية » 
الاضاءة » الصحة ( صناعة الصابون » الدلك فى الحمامات ) (57) ٠‏ 


ومن ضمن الصناعات التحويلية » يمكننا أن نشير الى استعلال 
دافعا قويا جعل الاباطرة يسهرون على استغلال تلك المناجم 3 
«55 9 .لىي. 20098وتلتلاك هآ ,لك .0) لاتقعاط 


50 .نأك مآ .(.81) عطق2 ومنموت 
52 .59 .2 ,201132126 ع1اوألكف نط ,(.08) تستاموطآاذ 
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كما كان اهتمام الاباطرة ببناء النصب وتشييد المراكر العسكرية 
وتحصين الحدود واقامة الطرق وراء فقح العديد من 
المحاجر )68 0 


3 - النشاط التجارى : 


اذا كانت الحركة التجارية بين بلاد المغرب وروما قديمة » قانه 
مما لا شك فيه أيضا أن هذه الحركة آزدادت أهميتها مع احتلال 
الرومان للمنطقة » وعملهم على تهيثة الظروف والوسائل التسى 
تمكنهم من التحكم واستغلال المنطقة أكثر » ولا شك أن طرق 
المواصلات البرية منها والبحرية هى أهم وسائل التسويق لما 
. توفره من سهولة الاتصال والتحرك ؛ فلا غرو اذن اذا احتم بها 
الرومان » وعملوا على ربط مناطق الانتاج بالموانىء التى رمموها 
ووستوها واتفياوا يننا التتزومات هيل لعنايات 
التصدير (59 ٠.‏ 

أ الصادرات : كانت الصادرات نحو روما متنوعة » 
لدرجة أنه يمكننا الحديث عن المادرات المتجمية والحيوائية 


٠ والنراتية‎ 


58 .2 ,.أك .م0 ,(.1.2) متموكلة 


(53659)أتلش "1 0 قعشتهدنه0: 3ع03؟ عر ,(.2) وتتملود .0 
.20 .,(1951 عمولة) علاءنه18ه .مسة .60 بقمه1ة مق 
و(ئأ1) فلا67 :22.35.50 
(1972 قتقة©) ,لآ .لأ0ن) .60 ,قعستقدده: معزه؟ و16 
.167-65 .2م 


208 


1 الصادرات المنجمية : النحاس » الحديد » الرصاص » 
بالاضافة الى المحاجر التى استخرج منها الارمر » الجرانيت » 
العقيق » الصلصال (60) ٠‏ 

»عب الصادرات النباتية : الحبوب كانت"دائكما أهم 
الضادرات خاصة القمح الذى أمتازت افريقيا » زيادة على 
كثرة الانتاج بنوعيته » ولذلك أصبح القمح أهم الصادرات تليه 
الزبوت » التى بدأت تحتل مكانتها ضمن الصادرات ابتداء من 
القرن الثانى المبلادى (61) ٠‏ أما بالنسبة لانتاج الكروم » فقد 
اقتصر فى البداية على تصدير العنب المجفف ونوعا من الخمر 
المعروف ب : « الباسسوم » (62©) » هذا قبل أن يحدث توسع ف 
صادرات الكروم ليشمل باقى الخمور وكذا عنب المائدة » الذى 
أشاد المؤرخون القدامى بنوعيته الممتازة وهو العنب المعروف ب : 
د العنب النوميدى » (63) ٠‏ 

ضمن المنتجات النباتية نهد أيضا الاخشاب التى تنوعت 
مجالات.استخدامها من البناء والتدفئة الى صناعة الاثاث » ومن 
أشهر الانواع نجد العفصية التى تستخدم فى صناعة لافاث » 
وكذا أخشاب البلوط والارز » وتعد هذه الاخيرة على ما يذكر 
يلينوس أشسهر الانواع المستخدمة في البناءات العمومية (64) ٠‏ 


(70-060 عونهة ”1 6 تدم جع1ه ,(.ذ) رهومعمآ1 
3243 339 .25 ,(1932) ,12 .+ 8.5.0.0 ,دعستهتط 


1 نفسه » ص 371 - 376 ٠‏ 
2© فنفسه » ص 457 - 458 ٠١‏ 
3 نفسه . 


6 21716 بمنتستاط 


أ»ءج ‏ الصادرات الحيوانية : اضافة الى الخيول التسى 
كانت وراء تجارة رائجة منذ عهد الملوك النوميديين على ما يفهم 
من تيتوس ليفيوس (65) » نجد الاغنام والماعز وكذا الحبوانات 
الموجهة للالعاب مثل : الفيلة » الاسود , الفهود »ء الديبة » 
والنمور كما تحدث بعض المؤرخين عن تصدير الدواجن الافريقية 
الى روما (66) ٠‏ 


ب الواردات : لم يول المؤرخون القدامى اهتماما 
للواردات الافريقية » لكن يفهم من للقى الاثرية أن أهم 
الواردات هى : المواد المصنعة خاصة الاوانى الفخارية » منها 
تلك الاوانى التى صنعت من الفخار الاحمر التى عثر عليهاق 
قرطاجة » اضافة الى العديد من المصابيح » كما يتحدث البعض 
عن استيراد نوع من الخمر الرفيع تلبية لحاجة الطبقة 
الارستقراطية , وهو ما تؤكده العديد من الجرار التى كان يعثر 
عليها هنا وهناك في البلاد المغاربية (67) * 

يتضح من الدراسة السارقة أن اقتصاد بلاد المغرب » كان 
اقتصادا زراعيا أساسا » أما الصناعة فلم تلعب الا دور! ثانويا 
بالمقارنة مع الزراعة وكذا التجارة » التى اعتمدت أساسا على 
تصدير المت الزراعية » وبالتالى يمكتنا القكول أن النشاط 
الزراعى كان وراء الرخاء الاقتصادى الذى عرفته بلاد المغرب 
عبر تاريخها القديم 9 


65و( 2 20011 ,كنا ألاأمآ كناذة1" 
66 .... 484 .2 مأك .مه ,(.ذة) وعمءعم[1 
67 نفسسيه » 491 - 495 . 
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هذا الاقرار ليس معناه تجاهل باقى الانشطة التى ساهمت 
بدون شك في هذا الرخاء مثل النشاط الاستخراجى » سواء من 
المناجم أو المحاجر التى لعبت بدورها دورا معتبرا » من ذلك مثلا 
الرخام « النوميدى » وكذا الاخشاب التى نالت شهرة واسعة 
خاصة فى روما , لكن هذه الانشطة كلها ورغم أهميتها » كانت 
مكملة فقط للنشاط الزراعى » ولم تتجاوزه فى يوم من الايام 8 
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1 المدن: 


عرفت الرلاد المغاربية تأسيس المان منذ أواخر الالف الثانية 
قل ميلاد المسيح ‏ عليه السلام ‏ على أقل تقدير » وكذا فى 
عهد ملوكها الاهالى الذين ساهمو! فى نشر الحياة المدنية (68) ٠‏ 
لكن المدن عرفت تطورا وانتشارا واسعين أثفاء الاحتلال 
الرومانى » فقد عد بعضهم أزيد من خمسمائة مدينة يسكنها 
ثلث السكان الذين يعدون ما بين ستة أو سبعة ملابين 
مواطن (69) ٠‏ 

كانت هذه المدن تختلف في حجمها » ففى فترة ازدهارها كانت 
قرطاجة تعد حوالى 3000000 ساكن » وليدة أزيد من 
0 ساكن » بينما تعد صيراتة حضرموت » الجم » أوتيكاء» 
هيبو ريجيوس » قيرطا » قيصرية » وليلى ما بين 20+000 - 
. 300000 ساكن (70) ٠‏ وتشكل المدن التى تحتوى ما بين 5000 


8 هحول عمل مسينيسا على تمدين سكان نوميديا آنظر كتابنا : 
الحياة السياسية والاقتصادية فى نوميديا » ص 93 95 » وى 
عهد يوبا آلثافى أنظفر : 
تننوطاتنا اماأطقط! عل ممع 0» (.ة.) ممعتعرجآ]1 
122 .م ,(1965) قلا زمعممع عمممعن م1 
(669 .122 .2 ,عماصدسةا! ع3 عمقت ها ,(.00) أناء2 ,0 
(0) .80 .2 وعشتستهمء عسوتكهنة ,(.8) نمناءطلة .© 
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0 نسمة المدن الاكثر انتشارا » مما يدل 
على أن هذه المدن كانت مدنا ريفية بالدرجة الاولى » يقطنها' 
الى جانب الفلاحين الذين يقطعون الطريق بين المدن ومزارعهم » 
التجار والحرفيون الذين كان وجودهم ضروريا لحياة 
المدينة (71) ٠‏ 

اذا كان الامن وراء لجوء هؤلاء السكان الى . سكنى المدن في 
مرحلة أولى » فان العامل المعنوى والسياسى كان لاحقا هو 
الدافع » اذ كانت الحياة المدنية هى الشكل الحقيقى الوحيد 
للحياة الحضارية في نظر الرومان » فلا يمكن أن يكون مواطنا 
كامل الحقوق » الا من يقطن باحدى المدن » فحتى داخل البلدية 
الواحدة يوجد اختلاف بين سكان مقر الملدية والموزعين على 
القرى والضيع : فلا غرو اذن أن يلجأ السكان الى المدن التى 
تعد شرط الرقى الاجتماعى (72) ٠‏ 

أما من حيث نوع المدن فيمكننا أن نميز فى يلاد المغرب ثلاثة 
أنواع من المدن تيعا لدورها » فنجد أولا المدن التجارية الساحلية 
التى تعد .منافذ على الخارج مثل ليدة » سوسة » قرطاجة » 
أوتيكا » بنزرت » عنابة » سكيكدة » بجاية » قيصرية ٠٠‏ ثم 
تأتى المدن الريفية الداخلية » التى قامت أساسا على الفلاحة 
وتنامت وتوسعت مع الزمن لتحتضن بعض الانشطة الضرورية 
للحياة المدنية » وتعد دوقة ومكثر فى تونس وعنونة فى الجزائر 


0 0 م باك مزه ,(.88) تمتامعطلم 
22« .3 .2 مأك مزه ,(.©6) أتاءعط 
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نماذج جيدة لهذا النوع من المدن 4 دينما تقدم تدمقاد وتازولت 
(لمباز) وجميلة نموذج المدن العسكرية (73) * 


2 مرافق المدينة: 


المدينة الرومانية مهما كانت طبيعتها تحتوى على مجموعة من 
المبانى العمومية يمكننا ايجازها فى الأتى : 

أ الساحة العمومية « الفوروم » : هى المركز الحيوى, 
والعنصر الاساسى » وترمز وحدها لهذا .الوجود المدنى ؛ وى 
عبارة عن ساحة مبلطة » تحاظ بالمبانى العمومية والدكاكين » 
وتزبنها عادة أقواس » وتؤدى اليها سلالم » وكانت تحمل عددا 
من النصب الشرفية كتماثيل الاباطرة وسادة المدينة » ويمكن 
أن يكون للمدينة أكثر من « فوروم » واحد » وهو شأن خميسة 
وجميلة » والفوروم الحقيقى ف هذه الحالة هو الذى يوجد فيه 
مقر اجتماع المجلس البلدى (74) : 

ب البازيليك : تعتير احدى المرافق العمومية المتعددة 
الوظائف فى المدينة » فهى مكان للاستماع لشكاوى المظلومين » 
وغرفة تجارية يجرى بها المزاد العلنى » وتعقد فيها الصفقات 
وكانت تبنى بشكل مستطيل وتتكون من ثلاثة أجنحة 


22« .77-80 مم بمأق مره ,(.8) تمتتعطلتة 


4 حول الفوروم » أنظر : 
رعتنعلة 1 0 فعتاوناسة كات تندد ه14 ,(56) 05611 
.22 .1 .غ ,(1901 مععل4) ,كهأمسعناهه1 .60 ,(.701 2) 
.121-124 
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وينتهى كل جناح بمحراب سقفه على شكل نصف دائرة ه ‏ 0 

في الفترة المسيحية تحولت كثير من البازيليكات الى كنائكس 
واميخة لها وتايلة خيكرة ندا أن كانت مركرًا اجتماعيا وتجاريا 
في عهد الوثنية (75) ٠‏ 

المعابد : تقام فى كل الاحياء تقريبا لالمة متعددة » 
والمدن الاكثر رومنة تبئى كابتولا ‏ معيد الكابتول ‏ مثل تيمقاد 
وسبيطلة » ويحدث أن تضاف مؤسسات ذات طابع خاص مثل 
تازولت ( لمباز ) التى نجد بها معبد أسكولا بيوس (76) المرفق 
بمجموعة من المبانى التى تمائل مستشفى كبيرا (77) ٠‏ 

د - أقواس النصر : تعد بلاد المغرب الجزء الاكثر عددا 
من هذه النصب ف كل الامبراطورية الرومانية » ويمكن أن نقسم 
أقواس النصر الى صنفين : الصنف الذى يعد جزءا من السور - 
( سور المدينة » سياج المعبد أو الساحة ) ويشكل مدخلها 
والصنئف الذى يقام معزولا فى الساحات أو فى الطرقات لكن لا 
يوجد أى اختلاف جوهرى بينهما من الناحية المعمارية » وهو 
ما دفع قزال الى عدم الفصل بينهما في الدراسة التى خصصها 
لاقواس النصر (78) ٠‏ 


5 «ول مغطط البازيليك انظر ل اي 
132-0. 


6 اسكلابيوس : آله الطب عند القدامى . ا 
7 حول مغخطط هذا المعبد انظر : قزال » ص 141 . 
155-158 .“1 1 .1 ,4136ذأتقة 011311:80:5ننا شسعراا ,(510) 11م 
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أقواس النصر , فكرة عسكرية » اذ هى اطار لتخليد انتصارات 
القادة العسكريين » وكان سمب انتشارها هو تسابق حكام المدن 
الى انشاء هذه الاقواس بمناسية زيارة الاميراطور + وهى 
تختلف من حبيث عدد الفتهات 2نة8) ومن حيث عدد 
الواجهات ٠‏ فمن الفتحة الواحدة 9 ثلاث فتحات الى أقواس 
بتدمسة ذى الار مع و واحياك 0 


ها المسارح » المدرجات والملاعب : يقاس ازدهار المدن 
بالاهمية التى تعطيها للبناءات الموجهة للتسلية » ولا نجد الا 
نادرا مدينة هامة لا نجد بها مسرحا أو مدرجا أو ملعبا ٠‏ فالملعب 

(مسورت) . هو مقر سباق العربات والمدرج يستخدم للمصارعة» 
بينما تعرض المسرحيات التراجيدية والكوميدية في المسرح , 
وقد آأخذ الرومان الملاعب والبسايج عن الاغرزريق 
وطوروها وأخذت أشكالا متنوعة » بينما كانت المدرجات 
الاهليجية الشكل من اختراع رومانى ٠‏ 


كانت توجد فى المدن الثرية كل هذه الملاهى في نفس الوقت 6 


9 حول هذين القوسين 

.آم :133-150 .مم ا (-خ1) دمعتت 

عل عطمصمء عل عنتوننا تاق ,ع00جااعآ ©21/1-2212 
-0088) عل ععمتاممم 12 مهل (دؤوء0طعط 1) عاو اعط) 
.مم ,(1847) ,4 .ا ررعدوتوهامغطععىة .بعكلا ردعدنامما 
.360-44 
22011 221201031032 1-7 ب بت الننا 
0351© 46 .غ126 ,جعامة 169" عمدوتعمة'1 ع1 تامع 
.211-12 .ام ,54-75 .مم ,(1858-59) رعسماأسه 
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وهى وضعية شرشال مثلا » وأخرى تتفاعم مع المدن المجاورة 
لتتقاسم المصاريف » وبذلك نجد؛ تيمقاد بدون مدرج وتازولت 
( لمباز ) بدون مسرح . 

و الحمامات : الحمامات اختراع رومانى أصيل ©“ وهمى ' 
للاستحمام وللتمارين البدنية , كما كانت منتديات ثقافية وأماكن 
للاسترخاء وقضاء أوقت الفراغ » فهى تعادل بالنسبة للرومان 
المقاهى والاندية فى وقتنا الحاضر » وفيها يمضى معظم الاوقات 
التى لا تأخذها منه أعمال الفوروم (80) 5 

تحتوى الحمامات الرومانية » خار ج قسم الاستقبال الذى 
توجد فيه خزائن املاس 6 على ثلاثة أقسام : 

ل القسم الحار ( مسسضدفتت ) » وهو القسم الذى يتم 

ف 3 8 بلا ء الغافر إ( ف 11 
وهو قسم انتقالى بين المنطقة الحارة والماردة ٠‏ 

ج ‏ القسم البارد ( فريجيداريوه ( اتنائئة138:0) 2 : وهو 
آخر مرحلة يمر بها المستحم كى يستعد قوته وينتعش وينشط » 
وبعض الحمامات مجهزة بقاعات للمحاضرات وآخرى للمكتبة 
وأخرى للرياضة (81) ٠‏ 

9 
260 5 .2 مأك .08 ,(.15) تستائعطتة .0 
1 أنظر عفيف بهنسى © تاريخ لفن والعمارة » الخطبعة الجديدة » 
(دتمشق 1976 - 1977 ) » عي 187 ٠.‏ 
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الحمامات موجودة فى كل المدن وحتى القفرى الريفية جهزت 


مانجد عدة حمامات فى مدينة و«أحدة ٠.‏ 
4 


ى - الاسواق : كانت الاسواق مخصصة للبيع بالتفصيل 
المواد الموجهة للحياة اليومية » اذ كانت صفقات الجملة تعقد في 
البازيليك » ولنا فى سوق تيمقاد الذى أقامه ماركوس بلوتيوس 
فاوستوس ( قناأكناقكظ كناناه21 .34 ) وزوجته أروع الامثلة (2) 
وكذا سوق جميلة المخصص للاقمشة (83) ٠‏ 

اضافة الى كل تلك المبانى العمومية في المدينة نجد الحوريات 
( قتكطممتناة ) و العيون العمومية (56نغ1*08) التى تزود السكان 
بالماء » هذا الاخير الذى يجلب عير الحنايا ويوزع على الصهاريج 
والخزانات المقامة خصيصا لذلك (84) ٠‏ فكثرة هذه المبانى 
وضخامتها أحيانا لا يترك الا مكانا محدودا للدور ‏ البيوت ‏ 
الخاصة » فأصبحت الاقامة المفضلة للاغنياء هى الاقامة الريفية 
والفيلات الفخمة التى تبدو على الفسيفساء (85) ٠‏ 

0117 3جماة فك ممول ف من مولع ملا سي 


”) ,كضةلناهآ .11 .60 ر(وعء165قت امو'ل ووللن؟ مما 
.99-102 .مص ,(1912 


(83),(آناعننن) عنوتاسفة) ملتسعز6 ع3 معسنسع1 ,(.) 8211 
7 .2 ,(1921 عمعولة) [مدمط:1ه" .3 .60 


١ 26 لأ, . . . 220811206015 5ع[ ,(55) لاهو‎ 1١ 20.84 
242-11 : ٠ 


5 نفسه » ص 26 - 28 . 
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البيت الرومانى لا يختلف عموما عن بيوت منطقة البعر 
الابيض المتوسط » فهو ذو شكل مريع أو مستطيل » يتألف من 
قسمين أساسيين : القسم الاول يسمى أتريوم #تناثتاك فيه 
ممر وفناء يحتوى على غرفة الاستقبال أو مكتب لصاحب البيت , 
والقسم الثانى يسمى بيريستيليوم ( تتنالازاكة'7) ويتكون من 
الغرف الداخلية الخاصة بالعائلة » منها غرف النوم والطعام 
والمطبخ والحمام (86) ٠‏ ولنا في منزل تييازة المسمى فيلا دى 
فر اسك ( 26548165 065 7118 ) نموذجا عن المنازل الرومانية فى 
الجزاكر (87) ٠‏ 


6 عفيف بهنسى » تاريخ الفن والعمارة » ص 191 . 
0687 هنهمة1' ,(.54) نتقسمعطء80 ,(.5) أععممة .© 
5-ناهء5 065 011611098 - 501015 .60 بعتسماء عدجلا 
.31-34 .مم ,(1971 ممع لم ) ,.60 26 ,قعاتناوتامة 
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الحياة الفكرية والدينية 
1 - الحياة الفكرية : 
١‏ اللفة: 


« ان الدولة الرومانية التى تعرف كيف تحكم 
سيطرتها السياسية فحسب » بل لغتها أيضا (88) ٠‏ قول القديس 
اغسطينوس هذا يبين لنا بجلاء السياسة اللغوية التى طبقتها 
روما فى المقاطعات التى احتلتها » لكن مع ذلك » ورغم اضطرار 
كثيد من الاهالى الى تعلم اللغة اللاتينية ؛ اللفة الرسمية فى 
المحاكم والمجالس البلدية » فقد ظلت اللغة الليبية هى لفة 
التخاطب فيما بينهم فى المدن » أما فى الارياف فلا شك أن 
الاهالى ظلوا يجهلون لغة المحتل » وهو ما مكن من صيانة اللخة 
ب الت لتعليم : مما لا شك فيه أن المدرسة تلعب دورا 
أساسيا فى نشر التعليم وبالتالى اللغة » وقد سارعت الباديات 
الرومانية الى فتح المدارس التى كان يتعلم غيها الاطفال القراءة 
أى القرية » ثم دراسة الاداب على نحوى يشرح لهسم قواعد 
النحو ومبادىء الموسيقى والعروض والفلسفة » وعندما يلغ 


88) انظر جوئيان ( شارل اندرى ) » تاريخ افريقيا الشمائية 
( جزءان ) » ج 1 »© تعريب محمد مزالى » البشير بن سلامة » 
الدار التونسية للنشر » تونس (1969) > ص 248 . 
69 انظر أعلاه 2 ص 88 . 
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التلميذ السابعة عشرة من عمره يترك النحو جانيا ويقصد 
أساتذة المدن الكبرئ مثل قسيرطا وتيسة ومداوروش » هذه 
الاخيرة التى واصل بها القديس انغسطينوس دراسته التى بدأعا 
فى سوق اهراس (90) » كما كانت سوسة وطرابلس وليدة محط 
أنظار الطلبة » لكن تبقى قرطاجة عى العاصمة الفكرية (91) ٠‏ 

كأن من نتيجة انتشار هذه المدارس أن مرزت مجموعة من 
الكتاب الافارقة » كان لها صيتها فى عالم الاداب اللاتينئية 
والاغريقية » قهذا الشاعر مانيليوس (هنانهدطة) الذى عالج 
موضوع معرفة الغيب بالاستناد الى الطالع » وذاك كرنيتوس ١‏ 
.. الفيلسوف الرواقى الذى أصبح شيخ مدرسة بروما » وذاك 
فلوروس آأشهر خطياء روما فى عهد هادريانوس والذى تحوله . 
ألى مؤرخ » ومنهم فرونتيوس القرطى الذى دفعت شهرته 
انطونيوس ألى تكليفه بتربية ماركوس اوريليوس ولوكيوس 
فيروس » لكن أعظم من كل هؤلاء نجد الثلائى : أبوليو مس 5 
تورتيليانوس » اغسطينوس الذين كانت شهرتهم لا حدود 
لما (92) ٠‏ 


(0) جوليان ( سارل اندرى ) » تاريخ افريقيا الشمالية » عى 304. 
(91) نفسه »2 ص 248 . 
22) حول كل هؤلاء انظر : 
عسيوتكةآ1 عل عمنمحة اا عمتاموونة؟ ,(.0) بابادععوهلةا 
دمتعم س1 وتسوسسز ععمتعاءه ك1 متنادرعل عممعتاععمل 
:(1901-1923 عتصوط) متنمش1 .60 .(أم 7) رعطمعة 
هذا 6قوعءم هل ع0 كأعستممد عسسسة .(-1) ااحمرؤوه0 
هل عموتطظة1 ع8 عسوتامه عمتاتعانا هلا رعستمقس 
.(.2 .5 طععطلطة812) ,(ذ) نأاقطء 60 بلجهل] 
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2 الحياة الدينية : 
- أ الديانة الوثنية : مما لا شك فيه أن المعمرين الرومان من 
موظفين وجنود » قد نقلوا معهم الى افريقيا معتقداتهم التى 
يتصدرها ثالوث الكابتول » المتكون من : جوبتر » يونو » ومنرفة» 
هذا الثالوث الذى, انتشرت عبادته فى أغلب المدن الركيسية من 
دوقة الى سبيطلة وتيمقاد وتازولت ( لمباز ) وقيرطا » بل امتدت 
ف عض الاحيان حتى المدن الصغيرة )93 ٠.‏ 

اضافة الى الثالوث المشار اليه نجد عبادة الاله مارس 
وهرمس وسيراس وباخوس واسكولابيوس » الى جانب انتشار 
عبادة الامبراطور رسميا فى العديد من المدن الافريقية » لكن 
هذا كله لم يؤثر على الاهالى الذين صمدوا فى وجه الديانة 
الرومانية (94) ٠‏ ولم تحظ برضاهم وقبولهم غير الالهة 
الرومانية » التى استمدت روحها وجوهرها من آلهة محلية » 
كالالهين جوبتر وساتورنوس اللذين استمدا روحهما من بعل س 
حمون » والالهة كايليستيس التى استمدت روحها من الالهة 
تانيت (95) ٠‏ ولهذا كانت عبادتا كايليستيس وساتورنوس 

(73136,)93عقاغمك عنايوتلقنة ,(.11 .120) ومعواعما .0 

خ (1904 قنموط) ,ععأم ع1 .طنآ .60 ع2 ,(.7+1 2 ) 

.107-108 .مم ءآ 

.32-33 .مص ,1 .ا .اك .م0 .(.8) عتتتاهعءه810 - 

29) جوليان ( شسارل أندرى ) » المرجع السابق » ص 254 . 


959 حول هذا الموضوع 2 انظسَرَ : 
35-6 ك 16-22 .وم : مسعندم معثلمه ,(.[) سنهاناه1 
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أكثر العبادات انتشارا فى المغرب فى الفترة الرومانية » وانتشرت / 
عبادتهما من ضواحى لبدة الى يول (قيصرية ‏ شرشال) ومن 
السواحل الى الهضاب الداخلية المطلة على الصحراء » مما جعل 
لقلى يتساءل حول ها اذا كانت تلك الاستمرارية الدينية احدى 
مظاهر المقاومة المعنوية الصامتة ضد الرومان (96) ٠‏ 


ب انتشار المسيحية : كانت الطرق التى سلكتها المسيحية 
فى الانتشار فى بلاد المغرب محل نقاش طويل بين المختصين فى 
الدراسات المسيحية » غير أنه يتضح فى هذا النقاشى نوعا من 
الاجماع على الدور الذى لعبه التجار الشرقيون فى نقل الدين 
الجديد الى المدن الساحلية الكيرى كقرطاجة 92 8 التى كانت 2 
ملتقى هاما للتجار الشرقيين الذين كانوا قد هيأوا الوضع ليذر 
هناك دورا للارساليات التمشيرية القادمة من روما (98) ٠‏ 

اذا سلمنا أن قرطاجة والمدن الساحلية كانت المحطة الاولى 
للمسيحية فى شمال افريقيا » وهو ما يدعمه اعتبار البروقنصلية 
أولى الولابات التى وصلتها المسيحية وفق رأى أغلب المؤرخين » 

(96)ع0 .60 ,701.0 2) ,ستدعتطة4 عسصعطدة ,(.34) زهاوم 1 
.م .1 شغ ,(1966 وموط) ,لتهععه80 

(97) عسوتكخة" عل عطتعتم ك عمزهل[© ,(.ط.ل) ومسم8 
.0 .(1948 هتمةط) ,(.18) 1211024 .لث6 رعسمعتاغمك 
02 هآ كه ع6 تعتتتسمق عل ,(1.0) أهموم 
تا0عآ .لث6 بستهتتدمم ع0همتس ع1 كسمل كدمتوتاءع دعل 
.(1909 عقة6) 


(98) نفسصمه »ص 36 . 
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المسلك الذئ سلكته فى روما » حيث قصد الميشرون القادمون 
سواء من روما أو بقاع أخرى من الامبراطورية المراكز الحفضرية 
الساحلية أولا » ثم المدن الداخلية » قيل أن تتسلل نحو 
الارياف (99) ٠.‏ 

اذا كنا نجهل تاريخ نشأة كنيسة قرطاجة » فانه يبدو أنها 
تعود الى عصر ترتوليانوس » ما دام مجيمع قرطاجة سنة 
8 م الذى ترأسه اغريبينوس ( قتاهاوةة48) بحضور سبعين 
أسقفا من البروقنصلية ونوميديا » أول مجمع أفريقى ذكرة 
التاريخ (100) ٠‏ 0 

ولا شك أن الرغبة فى العدالة الاجتماعية ؛ وفشل الديانة 
الرومانية الرسمية المتمئلة فى عبادة الآمبراطور » وغموض وتعدد 
المعتقدات الوثنية التى لم تستطع تحقيق الوئام الاجتماعى » 
كانت وراء سرعة انتشار المسيحية التى كانت تحمل ف ثناياها 
معانى العدل والتسامح والتتزر الاجتماعى » (101) فأقبل عليها 
اميت ساسح عدن اللتتفات التدمتي به 


وتزابيد عدد المسيحهيين الذين يلم عددهم 
ر99) .04 مأك .هه (18) نتدععهه1/1 .0 


00 كه عسعامعتاكائط عله ,(.0) يدايا 
.1269 ,قم أمصماءء كامعدوعمم069710 رمعم عامءت 

4 .جم ,(1913) عتاأقعست) ع4 كك ع3 ,290-291 825 
.449 


(101) انظر : سنيتى ( محمد البشصم ) »> التفيرات الاقتصادية 


والاجتماعية فى المفرب أثناء الاهتلال الرومانى »2 المؤسسة 
الوطنية للكتاب ( الجزائر 1984 ) عى 268 - 269 ٠‏ 
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أوائل القرن الثالث الميلادى أكثر من مائة آلف مسيحى ٠)102(‏ 
ل السلطة متسامحة نسييا أزاء مختلف المعتقدات» 
ما دام معتنقوها لم يمسوا يعد بالمصلحة العليا للامبراطورية » 
أكن نمو وتزايد المسيحية والدعوة الى الفرار من الجندية التى 
نسبها اليعض الى ترتوليانوس (103) استدعى تدخل السلطة» 
وكانت فاتحة الاضطيادات مسيحيى افريقيا فى عهد الامفراطور 
كومودوس سنة 0م السنة التى تم فيها الحكم بالاعدام على 
اثتى عشر مسيحيا بقرية شيلى (1امع وتلت ذلك أحداث 
لخزى مماالة فق نوميديا ».ى ننس التبنة » حيث حكم بالاعذلم 
على جماعة أخرىم فى مداوروش (104) + 
تواصل الاضطهاد في عهد الاميراطور سفيروس الذى يفهم 
من صاحب تاريخ خم أغسطس (105) أنه أصدر مرسوما سنة 
-. 202 م » يمنع بموجيه « الدعوة لليهودية والتبشير بالمسيحية » 
42102 .2 ,« موتوهء 18001 ع » .07 نم1 .0 
نوم كصعة كمعتافسك مم1 ,(5) عطبدة ممموا 
.0.152 ,(1881 وتفم) نمز .له بملعم1ة سعفق 
يي : جوقيان ١‏ شادل أندرى ) » المرجع السايق » 
معد دعا عمد عقساة بسعتتلوات؟] ,() غبعطعمونن © 


6م هل عق ك عامط عق لمدعة1 3 متصعصسة 
.189-210 .هم ,(1901. كفمو©) ,تتاوعمة .60 , علتحف 


0 عليه" ك متعم مماوستائلا ,(معدومو) المج 
.6 .م ,(1928 دنعدم) 

(06)1059 كستدعتمة فصقل ,17 ' أتعرعة هالا ,كناهة نم5 
12300 75 .60 يتسشعنةة .14 ملدعا رعأعدوسق ععتم عق 1 

/ -(1855 ود) 
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(106) » كان من نتائجه القبض سنة 203 على ستة مسيحيين 
كانت من بينهم امرأة فى عنفوان الشباب ف مدينة طيربة 
عند مقعسطدة1 ] ألقى بهم للحيوانات على مرأى العامة (107) ٠‏ 

بعد وفاة لوكيوس سبتميوس سيفيروس تمتع المسيحيون 
بفترة هدوء » مارسوا خلالها شعائرهم دون تستر » وعقدت عدة 
مجامع أولها فى عهد خليفته كراكلا سنة 215 م » واستمر الوضع 
هكذا طيلة الفترة السيفيرية (108) وجزءا من الفوضى 
العسكرية حتى اعتلى دقيوس العرش » وأصدر بدوره مرسوما 
( يناير 250م ) » كانت له نتائج وخيمة على المسيحية » أرتد على 
اثره عددا كبيرا (109) مما ترك آثار الحسرة فى قلب القديس 
كبريانوس الذى كتب قائلا : « وكان منهم من لم ينتظر الايقاف 
ليصد الى الكابيتول » ولا ينتظر الاستنطاق لينكر 
تنصره » (110) * 


2.)1060) جلث :135 .2 بماك مره ,تتعاعمآ .11 هآ .001 
2016 ععن1 ها أسملدعم عدمتاأدعفعهم كع ععاماك1ة1 
ملقنسن:د1 ,56756 عستتامه5) ماع51 صمءز3ة ل 

9 .2 (1905 كتقة©) ,16م ع.آ .60 (6ع126 

(146)107) عستمسسمء عوعطاعهت) ,(عءأمدودتخ) أغدعء1املتم 
2215 ,0123لمعاهه10 .ذ .60 .3 .رة 698 - .3 .كه 

1901(. 22. 454-55: 

:لتك ع1 ,عاتلاة 87م ,96-97 .م ,(1898 
متقدم20 عتأمدع'1 أء عتسوتمدتأمامط) غ1 ,(.©) لنقللذ 
,(1898 وتتنة©) .60 4 ,ع0005قط ذ ومئذكلة عل 

© عناو تقذ :0 وتتاعة 1 ,(8) عدخ 96-97 .مم 

,5672 776تاررء5 50105 6222131165 قمع تماء1م كمع 

.241-97 .مم ,(1879) 11 .) بعسكعكتمأكنل 16٠.‏ 

2)0209 .2 عتتكتسمتاكامط عرلا ,(.2) تكتقللة .0 

(109) 3 .ص مأك مه ,(.ذ) أضءلاملتتظ 

0 نقلا عن جوليان ( شارل أندرى ) » الخرجع السابق »> ص 282. 
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كان موقف القديس كيريانوس المتسامح ازاء المرتدين موضع 
معارضة كبيرة من طرف معض القساوسة » وكان أشدهم القديس 
دوناتوس الذى استحدث كنيسة جديدة منافسة لكنيمةكهه 
قرطاجة (111) ه وسرعان ما يظهر خلاف آخر سنة 255 م 
حول « التعميد » بين القديس كبريانوس والبابا ايتيان الآول » 
كاد يؤدى الى القطيعة لولا وفاة هذا الاخير الذى! لحق به 
كبريانوس بعد ثلاث سنوات (14 سبتمبر 258م ) أثناء 
0006 فاليريانوس التى ذهب ضحيتها عشرات 

مسيحيين (112) * 

معد فاليريانوس تمتمع المسيحيون بفترة 
سلم ووفاق مع السلطة الزمنية دامت أربعين 
سنة » استغلت في تعميق العقيدة فى نفوس الناس , 
وانشاء الكنائس » لكن وصول ذيوقليسيانوس الى السلطة 
وفرضه'عبادة « الامبراطور » على الجند كان من نتائجه 
العصيان والفرار من الجيش (113) » وهو ما اضطر الامبراطور 
الى العدول عن تسامحه وأصدر أريعة مراسيم خلال سنتى 
3 - 304 م يمنع بموجبها المسيحية » ويأمر بهدم الكنائس 
ومنع الاجتماعات » وهو ما كان وراء الاضطهادات الكبرى التى 


(11]) نفسه »> ص 283 . 


(112)كممة «عصمء أأقعطهء عسواعة1» ,(.1) لأومم دولا .01 
نعععل .]115 .لام ,(.201) بعسمسععسة عدموتكة :1 
متسس .60 ,2 .1 ,(165م5211 رة 165 كده عل ممتاط 
3 ال ,(1842 2225) 101001 
(113) جوليان ( شارل اندرى ) » المرجع السابق > ص 287 - 
288 
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عرفها عهد ديوقليسيانوس » الذى يعد أكير جلادى 
النصارى! (114) » الذين ارتد الكثير منهم مثاما حدث فى عهد 
دقيوس (115) » وظهرت الخلاقات بين رجال الدين الممنيحيين 
الذين أعابوا على منسوريوس أسقف قرطاجة اتقاءه التعذيب » 
وأتهموه بتسليم الكتب المقدسة ٠‏ ولما تولى من بعده كايكيليوس 
ورفض التنازل عن منصيه » التف خصومه حول « دوناتوس 
الكبير » وظهرت بذلك « الدوناتية » التى سرعان ما كثر 
مريديها (116) ٠‏ 

كان لاعتناق الامبراطور قسطنطينوس الاكبر المسيحية سنة 
12م الاثر الاكير على مستقبل المسيحية » كما كان من نتاكئج 
موقفه من الحركة الدوناتية » ووقوفه الى جانب الكنيسة 
الرسمية أ:ع عظم شآن الاولى » خاصة بعد استتادها على حركة 
« الدوارين » » التى اعتيرها قوتيه : « ثورة اجتماعية للاطاحة 
بالاميراطورية والنفوذ اللاتينى » (117) * 


(114) انظر شنيتى ( محمد البشم ) » التفيرات الاقتصائية 
والاجتماعية » ش 274 ٠.‏ 


19 انظر أعلاه > ص 
119) جوليان ( شارل آندرى ) »© الخرجع السابق > عى 296 - 
297 


6م ناهم120 0 ووموتمه عننمق» ,(5) أععممط 
,15 خ 1 .© رهقده1لأععدمعمك 5ع 6م2100 


.4 3 .م ,(1967) 
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رغم محاولة الامبراطور قنسطانس تدارك الوضع واستمالة . 
الدوناتيين » فقد تصدى له دوناتوس » فاضطر الامبراطور الى 
أصدار الامر القاضى بمصادرة الكتائس الدوناتية » وهو الامر 
الذى طبق يقسوة زادت الشقاق حدة بعد معركة يغاى سنة 
7 م » التى دعمت التضامن بين الدوارين والدوناتيين 
والتقارب بين الكنيسة الرسمية والسلطة الزمنية (118) » وزادت 
ثورة فيرموس ( 370 - 374 م ) الامر حدة » بعد اعتيار 
الدوناتيين متآمرين مع فيرموس » وتوالت القوانين التى تمنع 
اجتماعاتهم وتصادر ممتكاتهم وتفرض الضرائب المجحفة على 
رجالاتهم » وهو ما حدث أيضا بعد ثورة جيلدون ( 396 م ) » 
التى زاد على اثرها القمع المسلط على أنصار جيلدون الدوناتيين» 
قمات القديس ابتاتوس الثموقادى مستشار جيلدون وروح 
المقاومة (119) ٠‏ 


( 30*يناير 412 م ) » الذى| يآأمر الدوناتيين بالعودة الى 


118) جوليان ( شارل اندرى ) » المرجع السابق » ص 299 س 
1 . 
119) نفسه » ص 303 و 307 »© أنظر أيضا : 
عدوتكخ "ا عل عسعنونتاء: سمتاهسطته هلا (.07) عمفغمن1 
وتموددز عاعمزك 116 دق سم هل متسوعل مستحهمء 
عمنام[ند10) عمعااء1 عمغط1' روعلعلسد؟؟ 065 تامتعد سالا 
.(1897-98 
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الكتيسة الرسمية » لكن رغم العنف المسلط على الدوناتيين 
والذى قوبل بالعنف » فان الحركة استمرت رغم الدور الذى 
لعبه القديس اغسطينوس حتى أواخر القرن السادس (120) ٠‏ 
وهى الحركة التى كان لها الدور الفعال فى كسر شوكة الرومان 
فى المنطقة » ومهدت الطريق للقبائل الجرمانية التى توغلت بشكل 
واسمع ف الامبراطورية الرومانية للقدوم الى المنطقة ٠‏ 


600120 مكنامد20 دل عقومل عله ,.() ممممطوتط 60 
(1890) ,10 ب تلمش .11 
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الفصل النرابع 


البلاد المغاربية فى عهد الوندال ( وه 533 م ) 


- التعريف بالوتدال وظروف غزوهم للبلاد المغاربية :. 


التعريف بالوندال : معرفة الموطن الاصلى للوندال مبن 
الصعوبة بمكان » وهذا لتضارب الروايات وآراء المؤرخين فى هذا 
الموضوع ٠‏ وكل ما يمكننا أن نستشفه من الروايات الاريع (1) 
الاساسية التى تناولت تاريخ الوندال » هو أن هذه العناصر 
انحدرت من السلالات النوردية ( الشمالية ) ٠‏ 


وبرى كورتوا (2) » وهذا اعتمادا على على علم المواقعية منسرههوه؟: 
أن اسم الوندال ‏ ريما يكون مشتقا من اسم قرية سويدية 
تدعى « وندل » كلته7) فى أوبلائد » وهو ما جعله يرى ىق 
هذه المنطقة موطنا أصليا للوندال 6 وهذا خلافا نلدرامسات 
اللغوية التى تعتير الوندال أقرب الى الدانماركيين منهم الى 
السويديين +٠‏ وعلى العموم » وحتى اذا كانت معلوماتنا' الحالية 
لا تسمح لنا ياثبات الاصل 'الاسكتديناق للوندال » فان تاريخ 


(1) هذه الروايات هى : رواية القوط »> رواية اللومبترد © وواية 
الانجلو - سكسونية >6 واكرواية الاسكندينافية . ففى ‏ ألوقت» 
الذى تشم فيه أثرواية الاولى آلى كون الوندال سكنوا الي 
الجنوب من الريججين ( 11115165 1.5 )نجد الثانية تمدد 
اسكندينافية كموطن أصلى لهم و منطقة « أثبا السنقى » » 
وهذا خلافا لقرواية آلثاقنة آلتى تحدد شمال ”« جوتلاند © 
كموطن لهؤلاء > وعلى العموم > لا يمكننا الاعتماد كلية على 
هذه الروايات »> وهذا نظرا التناولها فترة متاخرة من تاريخ 
الوتدال ٠‏ 

6022 بعسوتلة7 ك معتمتسه7 معرة ,(.عدة) عام م00 

وم ,(1955 كتنة©) ,تعدموتطجدج ‏ ججعناءة1 كه كامظ 
.15-19 


الوندال يبدا فى الوقت الذى سمحت لنا الدلائل الادبية بتحديد 
مواقعهم فى سهول أودر (04) وفيستول العليا » ففسى 
أوائل عصر البرونز ‏ حوالى 0 قحم » كانت الشعوب 
الجرمانية تحتل فقط الجزء الساحلى من البلطيق » وانتشرت 
فيما بعد على ضفاف الدانوب والراين » حتى وصلت الى بلاد 
الكلت » بينما نجد هذه الشعوب فى العصر البرونزى الثانى 
( ما بين 1350 - 1200 قءم ) فى أوروباءالوسطى » وخصوصا 
فى الالب وأودر وفيستول » وف هذه المناطق نعثر على حضارة 
تعود الى عصر الحديد » لا يمكن أن تكون لا جرمانية ولا كلتية» 
فهى حضارة وندالية محضة » أذ سبقت الوندال الى هذه المنطقة 
قبائل الجرمان الشرقية » ومن يعدهم جاء اللومبارديون 
والقوط )3( ٠.‏ 

ويكاد يمدث اجماع بين المؤرخين على اقامة الوندال ى 
منطقتى أودر وفيستول » قبل أن تأتى الغزوات الاسكندينافية 
من القسم الشمالى لجرمانية » والتى دفعت الوندال الىالجنوب» 
الى جبال (:2)6628 ٠‏ وف النصف الثانى من القرن الشانى 
الميلادى (167 6 » وعلى اثر اندلاع حرب ماركومانس 
( كسهسدمه 812 ) اتجهوا الى اقايم داقيا (28©66) حيث استقروا 
على الراين والدانوب (4) » قبل أن يتعرضوا لضريات القوط 


)22 0 .عمآ 


(2230..)4 .60 روعلهلسة؟؟ دوعق عجام)كنةة .(..1آ) الأتساعع 
عكاماكتل1 ,(.ل) تاأوممهلا :21-22 .هم ,(1953 وتعوط) 
رعقاوتكك4 اده يعلملسه؟ ععل ممةغعمتسهق3 19 ع3 

.4 .م ,(1844 ذنعة©) هلل منمساط .60 
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(290م)التى دفعتهم بدورها الى الاستقرار بين تييس وماروشس 
( طعوه د81 أموواغط1' ) 8 اقليم ترنسافانيا 60 » مينما نجدهم ف 
أواخر القرن الرابع (392 م) فى اقليم باتونيا (6) » وفى أوائكل 
القرن الخامس » وبعد انهز امهم أمام الفرنك (409م) فى غالة » 
تسللوا الى اسبانيا » وأمام عجز الامبراطور هونوريوس 
(ستعمدهة؟ ) فى الدفاع عن امبراطوريته ؛ انتشر الوندال فى 

شتى أرجاء اسبانيا (7) ٠‏ وبعد صراع طويل مع الرومان فى 
لاد دام حتى سنة 2 م خريوا أثناءها. اسيانيا واضطهدوا 
الكاثوليك » هاجموا جزر البليار سئة 425 وسواحل موريطاني 
سنة 428 م )© » وفى هذا الوقت مدآت تذظلهر نوايناهمم ى 1 
التوسع الى أبعد من اسبانيا » وهى النوايا التى سيجسدها 
« جنسريق » مستغلا الظروف التى كانت تعيش فيها منطقة 
المغرب » اثر الصراع الذى شب بين بلاكيديا (018؟ةا؟) 
وبونيفاس (9) 


زلف : (5) 04 .عمط 


(6)-0652 © عمأمأكطلط ,عدن 0:2 كك ,مأك .ره ,كأومهملا 
,065 أطم دمع 060 .516 .60 56 21ة'!1 ع0 «سمتامتن 
.4 .م .,(1951 وتعوط) 


7)أهقو5 (.ش) نقطعء81 :38 .م بماك مده ,(قطن) وأمسنامل) 
أوعدمصسنا1) وماعمند ع5 سل عسوتكمء! نه لتأعمونة4 
232 .م ,(ق194 


(8) عاهدمتل افده علسه© هل عل عمأداكتة؟ ,(.81) اعتسهة 
235 كأ لدععتايطمء دع سمتعصتسهق هلا كتامع 
-153 .مم .1 غ ,(1836 قتنوط) ,متاسوط .60 ,(.1ه70 4) 

.3 كه غه 56 .م باك .زه ,(عطن) 5زم يد0© :179 
أكثر الروايات تفصيلا للاحداث الموالية نجدها عند : 

:.لاثنا5 أء 3 ,1آ بوع128081 معن ,كنا أم0ع220 

.427 ضه! عناممح 1294 .© مسمعطتة ,مك1 معمممط 
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2 ظروف غزو الوندال للبلاد المظاربية : لم تزعزع وقاة 
الامبراطور « هنوربوس »© 11080:305 سنة 3م اخلاص 
معترف بموحنا (22ت5) الذى أعلن نفسه أممراطورا فى 
ايطاليا ء فوقف يونيفاس الى جاتب بلاكيديا وابنها فلانتيانوس 
( ممتامسللة7 ) اليالغ من العمر آنذاك أرمع (04) سنوات ٠)10(‏ 

كان لجهود يونيفئاس الاثر الفعال ق هذه الخطأروف » ومن 
الطبيعى أن تكون بلاكيديا مدينة له بالعرش الذى| اعتلته ياأسم 
كانت تراه الاجدر والاصدق ف الدفاع عن الامبراطورية ء لكن 
أطماع أيتيوس (11) (4©5) سرعان ما تنزع لفلانتيانوس 
الكالث أعظم قادته « بونيفاس »6 وأغنى مقاطعاته « افريقيا » » 
وذلك باثارة بلاكيديا على بونيقاس » خاصة بعد أقناعها بضرورة 
دعوته الى رافن (827©86 أسنة 427 م » حيث كان رفض هذا 
الاخير الاستجاية للدعوة فى نظر الوشاة دليلا كاقيا على توايا 
بونيفاس الاستقلال بافريقيا (12) » فكان من نتائج ذلك ارسال 

(10) جوتيان ( شارل أندرى ) » تاريخ اغريقيا الشماقية » قمريب 
محمد مزالى » البشممر بن سلامة »> الداو التونسية للتشسر 
( تونس 1969 ) » ج 1 »ا ص 323 . 
(11) هذا ما يذكره بروكوبيوس »2 من أن آيتيوس اهو الذى أغخار 
صدر الامبراطورية > خلافا كجوليان اذى يرشع فيئيكس 
( ثا1*6 200051221115 113101115 ) لتقام بهذا الدور »> مبررة 


ذلك بغياب آيتيوس عن روما فى هذه الفترة > انظر : جوليان» 
اترجع السابق > ص 324 ٠.‏ 


002 200 ---71 .2 صاق مه ,(عآ) التسحطعة .1 
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قوات لاخضاع التمرد » لكن هذا الاخير هزم القوات الرومانية» 
فما كان من مستشارى الامبراطورة وأيبنها الا جمع قوات جديدة 
ومعتبرة وضعت تحت قيادة سجسفولت (51815901) القوطى » 
الذى بيدو أنه استولى على هيبو ريجيوس ( عنابة ) 
وقرطاجة » أوأئل 428م ٠‏ وأمام خطورة الوضع أدرك بونيفاس 
أنه لا يمكنه الوقوف فى وجه كل قوات الامبراطورية الرومانية» 
وهو ما دعاه ألى الاستتجاد بالوندال (13) * 


اذا كان جوليان (14) يشك فى رواية الاستنجاد هذه الواردة 
عند بروكوبيوس وجوردانيس (3058866) » فان بروسبير 
المعاصر للاحداث » قد أكد لنا استتجاد الطرفين » بونيفاس 
وسجسفولت ء بالوتدال (15) » وهذا خلافا لهيداتيوس 
( عسناهل112) المذى اعتير هجرة الوندال الى بلاد المغرب نتيجة 
منطقية » بعد الهجومات التى استهدقت موريطانيا الطنجية سنة 
8مم » وهى الهجومات التى يمكتنا اعتيارها بمثاية عمليات 
جس النيض من طرف الوندال » تحسسوا خلالها امكانيات غزو 
افريقيا » ووجدوا أن الظروف مناسية » ليس يسيب تمرد 
يونيقاس فحسب ء بل كان الوضع العام فى افريقيا مهيأ » فكانت 
الثورات المطية واحدة تلو الاخرى » يسيب ارهاق السكان 


)213 9 .م ,مأك منهه ,(.[) تلومسولا 


©14) تقصسه . 


2709 هذ .ع 1924 ات عموتسهستة) ,(50ت1) ممووموط 
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خاصة الدوناتيين (16) ٠‏ 
اذا كان الوضع ف أفريقيا ملاكما للحملة الوندالمة 0 فان 
أسبانيا بدورها لم تكن مواتية للوندال » فكان على الوندال هنا 
مواجهة لا الرومان فحسب » يل أيضا القوط الاعداء التتليديين 
الذين سيق لهم الاغارة أكثر من مرة على شيه الجزيرة » اضافة 
الى أن فترة القلاقل التى عاشتها أسبانيا منذ دخول الوندال » 
جعلتها تستنفذ خيراتها » ولم يعد بامكانها أن تقدم شيئًا لهذه 
الاقوام الراغبة فى النهب والثراء ٠‏ فلا نستبعد أن تكون ثروات 
:أفريقيا قد استهوت قادة الوندال » وعلى رأسهم جنسريق الذى 
كان يبحث عن الشرعية لحكمه » فأراد أن ينسى قومه بحملة 
ناجحة ء انه هو الاين غير الشرعى الذى قتل شسقيقه ( قوندريك ) 
( عقعلسنا 9 ) ليصل الى الحكم (17) ٠‏ 
المضيق » الامل الثايت فى أن يسرع الاهالى لمساعدتهم »من 
امور » وكل المتعصيين والمضطهدين والرومان غير الراضين » 
بالاضافة الى الكونت بونيفاس (18) ٠‏ 
(16؛علهلسة؟؟ عغغهوسمء هل ,عتعتكسةء ,(.0) ع وممدل1 
6 عناصد1 ع0 ومناعسياى هل ك عموتكم هس 
.34-6 .مم ,(1907 منمة©) عأأعطء112 .60 بأسعقفعه1 
1..)12 .8) 0091006 .01 ,5 .2 ونأك .جره ,(.0) عآوممولا 
عناوغطامناطز8 .1[1من)) بمعتماسة؟ و0 1201 ,عتعموء0 
2 ,114 .م ,(1935 قتعة©) غ0:زق2 .60 ,(116 111503 
1ن قدء0 عانانة لاق 
(18) .2.9 ,12 


226 


3 حملة الوندال على بلاد المغرب : 


اجتاز جنسريق مضيق جبل طارق رفقة كامل شعبه المقدر 
محوالى ثمانين (80) ألف نسمة » منهم خمسون (50) آلف 
جندى (19) » لكن سرعان ما تتضاعف قواته بمن ينضم اليه من 
الاهالى (20) » الذين عانوا الامرين من الرومان » فخرجوا 
لاشفاء غليلهم من الطغاة المستندين الذين أبعدو هم عن أراضيهم 
وسلبوهم خيراتها (21) ٠‏ ونفهم من جيبو (22) أن الوندال لم 
يجدوا فقط الاهالى الى جانبهم ؛ وانما حتى الرومان أنفسهم » 
الذين فضلوا فوضى الوندال على قساوة الادارة الرومانية » 
حيث نجد فظاعة وقساوة الضرائب التى أثقات كاهل جموع 
الملاكين الحضريين منهم والريفيين » التى لا شك أنها كانت وراء 
وقوفهم الى جانب الغزاة الجدد (23) ٠‏ لكن من كل الذين وقفوا 
الى جانب الوندال نذكر الدوناتيين المتعطشين للانتقام من 


019 .5 ,آ ,كتاأم م220 
20 .م باك مره ,(.[) تعاوممولا 


21 عل ك ععمعقمع06 هآ 36 ععتوامتة؟ ,(.5) دمط6 01 
,1677 .0ه ,(.701 21) ستعمهمء عمتردك'"! عل عاسة) ها 
هم ,6 خ ,(1819 فتعة0) 286,١‏ ع1 .80 ,امعتنا© 


,215-219 
22) نفسسه . 
(23) هول الوضع العام للادارة الرومانية فى بلاد المفرب وقساوة 
الضرائب » انظر : 2 ' 


54-0 .مج باك مزه ,(.آ) التسصطعة 
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الكاثوليك الذين شردوهم وجردوهم من ممتاكاتهم واضطهدوهم 
شر اضطهاد (24) » وهو ما دفعهم » لا الى الانضمام الى 
الغزاة فحسب » بل عملوا حتى على استمالة القوط الذين 
أرسلهم الامبراطور لمحارية الوندال (25) *٠‏ 

يبدو أن الوندال لم يصطدموا بمقاومة تذكر قيل الوصول 
الى حدود نوميديا » رغم ما صحب حملتهم من أعمال التهب 
والتخريب والتقتيل والتعذيب على ما يذكر بوسيديوس وفيكتور 


دى فيتا (26) ٠‏ 
تقدم جيوش الوندال » وعجز عجز الرومان فى التصدئ لهم » رغم 
تراجع بونيفاس الذى أدرك خطورة الخطوة التى خطاها » 


عندما استنجد بالوندال » ومحاولته وقف زحفهم بعد التصالح 
مع بلاكيديا » لكنه أضطر الى الانسحاب ألى هيبو ريجيوس 
( عناية ) بعد هزيمته فى المعركة الاولى » وهى المدينة التى لم 
يتآخر الوندال فى حصارها مدة أربعة عشر شهرا » ورغم وضول 
أسبار على رأس قوات جديدة وانضمامه الى بونيفاس » فقد 
انهزم الاثنان » واستولى جنسريق على أأدينة سنة 1م (272)* 

كان من نتيجة وفاة بونيفاس بشهور قليلة بعد تعيينه قائدا 
أعلى أن جعلت افريقيا بدون حام » مما اضطر ايتيوس الى عقد 


0 ا فك عمل ,(1) فلومضولا 
29 تممه مه ,185 .و رستافمونة عمنمع 


0626 17100 بسأعوعسة4 أسندة عل عذم هلا ,كعستلتكووط 
عمعنتملمة؟ كندمتأقلععمهمم ‏ متمكنة1 قفالا 
(325 لو مأك موه ,ممتلد3 يذ يك عدم :ة) 


(27) جوليان ( شارل . اندرى ) » الخرجع السايق »> ص 326 . 
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اتفاقية هيبو -- ريجيوس مع جنسريق ( 1 قبراير 435 م ) » 
والتى بيدو أنها أكدت شروط المعاهدة الاولى ( 431 أو 2 ) 
التى هيمنوا بموجبها لا على مقاطعاث موريطانيا الثلاث فحسب» 
بل أيضا على جزء من نوميديا » وليظهسر جنسريق نواياءه 
السلمية ‏ على ما يذكر بروكوبيوس - تعهد يدفع غرامة سنوية 
للامير اطور » مقايل الاراضى التى استولى عليها » كما بعث يابنه 
عونوريك الى روما كرهينة (28) ٠‏ 


تخلى جنسريق على المعاهدة المأكورة » بعد أن استعاد أينه » 
فاستولى على قرطاجة ( 19 أكتوبر 439 م ) دون مقاومة تذكر: 
وأخذ معدها معد العدة لمهاجمة جزر المتوسط » معد أن جهز لذلك 
أسطولا » فكانت معاهدة 2 م التى كانت لصالح الوندال 
الذين يسطلوا نقوذهم على كل البروقنصلية (29) وق سفئة 
5 م استولى الوندال على ما تتقى فى يد الرومان يموجب 
معاهدة 442 م » كاقليم طرايلس والموريطاتيات الثلاث » ومدوا 
نقوذهم على كل 'الاقليم الشرقى همسن قادس الى معيد 
الفيلان (30) » وسيطروا بذلك على افريقيا ظاهريا على الاقل 
ما يقرب قرنا من ألزمن ٠‏ ش 


ه22 ٠.٠...‏ .4 ملآ رقنا أؤمعوم 


[ كتعتعسصة كتتعاسسع 05 6 
قعل »ماهتالا ,(سآ) كددهمهاةا .ك 71" عل «ماعل؟ ك 
عستتدعوم ج12 عتسوعتقت ربععتحلسه7؟ 
كف سه عطوصة1 عدا عق ومتكمساععة هذا وتموكدرز 
:18538 قمة©) أع102 .60 2 بعسستء 
ع1 بكعلقتسة وعل» ,(0) عتممو سدم 
1 ,(1980) ,16 1 ركش مأسط يومعموتتذ! كه 


00 1 34 .01 ,(.[0) للوممهلا 
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+ حدود السيطرة الوندالية : 


قلنا سابقا أن الوندال أستولوا سنة 455 م على ما تبقى فى يد 
الرومان » وسيطروا ذلك على افريقيا » لكن» ورغم الخلاف 
الواضح بين المؤرخين » يبدو أن السيطرة الوندالية على افريقيا 
لم تكن كاملة» وقد حصرها كثير من المؤرخين فى الولايات 
الشرقية » ومن بين هؤلاء المؤرخين نذكر كورتوا الذى يرى أن 
كل المعطيات الاثرية من نقوش ومسكوكات» تدعم فكرة حصر 
دولة الوندال فى الولايات الشرقية (31) ولكن هذا لا ينفى من 
وجهة نظلر نفس المؤرخ أن يكون للوندال بعض نقاط الارتكاز على 
السواحل مثل تافزة (تيبازة)» قيصرية» سبتة» معتمدأ على اشارتى 
فيكتور دى فيتا (32) وبروكوبيوس (33) » اذ أشار الاول الى 
عملية قطع الالسنة التى تمت فى تيبازة» رغم أننا لم نجد عند 
غيره ما يدل على احتلال الوندال لهذه المدينة» بينما أشار الثانى 
الى ارسال ببليساريوس (ونزوونه) لأحد قواده 
للسيطرة على قيصرية» وآخر لاسترجاع سبقةء لكن هذه 
الاشارات لا تدل على الحاق الولايتين ( القيصرية والطنجية ) 


1 *2 م6أنة© .ك0 :178 .2 مأك ,تزه ,(.متك) كأمكتتامل) 


.2 
روتسسة؟ مدمتامععدهم عمق عمأوغأعل11 _,هاذ7" عل «ماء1/ا 
.9 .ص ,111 موعلعك 


(03 ...5 مك1 رقتاأجهمعمء2 
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101 000000/ر 


تيد 


بعس ا كت 
دعر 


8 
١ 
1 

ل 


كوت - 
يكسم نوص 


انسحت اك 


بالممتلكات الوندالية ٠‏ ومما يدعم ذلك افلات المنحدر الجنوبى 
للاطلس المتيجى من السيطرة الوندالية» والذى كانت السيادة 
فيه منذ سنة 474 م لامير محلى يدعى « يقمينا » ( قسعسوه6© 
وفق نقش البرواقية (34)» ويكفينا حليلا على السيطرة الجزئية 
للوتدال» ما نجده من تقسيم جنسريق لامبراطوريته الى خمس 
مقاطعات » تتركز كلها فى المنطقة الشرقيةء وهى : 1 الأمزاق 
(عتمعظ ) , 2 نوميديا » 3 أباريتان (35) (عممفوطة) 
4 الجيتول ( الجريد والمناطق الجنوبية )» 5 زغوان (36)» 

(عمدنهم2) أضف الى ذلك النصوص الع حيدة التى ‏ 
تتحدث عن ممالك مغردية محلية » كانت تريطها بالوندال علاقات 
مختلفة » سنتعرض لها فى أوانها ٠‏ 


5 هوقف الاهالى من الوندال : 


اذا كنا لا نستطيع القول أن العلاقات بين الوندال والاهالى 
كانت طيبة » لان النزاعات بين الطرفين لا يمكن نكرانها على 
ما يغهم من بروكوبيوس (37) فان المؤكد أن نوعا من التعاون 

349 كتتك متاأومتهكسله (.11) تستاعطلق .ك عاءه) عن عد 

,(1925) .آذ .1 :) مسقل ,ممتطعمدم18 عل عسدعنا 

.261-65 .120 
(35) الاراضى الواقعة في أعالى مجردة ألى الشرق من تبسة . 

© حول هذه الاقصام الادارية ! اثثقر : 


كان موجودا بين الطرفين » يعود الى ما قبل الحملة على روما 
سنة 455 م» مادام هؤلاء «المور » قد شاركوا فى الحملة على 
. ما يذكر فيكتور دى فيتا (38)» كما شاركوا فى الحملات الموالية » 
ولهم على ما يقهم من بعض المؤرخين أوكلت مهمة الدفاع عن 
سردينيا » بعد احتلالها من طرف الوندال » وهو ما يبرهن بطريقة 
أو بأخرى فى نظر كورتوا (39) على الوفاق بين الطرفين ٠‏ 
ومما يدعم هذ «العلاقات الطيبة بين الطرفين» ما ذكره فيكتور 
دى فيتا (40)» من نفى مارتينيانوس واخوته الى مملكة كابسوس 
( كناووهت ) التى يحاول كورتوا (41)» تحديد موقعها 
بشىء من التحفظ الى الجنوب الغربى من مقاطعة المزاق ٠‏ 
يمكننا الاقرار عموما مع صاحب « حرب الوندال » (42) 
ان الظروف تغيرت على اثر وفاة جنسريق» وبدأت ثورات الاهالى 
بدون هوادة» منة عهد هونوريك » الذى غطت الحروب كل 
عمهده » وهو ما أدى بدون شك الى اعلان الاوراس الاستقلال 
قبل وفاة هوذوريك بقليل على ما يفهم من بروكوبيوس (43)* 
ويمكننا القول مع كورةوا (44) أن ثورة الاوراس تعد حدثا 


38 .3 ,آ يهاذ/آ عل مك171 
(69 9 .2 مأك .مه ,(عطان) 1015نم 
40 ء' يآ مقأ مل 1710 
(41) بات .عمآ 
5١. 42‏ مآ مكناأج م2:00 
43 اق عملا 
في 1٠‏ .م مأك هه ر(متك) كته اعنام 


226 


اساسيا فى مملكة لوندال » لا لانها مست الوندال فى قوتهم 
الاساسية » ولا لانها سببت لهم هزيمة كبرى؛ لكن» لان معهما 
تبدا فى الظهور فى المناطق الخاضعة للوندال» تلك الممالك التى 
بدآت تنمو فى افريقيا المستقلة عن الوندال (45) ٠‏ 

مع ذلك » كل ما نعرفه عن هذه المملكة ( مملكة الاوراس ) ى 
عهد الوندال هو استيلاوٌّها على ثاموقادى ويغاى» الذى يبين لنا 
نزول سكان الاوراس الى السهولء بالاضافة الى استيلائها على 
المناطق الخصبة والغنية غرب الاوراس والمجاورة لمملكة. 
الحضنةء وهى المملكة التى نجدها فى أوائل العهد البيزنطى تحت 
حكم يوداس (#88قناقة) على ما يذكر بروكوبيوس (46) 
والذى كان تحت تصرفه (300000) محارب (47)» وتمكن من 
مد نفوذه الى الجنوب الشرقى من قسنطينة الحالية ٠‏ 

كا له 3كا:تمرف اعن مشاكة عابسوؤش غين اسمها وانها 
كانت موجودة قبل سنة 177 م (48) » فهو أيضا شأن مملكة 


ماسوناس ( ققه112550 ) » التى لا يمكننا تحديد مجالها 


(45) لا نعرف بالضبط متى ظهرت مملكة الطاوة ه25 
في الغرب الجزائرى» التى لم نعثر لها علىذكر حتنى سنة 508م» ولا 
مملكة الونشريس التى ثم يشهد لها حادث قبل سنة 535 م» لكن 
مملكة الحضنة نشات ما بين 429 455 م» وبالتالى فهى سابقة 
لمملكة الاورراس . 


460 1 - 12 ,آآ مكتاأجمعمظ 
40 . 343 .م مأك موه ,(عدت) ممتيو 
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الجغرافى رغم ميل كورتوا الى النمامشة (49)» بيفما نجد 
أنتالاس «قطضعه) ملكا على المزاق (50) ٠‏ 
لم تتوقف ثورات المور على أثر وفاة هونوريك » بل تزايدت 
فى عهد خليفته «قوثاموندوس» على ها يذكر برروكوبيوس(51) 
وقد تكون غاراتهم وراء اختفاء « لوحات البرنتى » 
فهناعه80 :4 ممناعا 12 فى وقت لاحق (21 أفريل 496 م)» وهى الفترة 
التى كان على الملك أن يداقع فيها أيضا عن السكان الذين كانوا 
متعرضون للنهب لكن هذه العارات كانت من الشدة لحرجة أن 
القديس فولجانتيوس (#2هاه) اضطر الى مغادرة 
( الممونستير »تدع ) الى منطقة المدينة القديمة 
( عاوعامطا ) وييدو أنه بعد ذلك يقليل لم تفلت من جنون 
الحرب هذه غير المناطق الساحلية للمزاق ٠‏ 
أمام هذا الخطر المتزايد » قرر هلدريك ارسال قوات تحت 
قيادة هياديمير (تنسنطة1) الذى مرهنت هزيمته (52)» 
على أن أنتالاس كان سيد الموقف ولم يعد يامكان الوف دال 
التصدى لثروات الاهالى التى عمت مختلف مناطق اليلاد » ٠‏ 
وحصرت الوندال فى اليروقنصلية ومناطق محدودة من المزاق» 


هي 2 مأك .106 


509 حول اتتالاس وتوسعاته في اخزاق وتارديخ قآأسيس مملكته 
ومركزها أنظر : كورقوا > المرجع اقصابق» ص 344 347 . 


زنك .5 آ ركاتوونن0م2 
2 حول هذه اللمركة آتظر : 
1268 ك 198 ,111 مسسطه3 ,عمسوجهممت 
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وهو ما سهل بدون شك ميمة البزنطيين » والا كيف نفسر عملية 
الاسترداد التى تمت يستة عشر (16) ألف رجل بقيادة 
بيليساريوس ؛ منهم ستة (06) آلاف فارس فقط ٠‏ 
رغم أننا لا نجد أى نص يسمح لنا بالتأكيد أن هزيمة هلدريك 
كانت عاملا مشجعا ليوستينيانوس للقيام بالحملة على افريقيا » 
لكن ذلك غير مستبعد لعاملين : يكمن الاول فى تتيم يوستينيانوس 
( معتمتس1 ) لللاحداث يافريقيا » خاصة منذ عزل 
هلدريك ( عتكلانة ) ثانيهما فى عدد الرجال الذين 
أرسلهم» فلو لم يكن على دراية بالوضع الذى آل اليه الوندال» 
لما غامر مارسال مثل هذا العدد » خاصة وان امبراطورية الشرق 
سيق لها وأن ذاقت الامرين على يد الوندال (53)» واذا علمنا أن 
ثلاثة أسابيم كانت كافية لبيليساريوس لدخول قرطاجة (54) » 
أدركنا الظروف التى آل اليها الوندال فى افريقيا بفضل الثروات 
المحليه ٠‏ 


(53) حول هذا الموضوع انظر  :‏ .10 ,1 ,قتاتومعمعط 

(54) نزل بافريقيا 30 أوت 533 م ليدخل قرطاجة يوم 15 سبتمبر 
من نفس السنة» بعد معركة علىبعد 10 كلم ( .111122 آت1(6 .ألث ) 
يوم 13 سبتمبر » ويقضى على الوندال نهائيا بعد معركة تريكاماروم 
في منتصف ديسمبر 533 م . 
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الحضارة الوندالية فى شمال افريقيا 


بعد الاستيلاه على قرطاجة وتوزيع أراضى زغوان على 
الوندال انتقل هؤلاء من حياة البداوة والتنقل الى حياة 
الاستقرار , وهو ما يؤدى بدون شك الى تحول شامل في طباعهم 
وعاداتهم وف حياتهم بصفة عامة ومن هنانتسال مع 
يانوسكى (55) عن كيفية انتظام الوندال فى الاراضى التى 
احتلوها بعد الاستيلاء على قرطاجة ؟ وكيف كان شكل الحكومة؟ 
والصلات بين الغالبين والمغلوبين ؟ 


1 نظام الحكم : 


أ الملكية: 


كان نظام الحكم ملكيا وراثيا » شانه شأن باقى الشدنعوب 
الجرمانية » لكن جنسريق أدخل تعديلا على نظام الورافة فى 
افريقيا » وجعل المملكة تعود الى. الاكبير سنا من كل الامراء 
المنحدرين من الدم الملكى » من غيز اشتراط الانحدار المباشر 

[لطل .4 .م مأك مزه .(.1) ,تطوممةلا 

.350 166606216م عئاو0م1”*6 كنامم :7 ,1 ,قتاأزمعوئط 

ش .م نأععس6 0810 عاسغعمص 0 
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أما عن مهام الملك » فلا شك انها توسعت » فلم يعد كما كان 
سابقا قاكد جيش فحسب » بل أصبح « ملكا » بمعنى الكلمة » 
ولم يكن لسلطته حدود رغم وجود مجلس الاعيان أو العقلاء » 
الذى نستدعيه الماك للاستشارة عند الضرورة ٠‏ 

ب مجلس الاعيان : 

يذكر بروكوبيوس أن الملك كان يستدعى فى بهض الظروف 
مجلسا يتكون من مشاهير الرجال للاجتماع » هو بمثابة مجلس 
الاعيان أو العقلاء » لكن يفهم من بعض روايات نفس الرخ 
أن صوت الملك فيه هو الفاصل (57) ٠‏ 

ج - المقاطعمات : 


يذكر بعض المإرخين أن جنسريق قسم امبراطوريقه الى 


خمس مقاطعات همى : 
1[ المزاق .(عصغ 8122) 
2 نوميديا وورسمي 
3 أباريتان (#ممانتعطه) 
4 الجيتول .(عنتداء0) 
5 زغوان .(عههاتودعمم) 
52 7 مآ ,قتا أو معمعط 
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د - النظام البلدى : 


كان لنظام مجالس المشيخة 0889©) فى العهد الرومانى 

كلاثة اختصاصات : 
الادارة الداخلية والمحلية للمدينة ( بمثاية رؤساء 

البلديات فى وقتنا الحاضر ) ٠‏ 

القضاء الادارى » وهو بعوض كاتب العدل وقضاة 
المصلحةء٠‏ 

قضاء المنازعات حتى درجة معينة *٠‏ 

وفى عهد الوندال » لم يفقد حكام الباديات هذه الصلاحيات » 
بل ريما كانت صلاحياتهم أوسع » خاصة فى مجال المنازعات » 
لدرجة أننا نجدهم يتدخلون فى كل القضايا المدنية والجنائية » 
الا فى بعض الحالات الخطيرة » التى تستدعى تدخل القاضى 
للمنتصرين 4 لعن رغم الاجراءات الشديدة المتخذة مع بعض 
المناطق » حتى يتجنيوا الثورات » يمكثنا قبول الرأى القاكقل 
داكرة نشضاطها ف 
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ه نظام الارض : 

يذكر ميرسى (وى) ( عتمعلة ) أن جنسريق صنف الاراضى 
الى ثلاثة أصناف : أعطى الصنف الاول ‏ المتكون أساسا مسن 
ممتلكات العائلات النبيلة والغنية ‏ لابنيه : هونوريك وجينسون 

(دمعدة6 ) والصنف الثانى المتكون من أراضى المزاق 
وزغوان » سلمه لاتباعه الثمانين ألف » آما الصنف ألثالث الاقل 
خصوية فقد تركه بأيدى الاهالى ٠‏ 

أما حول الملكية » فلم تكن ملكية فردية » وانما كانت ملكية 
جماعية » فالارض' ملك لجماعة الالف (801/658) » الذين كانوا 
تحت حكم « قاكد الالف »6 » وهى مجموعة من ألف عائلة بامكانها 
أن تقدم مائتى (200) جندى (59) ٠‏ 
عسايقا مست الملاكين: اأصعار والكدار 6 الذين كان عليهم 
الاختبار مين الذهاب أو البقاء فى خدمة المعمرين الجدد » فاختار 


الاراضى ف الولايات الاخرى سنة 451م (60) ٠‏ 


147 .م ممأتعه ,(.8) مم11 


معتم ص1 عل هق هله ,(ع6صعنانده8) +ممعناه340 126 

«وعتقطعقط تعصستتة زه 125 غه امعلاعع0 هه متقطدهم 

نه 2 ,1 © ,(701 3) عللعدأندنا ,رأعتكظا كسمق 

(00قهام هآ عل عتلعءمماء عمط .1امن) ,سدلماا ذ كممع 
1294-5 .م2 ,(1956 فنعة6) ,لتممسنتلاة0 .60 


0) ننفسسه . 
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المجتمع الوندالى: 

'تمسك جنسريق وخلفاؤه من بعده يفكرة فصل رعاياه الجرمان 
عن سكان المقاطعات » فلم يسمحوا مثلا اطلاقا بالزواج المختلطك 
وطبقوا سياسة العزل (588:638808) » لكن مع ذلك لم يتمكتوا 
من منع جنودهم من تذوق الحياة الرومانية : فليسوا الملابس 
النحوية (61) ٠‏ 

1 طبقات المجتمع : يمكننا الحديث عن ثلاث طبقات 
أساسية ف المجتمع الوندالى هى : 

النبلاء : والنبالة لم تكن مسألة وراثية فى المجتمع الوندالى » 
وانما تكتسب يفضل مهزايا الشخص وشجاعته » وتستمر معه 
بمفضل الشهرة التى يحصل عليها فى المعارك (62) ٠‏ 

أما عن الامتيازات التى حصل عليها هؤلاء النبلاء ف افريقياء 
الرتب العسكرية الاساسية » وهم الذين يقدمون للملك الرجال 
الذين يعول عليهم فى مجلسه » والضباط الاساسيين فى قصره » 
ومنهم الموظلف السامى ( تمعء: ددنتوممء2:2 ) كا ف ١:‏ متفتام 5 


(61) نفسسه . 


(62) حول طبقة النبلاء عند الوندال انظر : 
.191-198 .مم مأك ممه ,(.سآ) قتاع تهاللا 


, 4 


معامل الاسلحة وكل المؤسسات الملكية )62( 4 وكان معة العديد 
من الموظفين (ذتتهاه]<) 

طبقة المحاربين : كل الوند ال محاربون بالدرجة الاولى » 
فالوندالى رغم حصوله على قطعة أرض » يعتير داكما كجندى 
ومطالب بالخدمة العسكرية ؛ وكان يعفى فقط من الضرائب التى 
من اسبانيا بالاضافة الى لذن وجدوعم ف زغان و » واستخدموا 
ب القضاء : 


اذا كان جنسريق ‏ نظريا ‏ القاضى الاعلى على كل رعاياه 

لا من الوندال فحسب » بل حتى المغلوبين الذين ترك لهم 

جنسريق وخلفاوؤه قوأنينهم وقضاتهم 4 لكن هؤلاء يحكمون 

0 2 0 الوندال « ومتحتك رقامة موظف ماعى سام يقيم 
أما بالنسبة للوندال الذين وجدوا وفق تعبير ماركوس (64): 

« حاجتهم الى القضاة المدنيين » فى ققتاد- تهم العسكريين » فنجدهم 
يتحاكمون لدى محاكم برئاسة قادة الالف (طأقكمهلمتط مسطنة) 
وأخرى تحت تحت رئاسة قادة الماكة ( طتكهفصتط ) 'وأخيرا محاكم 


(63) يذكر دى موجيو ( المرجع السابق ) أن جنسريق حرص على 
أن يكون أعوانه دائما من الوندال » فكان وزيره الاول 
الموظف السامى ‏ دائما وندائيا وكذا كل مستشاريه . 


62 .0 .2 مأك .02 ,(.آ) قناء13422 
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| تحت رئاسة قادة العشرة (ظلتمصدطنه) » وفوق كل هؤلاء كان 
الموظف السامى » الذى كان عليه أن ينظر فى القضابا الاكشر 
خطورة و 


جش-- التنظيم العسكرى : 


كان الجيش عماد الدولة » فهو حامى الاراضى المحتلة وقوة 
الملكية » ولا يسمح لاى عنصر أجنبى بدخوله » فكان جيشا 
ونداليا خالصا » ولم يآخذجنسريق عن الرومان غير الجيشس 
البحرى الضرورى لحماية السواحل » فكان أسطول الوندال 
المتكون من حوالى مائة (100) قطعة شراعية أكثر منها ثلاثية » 
بسيرها أفارقة تحت رئاسة ضياط جرمان (65©) ٠‏ 

أما الجيش البرى فقد كون جنسريق ثمانين (80) كتيبة تتكون 
كل كتيبة من ألف رجل » تحت قيادة قاكد الالف طاقئهلمطسطنعه 
وهو ما يقابل ( 5ناقئةه041!6 عند فيكتور دى فيتا ٠‏ وتحت قائد 
الالف نجد قائد المائة ( طائهةسصط ) وأخيرا قائد العشرة 

(ط)وكسنطتهة) 

وفوق كل هؤلاء الضباط نجد الل » ثم أفراد عائلة الملك 
الذين يقودون عدة كتائب » ولا نجد فى جيش الونفدآل غير 
الفرسان الذين يستخدمون الرمح والسيف » آما رماة الثبال 
الذين نجدهم فى صفوفهم وعلى سفنهم فهم من المرتزقة وكانوا 
يختارون خاصة من المور (66) ٠‏ 


لمم 


25١‏ أن مما ,(.8) أمععنامقة 6دآ 
© كلمة مركبة من ثلائة مقاطع : 1918112 ١‏ عثسرة (دلصسسط) 
ماتثة ( طاة1 ) قائد أو رئيس 
66( .53-54 .م0 وماك .تزه ,(.1) تعأومسولا 
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الحياة الاتتصادية 


1 الزراعة: 


لعبت الزراعة دورا أساسيا فى حياة الافارقة منذ عهد الملوك ' 
. النوميديين » ويدل اعجاب المؤرخ البيزنطى بروكوبيوس (67) 
مخصوية هذه البلاد التى تكتفى ذاتيا فى نظره » على استمرار 
هذا الدور الذى تلعبه الزراعة » حتى أوائل العهد البيزنطى(68) 
رغم القلاقل والاضطرابات التى عرفتها المنطقة فى أواخر العهد 
الوندالى ٠‏ 

ويبدو أن الممتلكات لم يلحقها الا تغيير طفيف اذا اسقئنينا 
اقليم المزاق وجهة زغوان (69) » اذ رغم تحول الضيعات الى 
عائلات الوندال » فقد كانت هذه العائلات تكتفى باستلام خرائُب 
المحاصيل التى كانت من الكثرة بحيث تتمكن من أن تحيا حياة 
' البذخ » وقلما أشرف الملاكون الجدد على الاراضى التى عادت 
لهم » وانصرفوا الى شؤون الجيش والحكم ٠‏ 

ورغم احتمال تقلص المساحات الزراعية (70) » خاصة فق 


02 7 م11 :3 ملآ ,قتاتمهمع80 

:268 .67 ,28 :85 ]© 13 ,آ1آ]آ بمسشهطه3 ,كتام م11 
69) المرجع السابق »> ص 330 . 

720( .317 .م وماك مجه ,(.عدك) كذه1تن00 .له 
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أواخر عهد الوندال التى كانت نتيجة منطقية للحروب التى عرفتها 
المنطقة » فقد ظل انتاج افريقيا من الحبوب كالفمح والشعير 
كافيا (71) وكذا الزيوت والاشجار المثمرة الاخرى) كالعنب 
والتين واللوز » اضافة الى تربية المواشى » التى كانت تحثل 
مكانة هامة خاصة تربية الخيول الضروزية للحرب والمواصلات ٠‏ 


ب الصناعة: 


بلغت الصناغة فى العهد الرومائى مكانة لا بأس بها » ولا شك 
أن مجىء الوندال قد أثر سلبا على ذلك » يسيب ما كانت تقوم 
به القرصنة » التى لا شك أنها أغلقت فى وجه الصناعة الكثير من 
الاسواق » لكن عودة العلاقات التجارية الى مكانتها فى عهد 
هونوريك » تكون قد أنعشت هذا الميدان من جديد » وهو ما يفهم 
من النصوص المعاصرة » التى أشادت بالصناعات النسيجية 
والحرير والاثاث (72) » اضافة الى مصانع الاسلحة وعتاد 
السفن فى قرطاجة وغيرها (73) ٠‏ 1 


ج - التجارة : 


تشير بعض الاحداث الى أنه كانت للوندال علاقات تجارية 
مع مختلف بلدان أوروبا وآسيا ومصر » فاذا كان بروكوبيوس 
قد تحدث عن التاجر الذى صادفه سرقوسبة وحدثئه عن 


01 .31 لآ ,كنا م1220 
222( .89 .2 ونأك .02 ,(.1) 20511 ةلا 


١ 1 03‏ .14 مآ مكنتأجهمع12:0 


258 


الصفقات التى عقدها فى قرطاجة (74) » فائنا نعرف أيضا أن 
بيليساريوس عند نزوله فى قرطاجة » كان قد وجد سفينة فا . 
المرسى » انطلقت باتجاه اسبانيا بعد ملئها بالسلع » ونعلم أيخا 
أن الرجال الذين وضعهم جيلمير فى السجن » كانوا قد جاءوا 
من الشرق لاغراض تجارية (75) » وكذلك شأن التجار الافارقة 
الذين ظلوا يترددون على موانىء الشرق كما كانوا فى .السامق 
)6( » كما عقد الافارقة صفقنات تجارية مع أقصى شمال 
. جرمانيا عن طريى غالة وايطاليا (77) ٠‏ 

لم تكن التجارة البحرية هى الوحيدة » بل كانت هناك علاقات 
تجارية عبر الطرق الصحراوية » حيث كانت القوافل تجلب 
التبر والاحجار الكريمة والعاج والعبيد » كما كانت تصل عن 
طريق مصر تجارة الهند (78) ٠‏ 

ويستشف من المعاصرين أن افريقيا كانت تصدر القمح 
والكتان والاخشاب الموجهة لصناعة الاثاث والمرمر » والاحجار 
الكريمة » ويؤكد لنا مروكوببوس أن وارداتها كانت قليلة جدا » 
وأن الارض بخصويتها وانتاجها » والصناعة ينشاطها النسبى 
تستجيب ف المدن والارياف لحاجيات السكان (79) ٠‏ 


042 9 . .01 .02 ,(.[) لعاوممهلا 
25( 4 ,آ ,قتا أ م5220 
076( 0 ,1 ,.للآا 
لفك 8 111.1 ,مالا عل ماع71 
0 8 .م ميته .رن ,(.3) تعلوممدلآا 


)79( 3 ,11 ,كناأم م220 
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اللفة والاداب : 


اذا كان الوندال وهم فى بلاد غالة واسبانيا » قد احتفظوا 
.بلفتهم الجرمانية » فان هؤلاء اضطروا فى أفريقيا الى تعلم 
اللاتينية » التى كانت لغة الادارة والحكومة » فكانت المراسلات 
والعقود الصادرة من مختلف الدواوين تكتب بها ٠‏ وبعد وفأة 
مربي وف حالاك السلم» لجا كثير من الوندال الى هرانة 
اللاتينية » لا لضرورة فحسب » بل لاشغال أوقات الفراغ » 
ورنعا خبلاق القن + ولكق هذا اليسن مناه ان الوتدال كد فخلو) 

عن لغتهم التى ظلت لغة الكنيسة » وبها كانوا يدرسون فى 
الكنائس , كما حاولوا تطويرها لتستقبل مختلف الاشكال 
الادبية (80) ٠‏ 


1 و و : ماركوس > المرجع السابق 6 ص 
1 مومابعدها 


2060 


الفصل الخامس 


البلاد المفاربية فى المهد البيزنطى 
(533 - 647م ) 


البلاد المغاربية فى العهد البيزنطى 533 - 647م 


1 التعريف بالبيزنطيين وظروف غزوهم للبلاد المفازبية : 


المتعريف م«البيزنطيين : يمكتنا أن نعتبر يوم 11 مايو 
0م » الذى أصمحت فيه مدينة بيزنطة العاصمة المسيحية 
للاميراطورية الرومانية » البداية المنطقية للدولة البيزنطية » رغم 
استمرار الوحدة السياسية للامبراطورية الرومانية ظاهريا ف 
عهد قسطنطينوس (هنلاهفاكة00) وبعض خلفائه (1) » لكن 
القسطنطينية » لم تكن عاصمة شكلية » لا فى المجال الدينى ولا 
المادى » فقد استطاعت مفضل موقعها أن تكون مركز ارتكاز 
للهلينية » التى أعطت داكما للولايات الشرقية خصوصياتها 
وطابعها وحتى مؤسساتها » وهو ما يفسر لنا سرعة تطور 
أمبراطورية الشرق غداة وفاة ثيودوز (7804050) وتقسيم 
الامبراطورية الرومانية بين أركاديوس ( الشرق ) وهنوريوس 
( الغرب ) سنة 395م » التاريخ الذى اعتبر بداية الوجود 

الرسمى للامبراطورية البيزنطية ٠‏ 
اذا كانت روما قد تعرضت لضرمات القبائل الجرمانية المدمرة » 
فان بيزنطة رغم عدم افلاتها من هذه الضربات » فهى لم تعان 
(1) قسطنطينيوس الكبير 324 3537م : هو الذى نقل مقر الحكم من 


روما ألى بيزنطة (330م »© التى وسعها وحصنها » وحملت منذ 
ذلك الوقت آسمه فعرفت ب : القسطنطينية . 
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من سيطرة هؤلاء على أراضيها , وهو ما سيمكنها فيما بعد من 
القيام مما عرف د: « حركة الاسترداد في عهد. بوستينيانوس © ٠‏ 


2 سم أسباب وعوامل الاحتلال : ' 


اذا كان طموح يوستينيانوس (8تنناكلةة) الراغب فى انشساء 
أمبراطورية عالمية واسترداد أمجاد الامبراطورية الرومانية على 
ما يذكر بعس المؤرخين (2) وراء الحملة » فانئا نهد جملة من 
الاسباب والعواهل التى تكون قد عجلت مذلك » يمكننا ايجازها في 
الصراع الدينى القائم آنذاك بين الكاثوليكية والاريوسية ؛ وما 
نجم عنه من تعرض كائوليكى افريقيا لمتابعات واضطهادات 
عديدة طبلة فترة حكم الوندال الاريوس ( 429 13م 2 
الذين نعتوا ب : « أعداء الروح والجسد » في قانون 
يوستيئيانوس (3) » فكان من الطبيعى » أن يلجا هؤلاء الى 
أمبراطور الشرق طلبا للنجهدة ٠‏ 

كان فى القسطنطينية فى هذا الوقت عددا كبيرا من الافارقة 
ضحايا الاضطهادات الوندالية (4) » وعدد ضخم من الاساقفة 


2ه عكتامامئط رعستاسصدوط عموتكفثلا ,(يط) لطعتط 
(533-709) عنوتعا4 ح عسأسددطوط «سمتامستسوق3 جز 
.4-5 .مم ,(1896 2215©) عتنامزعآ .60 


(701.5(.)3 4) 006 08 ععع7ئآ 0025 وعرلا ردعتمتاكا31 
,(1806 بتأعل8آ) تعتصطء8 .60 ,115501" .ىبط نوم .20 
و(-ققاك 00004 16ناة 3هم) .1 ,1 ,27 ,1 .7ل . 


لكك 7 ..أك .00 .(.(02)) لطاعتط 
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الذين كانوا عرضة للتعذيب الوندالى » وحول كل هؤلاء التقف 
. الارثوذكس يتوسلون من الامبراطور التدخل (5) ٠‏ 

كما أظهر هلدرىك (6تنفانة2 )تسامها كبيرا تجاه الكاثوليك » 
قد تكون صداقته ليوستينيانوس وراء ذلك » وهو ما أثار استياء 
الوندال » كما كانت الهزائم العديدة التى منيت بها الجيوش 
الوندالية أمام :الاهالى خاصة فى الازاق » وراء استياء الجيشس 
وابعاد هلدريك » ولاتيان بجلمير (موسنانه©) الى الحكم (6) » 
وهو ما تسيب فى أنقسام عميق في صفوف الوندال » وتدحخل 
الدباوماسية البيزنطية (7) ٠‏ 

أضف الى الانقسام فى صفوف الوندال ‏ الثورات المحلية » 
التى لم تكن أقل أحراجا للسلطة الوندالية » اذ لم تتآخر القبائل . 
المحلية في العمل على التخلص من سلطة جنسريق » حيث أعلن 
الاوراس الاستقلال منذ عهد هونوريق منتنممظ1)( 477 - 1484م ) 
دون أن يتمكن الوندال من اخضاعهم ثانية (8) ٠‏ بعد الاوراس 
يأتى دور الحضنة والزيمان » فكانت هذه الثورات التى لم تجد 
رادعا لها وراء نزول الاهالى الى السهول » واجتياز خطوط 
. الحصون الرومانية » التى كانت تحول سابقا والوصول الى 

الهضاب العليا النوميدية (9) ٠‏ 


ل أك .مآ 
33 8 1 ,قا أومهمم5 ١‏ 
(7) تقسسه 

(8) نفس ه . 1 

٠. "9‏ 1 .2 رسكك مره ,(.طن) اطعان1 
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فى عهد تراساموندوس (496 - 522م) فمدسدوعه كانت 
ثؤرة طرايلس بقبادة قاداون ( 685808 , وف عهد هلدريك تمكنت 
قبائل المزاق من الحاق الهزيمة بجيوش الوندال أكثر من مرة » 
' فكانت كل هذه الثورات وراء ارهاق امكانيات الوندال » واضعاف 
جيوشهم والحد من نفوذهم الذى بدأ ينحصر شيا فشيئًا (10) ٠‏ 

اذا آضنفنا الى كل هذه العوامل» تجيز جامير» وقصر تظرة > 
زمادة على انحياز قوط ايطاليا( 050805 ) الى يبوستينيانوس » 
بعد اغتيال أمالافريد|(306لةل#سذازوجة تراساموندوس 
القوطية (11) » وكذا ثورتا طرايلس وسردينيا (12) » أدركتا 
العوامل التى ستساهم بدون شك فى انجاح الحملة ٠‏ 


3 الحملة على افريقيا: 


قرر يوستينيانوس التدخل العسكرى ف أقريقيا » بعد فشل 
٠‏ مساعيه الرامية الى اعادة هلدريك الى منصيه أو اخلاء سبيله 
والسماح له بالهجرة الى القسطنطينية (13) » وهو القرار الذى 
أثار ضجة ف المجلس الاميراطورى » اذ كان الكل متخوفا » على 


ما يفهم من بروكوبيوس (14) » لدرجة أن بعضهم ضخم مخاطر 


(0 انظر اعلاه » ص 248 - 249 ٠‏ 
(11) انحياز قوط صقلية آلى يوستينيانوس سمح له باستغلال موانىء 
هذه الجزيرة فى الانطلاق نحو افريقيا . 
٠ 1 212‏ .آ مكتااجمع2:0 .كن 
2132 6 .2 مكلك .02 ,(.ت)) قطءالط .كك 


(14) بروكوبيوس > 10.1 


266 


هذه الحملة > التى لا طاكقل من ورائها » حسب تعبير بوحنا 
كبادوكيا (15) ٠‏ حتى كاد يوستينيانوس أن بيأس بدوره ويشك 
فى امكانية نجاحها » لكن لا شك أن الضغوط الدينية والمعلومات 
الدقيقة التى استقاها من الاساقفة الافارقة عن موقف سكان 
افريقيا » والوضع فى مملكة الونجال » هى التى كانت وراء اتخاق 


أقلعت الحملة في اليوم الثانى والعشرين من يونيو (جوان) 
سنة 3 مقيادة أحسن قادة الامبر اطورية بيليساريوس » الذي 
عين على رأس ستة عشر آلف محارب بين مشاة وفرسان (16) ٠‏ 
نزلوا في منتصف سبتمبر عند رأس كيوديا. ( هقله/؟ - نوهت ) 
الى الجنوب من خضرموت (17) (سوسة) بعد ثلاثة أشهر من 
الابحار » ورغم أن بعض مساعدى بيليساريوس قد طليوا منه 
الابحار ثانية » والتوجه نحو قرطاجة مباشرة » غير آنه فضلكل . 
أن يسلك الطريق البرى الساحلى عبر سلقطة ( سندنهناه؟) ولمطة 


(15) أنظر خطابه مام الملس الامبراطورى » حيث ذكر بنكبة سنة 
8 العائقة بالاذهان وما ينتظر الحملة الموعودة من أخطار»- 
(بروكوبيوس »0 10,.5) 

562168-16 عتاوتقة"آ1 ع0 عمأواكتظ ,(.0) معن ه81 .ك 

مآ .خ ,(1888 قتنة©) متتامئع.آ .60 ,(5آ70 3) بعلهسماأاة 
.7 .12 
الف يذكر ديهل أن النزول فى هذا الموقع المعزول كان بمحض الصدفة» 
أذ وجد البيزنطيون أنفسهم بعيدين عن هدف الحمئة بازيد من 
0 كلم » وهو ما يساوى مسار تسعة أيام تفصل رأس كبوديا 
عن قرطاجة » وهذا خلافا ل ديرودى لامال (754216 12 ع0 1(1116811) الذى 
يرى أن النزول فى هذا الموقع بسبب ثورة اقليم طرابئس » وهو 
ما يضمن حماية ظهر الجبوش البيزنطية فى حالة التراجع . انظر : 
معتمغعلة اعتسدده عتغولة ”.1 ,812116 12 ع0 بامعرناد1 
.1 25 240 .م ,(1852 5نعة©) ,00ل ستصعتط .60 
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( 818055 كنام1 ) وسوسة ( 818081206 ) وقر اس 0 


وهى المناطق التى اجتازها دون عناء على ما يفهم من 
بروكوبيوس (19) ٠‏ 
عندما وصل الى جلمير خير نزول البيزنطيين بافريقيا » وهو 

فى هيرميون وزو أسرع بالكتابة الى شقيقه أماتاس ومنهسسم 
فى قرطاجة يأمره بقتل “هلدريك والمقربين منه » وتجنيد الوندال 
والاستعداد للانتقال الى سيدى فتح الل مسدنممم الكان الذى 
اختاره جلمير معركة كبرى » كانت ستوقف الزحف البيزنطى » 
لولا الهفوة التى ارتكبها أماتاس والتى ستكون سبيا فى اندحار 
للوندال في هذه المعركة » وزوال دولتهم من الوجود فيما بعد (20) 

كانت خطة المعركة )21 تقتضى بأن يخرج « أماتاس © من 
قرطاجة » ويتقدم لوقف البيزنطيين عند مضيق سيدى فتح الله # 
على بعد 15 كلم من قرطاجة بينما يهاجم جييا موند (ومتتسدة:6) 
اين عم جلمير ميسرة الجيش البيزنطى على رأس ألفى مقاتل » 
فى الوقت الذى يواجمهم فيه جلمير من الخلف (22) ٠‏ 


0) يرى دى لامال اعتماد! على فراديز 000 انها هسى 
افروديزيوم 1100151822م4 'التى يحدد «.شاو » موقعها الى 
الشمال الغربى من سوسة . أنظر : المرجع السابق » ص 244 
الهامش رقم 2 ٠‏ 

(19) بروكوبيوس » 11 

0002 0 : الع ا ون أندرى ) » المرجع السليق 2 ص 

00) 1 تفاصيل هذه الممركة أنظر : بروكوبيوس » حرب الوندال » 

»18--19. 
22 .9 ,ص« وماق مجه ,(.8) معنعع1/1 .كن 
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كانت الخطة مديرة مشكل جيد » وكان بالامكان أن تكون لها 
نتائج وخيمة على الجيوش البيزئطية » لو حسن استغلالها » لكن 
رصول « أماتاس »© قبل وصول باقى القوات الوندالية » ودخوله 
لمعركة دون باقى القوات » مكن يوحنا الأرمينى (مهنمعصعة"! همهق) 
بن التقدم نحو قرطاجة بعد ابادة قوات « أماتاس » الذئ قتل 
فى المعركة (23) ٠‏ تقدم جيباموند للهاجمة ميسرة القوات 
لبيزنطية © لكتة اشطر الى التراجع نرب شيئخة السيجومى + 
بعد أن ترك العديد من القتلى في الميدان ٠‏ أما جلمير فقد فوت 
على نفسه الفرصة » رغم الانتصار الجزئى الذى حققه على 
البيزنطيين نتيجة انشغاله بجنازة شقيقه » ومكن بيليساريوس من 
جمع قواته ومباغتته (24) » وبذلك حققت الجيوش البيزنطية 
انتصارا عريضا » تمكن على اثره بيليساريوس من دخول قرطاجة 
فى اليوم الموالى (14 سبتمبر 1533 م) وبدون قتال (25) ٠‏ 
عمل جلمير الذى فر الى بولا ريجيا ( حمام الدراجى ) » 
بعد عودة شقيقه تازازون ( «متهته7 ) من سردينيا » على 
استرجاع ما فاته » وتقدم نحو قرطاجة التى حاول اخضاعها بقطع 
الماء عنها , كما حأول أقحام بيليساريوس ف معركة يختار لها 
المكان » لكن دون جدوى (26) ٠‏ وفى الخامس عشر من ديسمبر 
هاجمه الاخير وهزمه فى معركة تريكا مأروم ( «ستمقسدمكم؟ ) 


للضي 0 1 ,كتاأممع220 
26) 162-163 .20 باك 09 ,154620165 :1 ,11 ,قا أومعمعط 
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التى لو كر فيها جلمير على البيزنطيين ساعة اقتسام الغنائم» لتغير 
منحى المعركة » لكن تأثره بالصدمة الاولى » وفراره الى جبل 

( هناومة ) فوت عليه الفرصة ثانية , وف هذا الجيل ضايق 
عليه فاراس ( 568585 ) الخناق حتى استسلم فى شهر مارس 
4 » معد ثلائة أشهر من الحصار: (27) ٠‏ 

بعد استسلام جلمير أرسل بيليساريوس يعض قواده 
لاسترجاع قيصرية (566ة0865) وسبتة (تننام50) وبعض جزر 
المتوسط (28) » لكن البيزنطيين سيصطدمون من الان فصاعدا 
بمقاومة أعنف وأشد تتمثل فى مواجهة الاهالى ٠‏ 


4 البيزنطيون ق مواجهة الاهالى : 


يذكر بروكوبيوس أن الاهالى التزموا الحياد في الصراع 
الداكر بين الوندال والبيزنطيين » واعتهر ذلك خيثا ومكرا 
منهم (29) » خلافا لذيهل الذى اعتيره تاكتيكا تعود عليه الاهالى » 
الذين رأوا ى هذا الصراع استنزافا لقوة الخصمين ٠‏ أما بعد 
انتهاء هذا الصراع » فقد رأوآ أن الوقت مناسب للثورة (30) » 
زد على ذلك أن الوعود التى قطعها البيزنطيون على أنفسهم لم 
ينفذوها ولم ينل الاهالى من البيزنطيين غير الخراب والدمار » اذ 


(29) بروكوبيوس > 11 ., 8 
(60 51-52 متتأسدووط عدوتذكفنآ ,() لطعالا 


0آ2 


أثرت الحروب على الانتاج الفلاحى ٠‏ وكذا عودة الاضطهاد 
الدينى و الضرنائب» وهى كلها عوامل تدعو الى حمل السلاح (31) ٠‏ 

اذا كان البيزنطيون قد انتصروا على الوندال » دون عنناء 
يذكر كما أسلفنا الذكر (32) » فان الحرب الطويلة التى 
سيخضونها مع الاهالى » تختلف تماما » فلا تفوق الاسلحة 
البيزنطية ولا القواعد التكتيكية تجدى نفعا مع الخصوم الجدد » 

ففى مواجهة خفة الفرسان الاهالى تبدو الجيوش البيزنطية 
ثقيلة وبطيئة الحركة كما تعجز مناهج المعارك المنظمة التى تعود 
علهها القادة البيزنطيون , أمام أسلوب كر والفر والكمائن عند 
الاغالى (33) ٠‏ 


ثورات الاهالى : 


لم تكد السفينة التى تقل بيليساريوس تغادر ميناء قرطاجة 
سنة 534م » حتى ثار الاهالى فى المزاق » التى سيطروا عليها 
بقيادة كوتزيناس (5قه2001) الذى كان وثلاثة من زملاثه (34) 
على رأس خمسين ألفا من الاهالى » وتمكنوا من أفناء الوحدات 
البيزنطية » التى جاعت لنجدة المنطقة بقيادة ايقانوس (مدونة) 


 )31(‏ 41-42 .م0 وعتتأتهدوط عموتكهنةا ,(ط) لطعزط 
2 .268-270 .60 ,18م تاه 
003 ( .51-522 .22 معتتأستصوط عنوتئكفن1 ملطاعتط 


(54) كان يساعد كوتزيناس ثلائة قادة آخرين هم : يسديلاسا 
( 153011356 ) »> يوفروت ( 101121815014 ) ومدسينيسا 
أنظر بروكوبيوس حرب الونداق » 10,11 
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وروفانوس (#8لقلاكة) ء وهو ما دفع سليمان الخصى (35) 
(0سهله5) الى الاسراع الى المزاق حيث دارت معركة ماما 
التى فقد فيها الاهالى عشرة آلاف مقاتل » وبذلك يكون سليمان 
قد حقق انتصارا ساحقا على الاهالى ‏ اذا صدقنا بروكوبيوس 
(36) » لكن تحدث نفس المؤرخ عن تلقى سليمان نبأ انتشار المور 
فى المزاق على اثر وصوله الى قرطاجة » يدل على مبالغة مؤرخ 
الحملة » وهى المبالغة التى لا تخفى على أحد في حديثه عن المعركة 
ان 00 

لاهالى خمسين آلف مقاتل دون أن يفقد اروم ولو مفإقساز 
٠ )37( 00‏ : 


فى الوقت الذى كانت تجرى فيه هذه الاحداث في المزاق » نزل 
يبداس «ووؤةوق ملك الاوراس ( صيف 5355م ) » على رأس 
خاقان آلف مقاطل ُعَحِوت الهضاك الثلنا اللوميكية “وو صل بحت 
حدود ألتل دون أن تتمكن الحاميات الميزنطية من صده ٠‏ فقرر 
سليمان أواخر سنةٍ 535م غزو الاوراس يعد أن آمن جانب 
أوان تاياس (0208135 ) ملك الحضنة وماسوناس ( 1135850885 ) 
لكن الحملة فشلت يعد أزيد من أسبوع في مخانق الاوراس » 


اضطر بعدها للعودة الى قرطاجة على أمل أن يعاود الكرة فى 


)03 كان خلال هذه الفترة « قاقد قوات أفريقيا )») 6 
قبل أن يجمع بين السئطة العسكرية والادارية فى حملته الثانية »> 
تذكره المصادر العربية ب : « سليمان الخصى ) >ولهذ! 
سنستخدم آسم « سليمان ) فى الحديث عنسه . 


(36) بروكوبيوس »6 11.11 
(37 ) بروكوبيوس 6 12.11 ش 
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الربيع الموالى (536م) » لكن ثورة ستوتزاس (5]0285) تسببيت 
فى ابعاده وعودته الى القسطنطينية (38) ٠‏ 1 
حملة سليمان الثانية : فى سنة 539م تمت دعوة 
جرمانوس الى القسطنطينية وعوض بسليمان الذى نزل هذه المرة 
في قرطاجة يصفته والى البريتوار وقائد قوات افريقيا (39) » 
ولم ينس خيبته فى الاوراس سنة 536م » فقرر أن يهاجمها ثانية 
على اثر عودته » وقد ابتسم له الحظ هذه المرة على ما يفهم من 
بروكوبيوس الذى يذكر أن الحملة وضعت حدا لتمردات المنطقة» 
بل أكثر من ذلك يتحدث عن وصول سليمان الى ضواحى المسيلة 
(زابى يوستينيانا) » واخضاع كل موريطانيا السطايفية » لكن 
دون أن يعطى أية تفاصيل عن كيفية حدوث ذلك (40) ٠‏ 
نعم البيزنطيون بأريع سنوات سلم يعد هذه الحملة 
 539(‏ 543م) » لكن تعيين سرجيوس (58005) دؤقا على 
اقليم طرابلس » سيتسبب في ثورة قبيلة لواتة (41) التى هاجمت 
ليدة ء ورغم دكن 'القورات البيزنطية من صدها على ما يذكر 
مروكوبيوس » فان قورة اقليم طر ابلس » دفعت سرجيوس الى 


(38) نفسه » 11, 17.13 
(9و57-6 عتوعمتكفنة ,(مه) لطئئ2 :4799 ,+7111 -آ.1.© 
.8 .2 رع تسعد 

(40) بروكوبيوس » 20,1 


(41) يذكر بزوكوبيوس 2 (21.11) أن ممتلكات هذه القبيلة 
تعرضت لاعتداءات الفرق البيزنطية » وبقدوم الدوق الجديده 
( سرجيوس ) توجه كبار شيوخ القبيئة الى لبدة »> لتقديم 
شكاويهم تكن وقاحته تسبعه فى مققل فالبية اعضاء الوفد 
( مقتل 79 عضو من 80 ) وهو ما كان سببا فى الثورة . 
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الفرار الى قرطاجة ليستتجد بسليمان الذى خرج لملاقاة الاهالى 
عند حدود نوميديا - المزاق » ورغم تمكنه فى اللقاء الأول من 
تحقيق انتصار جزئى في ضواحى تبسة فقد أنهزم فى معركة 
كيليوم (نائللة©6) التى لقى فيها مصرعه سنة 544م (42) ٠‏ 
كانت لممركة كيليوم نتائج وخيمة على البيزنطيين » فالى جانب 
انتشار الفرسان الاهالى فى المزاق» اجتاز القوط لفربيون مضيق 
جبل طارق»وحاصروا سيتة (4)43زد الى ذلك تعيين سرجيوس خلفا 
لسليمان وما نجم عنه من انضمام ستوتزاس الى انتالاس , 
فتقدم كل هؤلاء واحتلوا حضرموت » بعد أن هزموا دوق المزاق 
فى معركة مينيفاز 046048866 , مما اضطر قائد المشاة الى التراجع 
نحو قرطاجة (44) » وهو ما أثار نزاعا على مستوى القيادة بين 
سرجيوس ويوحنا وهو ما عرف بأزمة سنتى 545 - 546م (45). 
على اثر هذه الازمة أرسل يوستينيانوس أريوبائد (06هاتامعهة ) 
كزميل لسرجيوس ؛ فكلف الاول » بقيادة الحرب في المزاق والثانى 
ف توميديا )46 وكان من نتاكج الخلافات بين القاكدين أن زحف 
الثوار على الدروقتضاية وتمكتوا من القشاء على قؤات ارمويائة 
التى كانت تحت قيادة يوحنا الذى قتل في معركة برج مسعودى 


(42) بروكوبيوس » 11 . 25 
(43) .339 .2 بعتتتأسددوط عنيوأكفةنظة ,(.0) لطعاط 


117.44 «ع0تسسعطه3» ,كتامم21) :23 ,11 ,كتاأومعممط 
.(1899-1902) .1 .18 ,تلت .3 :2م 20 ,64 


(45) للمزبد من التفاصيل حول هذه الازمة_آانظر”” 
3314-1 .25 عمأممدر8 عسوتكخ :1 ,() لطوتط 


(46) بروكوبيوس 6 0 25,11 
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(85هط1) أواخر 545م (47) » ورغم محاولة يوستينيانئوس 
لربوباند قائدا أعلى لقوات افريقيا , فان أوضاع البيزنطيين 
زادت تفاقما عندما حدث تقارب بين كوتزيناس وببداس وثوار: 
المزاق » مما دفع اريوبائد الى سحب فرقه نحو قرطاجة » وتم 
يذلك اخلاء نوميديا بكاملها وأجزاء واسعة من المزاق التى لم يبق 
فيها للبيزنطيين غير بعض المواقع الساحلية (48) ٠‏ 
ان استمرار تدهور الاوضاع ف افريقيا بعد اغتيال اريوباند فى 
' مارس 546 م قد دفع يوستينياس الى تعيين يوحنا تروقليتا » 
اذى شكسين اسن الاتتصدان عا الأهسالن !اتن 
لجنوب الغربى من حضرموت ( 547م ) واعتقد 
ما تجددت المعارك اثر النداء الذى وجهه كركزان ( هدقصمءه ) 
ملك ايفوراس » الذى استجابت له القبائل الطرابلسية المدعمة 
بالناسامونس والجرامانت » وتمكنوا من مد الثورة الى المزاق 
وحدود البروقنصلية ( صيف 548 ) بعد أن عمت اقليم طرابلس 
وتراجع تروقليتا بعد هزيمته فى قاليكا ( #ثللهة© 6 (59) ») 
ووصل الاهالى حتى أبواب قرطاجة لولا الخيانة التى أدت الى 
الهزيمة فى حقول كاتو ومقتل كركزان وسبعة عشر قائدا من 


(47) انظر : جوليان ( شارل أندرى ) » المرجع السابق : ص 371 . 


(48) بروكوبيوس » 11. 25 
(49) 371 .2 ,عستاعهدزة عسوتكث 1 ,(طل) لطعاط ,0 
(50) بروكوبيوس » 28.1 
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الاهالى » وهو ما يكون وراء الهدوء الذى نعم به البيزنطيون 
على مدى أربعة عشر عاما (51) ٠‏ 

تجددت الثورات على أثر مقتل كوتزيناس فى قرطاجة ( 20 
ديسمبر 563 م 2 واستدعى الامر قدوم قوات جديدة من 
الشرق بقيادة ماركيانوس («نمد.م لتهدئة الاوضاع (52)» 
وعلى أثر وفاة يوستينيانوس خلفه يوستينوس الثانى (3508) 
الذى عين توماس (15882288) واليا على افريقيا » وتمكن 
هذا الاخير أن يضمن بعض الاستقرار يفضل المفاوضات التى 
قام بها مع زعماء القبائل على ما يذكر كوريبوس : « ريح 
بالنصح شسعوب لم يسميق لاحد أن اخضعها بقوة السلاح » (53)» 
لكن مدح كوريبوس لا يكفى يوستينوس مؤونة » اذ سرعان 
ما عرفت المنطقة قلاقل أودت محياة والى البريتوار سنة 568 م 
وقائدى قوات افريقيا لسنتى 569 570 م اللذين قتلا من 
طرف الملك قاسمول (1افه©) » الذى يبدو أنه كون 
دولة قوية » على ما يفهم من محاولته غزؤ بلاد غالة (54) ٠‏ 

رغم مقتل قاسمول سنة 578 من طرف جناديوس » وما ذكره 
المؤرخون من سيطرة البيزنطيين على الوضع ف افريقيا بعد 
ذلك (55)» غير أننا نجد فى وصول المور الى ابواب قرطاجة 


1ش .« مأك .© ,(.8) مم11 .كه 
(52) .458 .2 عتتتأسمدوط عموتكفنرا ,(.00) لعزم 
)3 1 .1 .)315 .0025ا1 ,كلام م0011 
1.0.54 )) لطعاطط :257 .م مأك ممه ,(.85) عمتء حظ 12 .أن 

460-11 .زم رعستأسمدوط عميتطفنآ1 


(1100)55ة :0 عتأمأكنط! ع0 ععءءظ© ,(.[) تاومسدلا .له 
100 قتصتة .60 يعستأسمدوط «متامستسهتك هآ كتامع 
.4 .م (1544 قتعة2) 
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بعد ثورة 598 ما يدل على هشاشة الوجود البيزنطى خارج 
البروقنصلية ٠‏ ولا شك أيضا أن الاحداث التى عرفتها 
الامبراطورية بعد مقتل الامبراطور موريس وما أعقبها من 
صراعات حو لالعرش قد أدحت الى تراجع النفوذ البيزنطى ف 
المنطقة المغاريية "٠‏ 


5 سم حدود السيطرة البيزنطية : 


هناك اختلاف واضح ف مواقف المؤرخين حول حدود السيطرة 
البيزنطية فى شمال افريقياء ففى الوقت الذى يرى فيه 
البعض (56)» أن « الليمس البيزنطى » لم يخالف تمام المخالفة 
« الليمس الرومانى » على الاقل فى طرابلس والمزاق 
ونوميديا » يرى البعض الاخر أن البيزنطيين» لم يتمكنوا أبدا 
من الوصول بحدودهم الحدود الرومانية ٠)57(‏ لكن يبدو واضحا 
من النصوص والاحداث» ان البيزنطيين لم يسترجعوا كل ما كان 
بأيدى الرومان ى السايق » وحتى اذا وجدنا يوستينيائنوسن 
يعتز ويفتخر باسترجاعه سنة 534 كل الاراضى التى كانت 
بأيدى الوندال (58)» فاننا نعلم أيضا أن المملكة التى أنشاها 
جنسريق لا تشمل غير الجزء الشرقى من البلاد المغاربية ٠)59(‏ 


(56) انظر جوليان ( شارل اندرى )»6 المرجع السابق > ص 362 
(226-22757 .272 عتتناشتهةوط عسوتكف نا ,(.ن) اطعتطا .ىك 
58١‏ 7.1 مآ .)ناآ .000 

(59) أنظر أعلاه » ص 242 س 245 للمقارنة أنظر الخريطة 9 » 

٠ 279 ص‎ 
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وعليه يمكننا القول أن السيطرة البيزنطية فى اقليم طرابلس 
كانت مقتصرة على السواحل » اذ ادرك الاهالى على ما يفهم من 
النصوص السواحل » فليدة عاصمة الاقليم كانت عرضة لضربات 
القبائل المحلية» والاراضى الواقعة الى جنوب شسط الفجاج» التى 
كان يمر عليها الليعس الرومانى ى طرابلس حتى تالمين كانت 
خارج حدود السيطرة البيزنطية (60)» وهو ما مكن ديهل من. 
التاكيد أن السلطة البيزنطية اكتفت من قابس حتى برقة بالطريق 
الساحلى الاستراتيجى » وأن باقى الاراضى الداخلية كانت 
بأيدى الاهالى (61) ٠‏ 

وى المزاق نجد خط الليمس يتبع طريق قابس قفصة + هذه 
الاخيرة التى كانت يمثاية بوابة الصحراء ومفتاح التل » اختيرت 
كمقر لدوقية المزاق (62)» أما فى نوميدياء فاذا كان البعض يعتقد 
أن البيزنطيين» قد مدوا خط الليمس حتتنى الليمس الرومانى 
جنوب الاوراس ‏ اعتمادا على العديد من القلاع التى 
أقاموها فى هذه الولاية (2)63 فان ديهل يرى خلافا لذلك » مذكرا 
مدخول بيداس الاوراس بعد سيع سفوات فقط من حملة 
سليمان » وكذا اشستراك السكان القاطنين الحواف الجنوبية 


60( .7 .391 ,آ/ بتتقطه3 ,كنامم 01:1 


61ذن .30 .2 وعتتتاتتمدوط عدوتطفنآة ,(.دن) لطمتط 
(90)62) شملا ,(.01)) لطةءة :2,1 ,27 ,1 .3356 .© 


(63) جوليان ( شارل أندرى )» المرجع السابق » ص 362 
٠ 363 -‏ 1 
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و4 اك ل ٍ 26016 | 


. للاوراس وسكان الحواف الجنوبية للشطوط فى الثورة سنة 546» 
د لا يشهد من وجهة نظر المؤرخ المذكور علىسيطرة بيزنطية 
فعلية وجعله يميل الى القول أن البيزنطيين لم يتمكنوا لا فى 
المزاق ولا فى نوميديا من مد الليمس أكثر مما كان عليه الليمس 
الرومائى فى القرن الاول للامبراطورية باستثناء منطقسة 
الحضنة (64) ٠‏ 
أما ى موريطانيا السطايفية التى يتحدث برو:وبيوس عن 
احتلالها من طرف سليمان بعد حملة 9 م )65 فاننا لا نعرف 
بالضيط مناطق النفوذ البيزنطى فيها » وكل ما نعرفه هو 
احتلالهم للمناطق الشمالية من الحضنة حيث أنشأوا النى 
الغرب من مسيلة قلعة زابى يوستينيانا (هممنمفن3 زطم2) 
وتمتد الحدود ‏ ريما مع وادى القصب لتصل الى هضبة 
مجانة ومنها الى بجاية ( صلداى ) (66) ٠‏ 
وخلافا أوريطانيا السطايفية » فان موريطانيا القيصرية لم 
تخضع أطلاقا للبيزنطيين » وفق ما أكده لنا بروكوبيوس سنة 
0 م حيث قال : « فى موريطانيا الثانية يقطن ماستي قاس 
(كتونامدة3) مع قبائله المورية » وكانت تحت سلطته اليلاد 
كلها : باستثناء قيصرية » التى كان البيزنطيون لا يتصلون بها 
الا عن طريق البحر » ولا يستطيعون سلوك البر ء لان المسور 


.6-7 
:659 .2 ,5102018 
©6) انظر الخريطة رقم 10 » ص 283 . 


6 بعستأسمدوط عموتشةنة1 ,(بطه) لطتط 
”0 
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يسيطرون على كل هذه المنطقة » (67) وهو أيضا سآن موريطانيا ١‏ 
الطنجية التى اكتفى فيها البيزنطيون بسبتة وربما طنجة (68) ٠١‏ 


6 انهيار الحكم البيزنطى فى البلاد المفارية : 


هناك مجموعة من الاسباب والعوامل ساهمت ف 'انهيار وزوال 
. السلطة البيزنطية من البلاد المغاربية » يمكننا ايجازها فيما يلى: 

1 تفشى الفوضى والفساد فى الادارة البيزنطية » وهو ما 
يمكن تحسسه ف المحاولات العديدة التى بذلها.يوستينيانوس 
للحد من.وطأة السطو على أملاك الدولة والاتباع » وجشسع 
الولاة والاداريين » الذين ابتزوا الاهالى » لكن بدون جدوى » 
وهو دليل على استفحال هذه الظاهرة التى تفاكقمت ف عهد 
خلفاته » لتصل أوجها فى السنوات الاخيرة من حكم هيراكليوس 
وخلفاكه الضعاف » الذين أصبح الولاة والادواق ىق عهدهم 
لا يستجيبيون لاوامر الادارة المركزية » حتى فى مسائل الدفاع» 
مثال ذلك ما حدث حوالى سنة 634 م مع بيير (2:58) حاكم 
يرقة » الذى رفض الاستجابة لامر القسطنطينية » وكذا جورج 
سنة 641 عندما رفض العمل بتوجيهات السلطة المركزية (69) ٠‏ 


فى الشرق والغرب وما تتطليه من تجنيد » واقامة التحصينات 
(67) بروكوبيوس. » 20.1 


 )689‏ .267 .م بعساسصدوط عميتطفنا ,(يه) لطمتط 
(537-538)69 .22 علتتاسمدوط عموتكة :1 ,(نه) [طعتط .كه 
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والمبانى العسكرية فى افلاس الخزينة » وعجز الدولة عن دفسع 
أجور الجحيش ف العديد من المناسبات » وهو ما أدى الى العديد 
من التمردات فى صفوفه » وقد حاولت الدولة حل المشكل باللجوء 
.الى فرض المزيد من الضراكب على الاهالى الذين ضاقوا ذرعا » 
وامتنعوا بدورهم عن دقع الضرائب منذ أواخر عهد هيراكليوس 
على ما يذكر ابن خلدون » الذى يفهم منه أيضا أن البيزنطيين 
تراجعوا كثيرا آمام تقدم الاهالى » وأكتفوا يبعض الحاميات فى 
المدن الكبرى (70) ٠‏ 

3 ثورات الاهالى : يعد القضاء على الوندال » اصطدم 
البيزئطيون يمقاومة الاهالى » وهى المقاومة التى أستمرت طيلة 
الحكم البيزنطى ٠‏ ورغم بعض الانتصارات التى كانت تحققها 
الجيوس البيزنطية الناتجة أساسا على الخلافات فى صفوف قادة 
الاهالى » غير أن هذه الانتصارات لم تكن حاسمة » لدرجة أن 
الاهالمى كانوا سرعان ما يعودون بقوة ويهددون حتى قرطاجة 
نفسها » مما يدل على تزعزع النفوذ البيزنطى ف المنطقة ٠‏ 

4 الجدل الدينى : اذا كان مجمع خلقدونية سنة 451 قد 
.حرص على التنديد بالنسطورية القائلة بثنائية الذات الالهية 
والبشرية » وان مريم هى أم للانسان لا الاله » كما ندد ببدعة 
يوتيشساس ( قعطءوضسظ ) » فان ذلك لم يضع حدا للجدل » اذ 
سرعان ما ظهرت مشكلة الفصول الثلاثة » التى حاول 


(0) ابن خلدون ( عبد الرحمن ) » كتاب العبر وديوان المبتدا والخبر 
فى أيام العرب والعجم والبربر > ( 7 مجلدات ) مكتبة بولاق 
( القاهرة 1284 ه) المجلد ص 
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يوستيئيانوس التشهير بها » وتلتها الاضطرابات الناتجة عن 
القول بالطبيعة الواحدة للمسيح ٠‏ فكان لتدخل الاباطرة ى 
المسائل الدينية » ومساندتهم لدعاة الطبيعة الواحدة وقع سىء 
فى نفوس الارثوذكس » وخلق نوعا من عدم الرضا- العام 3 
شجع جرجيريوس ( 95680158 )على الانفصال عن الامبر اطورية٠‏ 

ق هذا الوقت بالذات » كان المسلمون على الابواب ؛ قبمعد 
فتح مصر ويرقة » جاء دور افريقية » التى ستضع فيها معركة 
سبيطلة (647 م( حدا لجرجيريوس ومعه السلطة الميزنطية 0 
وبذلك تدخل بلاد المغرب عهدا جديدا تعرف فيه تحولا عميقا 
تختفى معه افرمقدا القديمة ٠‏ 
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الادارة البيزتطية ى عهد يوستينيانوس 


1 الادارة المدنية : 


يعبد نجاح الحملة البيزنطية على شمال افريقيا » أمر 
يوستينيانوس ضباظه يمد الحدود الى ما كانت عليه قبل دخول 
الوندال » وليعيد لافريقيا أشكالها الادارية السايقة » أصدر 
يتكفل بتنظيم الادارة المدنية » والاخر الى آرخيلايوس 
مرسومين فى 13 أبريل 534 م » وجه الاول ألى بيليساريوس 


( منمامطعث ) ينظم الادارة العسكرية (71) ٠‏ 


أ المقاطعات : يفهم من نص قانون بوستينيانوس الموالى» 


وثلاث عهد بها لرؤساء (هننهه2) (72) ٠.‏ 


أ ,أ1125 1811123 ,كنأ مقضممكتل قناطك01ا1ة كنتاع 
«-سقدلاظ أء م0ع82)ئهن) ,هعنغه2 كأعةأناكدمع20م عقن 
:0511 أممعءطقط كعمماعمم كتأمصنم]1" عقسنان 
13218 1كناة]/ أء ,مقتلتصسدال؟ أى 14 ,م6 عوداوتاعع 
-65طنا5 0تانتناقستكت قناط265101:م 2 ,قتمتلمدة ع 
: (73) «.عنأمعه 
(71) انر نص المرسومين فى كتاب : 


علد ممع 
225 ,03001 منسنة1 .180 رعسسعتكسة عمومتكخآ علق 


.-243 .مم ,(1844 . 


2) حول الادارة البيزنطية فى بلاد الكغفرب انظر : 


ها عل هك ععسعلهعه0 هل عق عمأماملة؟ ,(.8) دومططنن ختم 


ان “11.1 ,20 رعستمددمء عمتمدسكة! عل عاسح) 
: ,348-350 .مم ,7 .ا ,(1819 هنعة©) يعراقع1 6012 
622 و(آ0” 21) عمتصسط-مدط مق عجنمغمئة11 ,نوعطم1 
تتا ك 264 .زم ,8 ,(1827 قتمة©) يأممتل ستصعتط 

97-17 .0م بماك مه ,(.ك) تطعاط 
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1118© 21016226 لم5 ,رمعل 8916 اتات 62 طج 6ع ١‏ 


يبدو أن هذا التقسيم كان تقنسيما نظريا » أكثر مما هو تقسيم 
واقعى » اذ ظلت كثير من المناطق المأكورة فى النص »خارج 
النفوذ البيزنطى » هذا سواء فى موريطانيا الطنجية » أو فى معظم 
موريطانيا القيصرية ٠‏ اذ لا يبرر احتلال مدينة سبتة فى 
موريتانيا الطنجية » انشاء ولاية بها » وهو الاعتراض الذى 
يطرح أيضا على انشاء موريطانيا القيصرية أو السطايفية ٠‏ ما 
دام البيزنطيون سنة 534 م » لا يملكون فى الاولى غير مدينة 
.قيصرية ( شرشال ) وف الثانية غير ايجيلجيس ( جيجل ) 
وصلداى ( بجاية ) » وهو ما يجعلنا نقول أن يوستينيانتوس 
عندما شرع فى تنظيم أفريقيا سئنة 534 لم يهتم بالوضع 
الحقيقى للاحتلال » وكان يعتقد أن فرقه ستستعيد عاجلا كل 
الممتلكات الرومانية السابقة ٠‏ وعلى هذا الاساس خط على 
الورق الاقسام الادارية كما كانت فى العقود الاولى من القرن 
الخامس (74) ٠‏ وهو ما جعل النص السالف الذكر » يكون موضم 
نقاش وجدال كبير بين المؤرخين (75) الذين مالوا فى الاخير الى 
القول بالوجود الفعلى للمقاطعات التالية : ش 


,1 بماقنة3 .60008 

0 انظر ديهل » المرجع السابق » ص 108 . 
(1875 06 عمسف عنطوهج260) ,(.1) أمكدذ1 .كك 
.2 .ما ,(.01؟ 2) رعسوتكة "0 عستعههء ععسادمعم 
.49 .م ,2 1 ,(1884-86 كتمةط) 
2711-7101 .م ٠7111,‏ بممامآن ,(.1) معمتصعصدمك/13 
4 .2 بتتهتلامء عواطةننة ,(8) بأقمود0 
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1_1 : ثلاث مقاطعات يديرها قناصل وهى : البروقنصلية » 
المزاق » طرابلس ٠‏ 
1ب : أريم مقاطعات يديرها رؤساء وهى : نوميديا» 
موريطانيا الاولى ( السطايفية ) موريطانيا الثانية ( القيصرية )» 
سردينيا (76) * 

تكفل الحكام السبعة المكلفون بالادارة المدنية لنمقاطمات 
الافربقية 3 بكل” المهام » التى تكفل بها أسلافهم الرومان » تحت 
اشراف والى اليربتسوار (عينم6ءط يلل عمط ) » فتكفلوا 
بالادارة المالية والعدالة والشرطة » وكان لهم أعوان 
ومستشارون » شسأنهم فى ذلك شاآن والى البريتوار (77) * 

ب والى البريتوار : تعذر ربط افريقيا اداريا بأيطاليا فى 
عهد موستينيانوس كما كانت فى السابق )78 » جعل هذا الاخير 
ينشىء فى افريقيا ولاية خاصة مقرها فى قرطاجة » عين عليها 
والى البريتوار عوض البروقنصل سايقا ٠‏ 


(76) تعيين قناصل على المقاطءات الاولى » ورؤساء أقل مركزا على 
المقاطعات الثانية » بفسره اعتبار أن الاهتلال كسان كاملا 
بالنسية للمقاطعات الارلى خلافنا للثانية ٠‏ 


(77) «متمعه8 .80 ,(.أه؟؟ ,2) رععالء0ه معلا مدعنه اكاك 
77 ,26 .24 الاولط ,(511ؤ! عنه84) ,أتمستها .60 .كل 
: 7 7 عاتناة نهم) 

78) كانت آغرية:) منذ عهد قد مطنطينوس حتى غزو الوندال تابعمة 
آداريا لولاية ابطائيا 4 اكن احتلال أيطائيا من طرف الاستروقوط» 
حال دون الحاق افريزيا بها فى عهد بوستينيانوس » فانشا بها 
ولاية مستقلة ل 
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ج - صلاحيات والى البريقوار : تمتع والى البريتوار 
بصلاحيات واسعة » يمكننا توزيعها فى أربعة محاور أساسية : 
التشريع » الادارة » القضاء » المالية + وكانت مهامه تتجاوز فى 
بعض الاحيان صلاحيات الادارة المدنية » فهو الذى يدفع أجور 
الجند » ويضمن معاش الجيوش » وبصفته مدير! للاشغال 
العمومية » يتخذ الاحتياطات الدفاعية كتحصين المدن وانشباء 
القلاع ٠‏ وف دولة مسيحية كالدولة البيزئطية لا يمكننا أن نفمل 
فيها شؤون الكنيسة عن الادارة المدنية » وكذا الشرطة » فكانت 
كل هذم المهام من اختصاص والى البريتوار (79) ٠‏ 

كان الى جانب والى البريتوار عدد كبير من الموظفين والنواب 
والأحفين والمستخدمين » يذكر مرسوم 534 مختلف درجاتهم 
وعدد المساعدين ا أمعينين لكل مصلحة » فكان له » الى جانب 
.المستشارين والحجاب » المكاتب العشرة التى تضم فى صفوفها 
65 موظفا » منهم 118 موظفا. فى هذه المكاتب ومائتين وثمانمة: 
وسبعين موظفا ملحقا بادارة حكام المقاطعات الذين كانوا بدورهم 
تابعين لوالى البريتور (80) ٠‏ 


الادارة العسكرية : 


أ قائد قوات افريقيا ٠‏ كانت القيادة العليا لجيش افريقيا 
سواء المندقل منه (همهعئ هتمع أو المرابط فى التخوم أعممانمنا 1 


,09 .2,6 6 1,1 ,27 ,آ بأقفاق 08© 
60 103-05 .نمراق بوه ,(نط) لطعاط .كن 
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فى يد ضابط عام يحمل لقب « قائد قوات افريقيا » (81) 
( مضق صسطتائد وامؤهلة ) كان شخصية معتير ةءعيمشثل 5 
السلم المسكرى » نفس المكانة التى يمثلها والى البريت_وار ف 
الادارة المدنية (82) ٠‏ 

وتدخل خهعمن اختصاصاته الادارة العليا لكل العمليات » وكل 
مأ بت يتعلق بالدفاع عن الولاية » ويساعده فى مهامه العديد من 
الغياط الذين يكونون مأ يشبه أركان حريه » فكان الى جانيه 
مساعد يبحمل لقب ( كناء ناك 120:2 ) يقوم تقريما بمهام رئيس 
الاركان (83) ٠‏ 

ومن وجهة نظر الدفاع » قسمت أفريقيا الى أربعة أدواق 
هى : دوقية طرابلس مقرها لبدة,ودوقية المزاق مقرها قفصة أو 
المدينة القديمة ( عمداعطة ) ء ودوقية نوميديا مقرها قيرطا » 
ودوقية موريطانيا ومقرها قيصرية » وعلى رأس كل منها دوقا » 
كما انتدب ضابط من رتبة أقل لسبتة » وكان يتبع دوق 
موريطانيا (84) ٠ ٠‏ 

كان الدوق » مكلف يضمان حماية الدوقية » وتوزيع الحاميات 
على المعسكرات والقلاع ف الدوقية » بهدف حمايتها » وكذا 
تنفيذ أعمال التحصينات الضرورية التى تجعلها على استعداد 


واس سود سح ج - .- - 


(81) .101 .7/7111 ملمقت :35 ,17 ,2 .27 ردايب 


102,6 
062 2 ,4799 ,1,4863لآ/ا ساءا© 
(83) 4 مم باك جره ,(بطع) لطءتط..كت 
(84) : ْ 4 1 ,راكنا ل .000 
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دائم للدفاع (85) ٠‏ وكان للادواق مساعدون على رأسهم 
الضباط الموجودون على رأس مختلف الفيالق والفرق الموجودة 
ف الدوقية » والذين يكلفون بحراسة المواقعم الهامة ىق الليمس ٠‏ 
وعكة شمن الوظين السكيريي » الذين يجاعدو نهم ف 
' مختلف خدمات أركان الحرب (86) ٠‏ 

ب الجيشش البيزنطى بافريقيا : يتشكل الجيشس البيزنتخضى 
فى افريقيا من : 2 ' | 

ب أ جنود الحرير ( فعناهانطناعظ ) وهم المنتديون لون 
افريقيا » لدى القائد الاعلى » ولا شك أن عددهم كان قليلا 0 

ب ل ب ل الجيشش المتحرك 688 1هانهمه #«انلنس  )36‏ وهو 
يتكون من فرق المشاة وأفواج الفرسان ٠‏ 

ب لاج ل اتحلفاء ( 706028 ) كانوا عادة من المرتزقة » 
الذين يجندون من الشعوب المجاورة للامبراطورية ٠‏ 

ب سد أقواج من المجندين الاهالى (87) ( لهمت 


(55( .8 :27,15 ,آ ,.لختط1 


(86) .م بماك جره ,(نطت) لطعت 
(87) (-16) هدجم :111,40 «عةنتسممطهة هلله ,كتامم1.:ه©) 
.744-46 .0م ,عسدوتكة :ل عمنههسم م6سحدن1 
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اصلاهات الامبراطور موريس 


استمرت هذه الانظمة المدنية منها والعسكرية طيئة عهد 
يوستينيانوس  527(‏ 565 م) ؛ وكذا عهدى يوستينوس 
الثانى (565 - 574 م) وتبيريوس  574(‏ 582 م) » اللذان 
يمكننا أعتيار عهديهما امتدادا لمهد يوستيتياثوس من الناحية 
الادارية » خلافا للامبراطور موريس (582 - 602م) الذى 
أحدث تغيرات كبرى فى المجال الادارى » حيث خلق تجممات 
اقليمية جديدة » ففى هذا الاطار يدخل فصله لاقليم طر ابلس 
عن أفرمةيا »١‏ والحاقه يمصر شأنه شأن اقليم برقة ٠‏ وفى الجهة 
الاخرى تجد مقاطعة موريطانيا القيصرية » التى احتفظ بها 
كبرياء يوستينيانوس ف القائمة الرسمية للممتاكات البيزنطية 
0 تعبير ديهل (88) تحذف نهائها ٠‏ والمواقع القليلة المتبقية 
تحت السيطرة البيزنطية تلحق بموريطانيا السطايفية » وى 
0 الغرب » أصبحت سبتة ‏ التابعة سابقا لموريطانيا 
القيصرية ‏ مقر ولاية جديدة تشمل سبتة البليار وأجزاء مسن 
اسبانيا (89) » وبذلك أصبحت افريقيا فى أواخر القرن السادس 
تتشكل من المقاطمات التالية : 


(38) .7 باك ميزه ,(.طء) اطعتنا 
(39) 0 .1 بماك .جره ,(.8) 4معونام ع1 
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٠ةيلصنقوربلا‎ 1 

2 المزاقه 

٠ءايديمون‎ 3 

4 موريطانيا » الاولى تشمل : موريطانيا السطايفية وبقايا 
موريطانيا القيصرية ٠‏ 

5 موريطانيا الثانية وتشمل : سبتة وجزر البليار والاجزاء 
الواقعة تحت السيطرة البيزنطية من اسبانيا ٠‏ 

6 سردينيا التى تضاف اليها كورسيكا (90) ٠‏ 

ظل وألى البريتوار يتمتع بنفس المزايا والاختصاصات » التى 

تمتم بها ىف أواخر القرن السادس » لكتنا نجد » الى جائبه مند 
عهد موريس » الاكسرخسى (15585882) » الذى وان كان قد 
وضع ف السام الرسمى تحت سلطة والى البريك وار » لكته 
صرعان ما يصبح ممثلا أعلى للسلطة الامبراطورية والحاكم 
العام لاولاية » يتلقى التعليمات من الامبْراطور مباتسرة » ولا 
بحاسية أحد غيره ) (91) ٠‏ 

اذا كانت هذه وضعية والى البريتوار آمام الاكسرخس.» 
فان نفس الوضعية لصبح فيها البرايسوس أءام ألدوق » وهكذا 
حتى أسفل السام » حيث طنت الادارة العسكرية على الادارة 


000 ظ ف 
612 | ,485 بم ملك بجه 6(ج) لطماط بى 
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المدنية (92) » وهو ما يمكننا تفسيره بتزايد دور الجيش ىف 
المنطقة أمام استمرار الثورات المحلية » بعد احساس الاهالى 
أن الحكومة البيزنطية أكثر اضطهادا من الوندال » وان كل ما 
حدث هو تبادل الادوار بين الاريوس والكاثوليك » فاضافة الى . 
الاضطهاد الدينى الذى تسبب فيه مرسوم 535 م » نجد فظاعة . 
الضرائبٍ التى تسببت فيها أحتياجات الامبراطورية ألى المزيد 
من المداخيل لمواجهة المصاريف المتزايدة للدفاع وبذلك بذرت 
يذور الصراع مع الاهالى (93) ٠‏ وهو الصراع الذى كان وراء 
زوال السلطة البيزنطية من اليلاد المغاربية ويزوغ فجو 


٠ الاسلام‎ 


2 حول طفيان الادارة المسكرية على الادارة المدنية انظر : 
لهذا ١8.‏ :466-502 .مم .اك .مه .(.5)) اماد 
أقطعتدءء"1 مسمل عسأسوعوط دوعوم اعتستستج”1 موسع 
.20 .(1888-89 10215) امعط .طلا .له ,عتسعجد؟1 06 
836-02 


)63 7 مأك مجه ,(,85) تعنمعالةا كك 


2055 


1 #لهشصحةذ 
ضك- 


0 7 
لما ابهوةا شيم 1 


5 9 0 1 

, 1 اي 1 5-008 
و 1 

يلام 
مرق نوا و جم كد ماديا رمع 1 

1 0 8 ل مسظا, ع عقوا رام 

اه الام | 1 0 وواما © دمؤلي 1 فاشادية 

, . 5 2 1 


. 3 5 
. 0 8 
3 0000 1 2 5 0 ؟! 3 0 
' 5 3 8 
ياه . 8 ع 8 الى ال 0 
7 ا 4 
ع 
57 ّ ا ل ا : 3 
اولان 0 لد ااه 7 طق لد ال الم 0 
0 ٍ 1 
1 2 4 1 0 عأ 1 : 7 م 
3 ., ا ' 3 اله 7 _ 0 0 
1 / 5 امه لم : اه 0 كل اووس ا جل 7 
0 » د تل عقو 5 حم سيل ناك طسبا لومم طبري 1 
3 ّ 
: ا 0006ل 
. ل ع1 1 كارك 2 ا يا ات 5 


0 ان 
556 8 


و1 1 ييه ا 1 1 


2 


#اللني م 10 م 


الام 


8 
2 
3 5 قن ١‏ 1 
٠ 7 8 9 5‏ 0 ا . 
: 3 7 7 4 د 
1 1 ل 1 2 8 
2 5 اكد 0 4 
١ : 0-0 1 !‏ ع 3 حم 
1 5 1 00 3 
ل 1 
٠ 0 0 0 0 /‏ 0 
َه 2 
1 1 ' 
1 1 5 3 1 : 1 3 ؟, 1 
ف رض 
1 1 0 1 1 0 5 5 1 
' 1 9 0 : 007 5-5 0 
1 8 .8 ب : ا 
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أولا ‏ المصادر : 


- المصادر العربية: 


(1). أوروسدوسن ( باولوس ) »6 ناريخ العائم » 'ترجمة عبد الرهمان ‏ بسدوى . 


سالوستيوس ( كابوس كردسيوس ) »© كرب يوغرطة »© ترجمة 
:محمد الهادى خارثى » ا لافوميك ( الجزائر 1992 ):. 


2 - المصادر الآجنبية :. ٠‏ 


دعوو 3 يعاتط ا ل 5 55 4) ع متقصمع ير 
(1912-192 مملدما) ,بموعطتا 


5 00( سواه 2 معمعك 15 تاه ”5 12 : عامكاوتكظ 
.(1946 ولعو) ,انعااتد8 .ل6. عووومصمكن عمم 0 للك فقث 


كن وللمتعاه1 .220:2 #«ناعتك عل غأك 12 : (81ذ52) ملتأكاونتك 
.(1946 كتمة) ,مغنطةةه0 ننونمدما0 :1ه 


ا وآ 9 يديت ف 1 يل 6 123 : (.0) :52ل 
٠ : ْ‏ ش ,(1949 قتروط) روم م 
سح وت عنامت ل .7 2 .1220 ل عط : وممعه دتسأعوعم)” 
ماعنا ملع مضه .60 رتعتصصرم 


مهمه اختدوثاء منالاء 1 .60 .(.[) عذلف .1530 تلتممقطه1 (151.0) وناخم00:1): 
.(1899-1902) 7 


تاى .120 د 7 ناوا“ اطاط عاوغط ان اأطدظا : : عااع5. عل عنرول215آ 
.(1834-32 كنجد) أرع 1ه ز20 فته تمتممم 1 له رملنكة 


ك , .م .2 نين الذي 00( 011 تضمو : ك5نااككة) م1210 
:(1845-1870 فتعوط ,ععاعه و اعموم” 


203 .لظ .20 ,مهتمهم - معام أكنةة1 عل قعئنطة : (71) «دموماباطع 
.(1843 كأموط) عله نامطءهة5 وله 


له مدمذتد؟ .ل غك تنامكندط .81 .20 ,عندوزله : ممغصوط 
.(1965 متعمو) ومتتمسسواط 


(1964 ونمو©) ,لمدستتلاج© .له أمنومد8 ع .لهجا ,مععتماوتط زعاملوي 11 
ملاعصة2 .لت ,و51 .ل ,لوم (2001) وعااعدمع تصن وعرأمطكلك! : تلاولاة 
,(1833 وموط) معاعناه 


+1550 .246 .0ه ,([0؟ 4) ,كع00© تال وع2 1[ مععتنامل 5مآ ز 18م تأكناك 
: .(1806 11512 !) تعسطءظ8 .له 


,أأونمقآ ,له علق «عومعظ .لها ,701 2) ,كعلاء25107 هماة : معنم اكنال 
0١ :‏ ماع 

© كتمطن2 لشلة ,ععوت/ .30م (.4801) رمعسصسمموام8 6 121دا/8 
.(1834-35 منعوط )رع عاءنامعاء1<32 لعر 113282 

م00 عل ممككدزة 220 ,كملاع تناهم كعناأمادنةآ : معاععة "1 عمتاط 
.(1829-33 وتنهط)وكلهنام اعم ةط .ل 


(1970 كننة©) ولتقط ةااد6© .لعراعئكنده1 .2 20غ ,ععامهكلك؟ ؛ عانرامط 
“لم222 .له *6131ناف8 هآ .230 غتطمدموه06 : هاء1/1 كناتمممده2 
' (1843 وتعوط)رععء 

معدن 12116 ج1 ع0 ننقء نا .30 ,7320315 65ل عمردنات : كلاأممءع250 
,(1352 دنعو) 200 منصعط .له ,معتؤولة اعنتعمسه نه عتنولاذ 1 
*65© .له ولتقطءن! .1 .220 ,اونا عل عسعنات : (00ن) ماكن الم 
,(1966 كه1”2) 00 أاقسم: ص11 فته 

عنة) روعاءناماعمة2..لت أصقموة ةق .لدتنا ,ومأكتطراهط : (لك) مزامة 
1 .1853 
ومأكناج شه ناه )كنةلآ'1 عل كمنة ع6 1 مدل متغنود عل 1715 :ه16 ايدم5 
.(1855 كتمة2)ئ10100 .له لتقكتلط! .81 .1:20 


)غ113 له ناه نلمة7 .ذه .30 (41201) معتطم 06022 : همادا 
. (1867-1890 5نعة) 


) ول نقتهنا1ة 60 .له عمعاده© .11 .مهنا ركهعاهأكلل1 : (0.0) د 
(980 


.م1552 )6 ع1 .14 .لواءتهمناءعتاعيواممة : مع الانكت1 
للكت وتعككقا .8 لقع .(له؟ 10)ج2221256ه مأهاأك11 : علانآ 1116 
.(1943-1958 كتمة )ونع نم02 ماج كدت 


وكامو ,لك األتاكدم) .12 2 201) كملاع 0 : م112 ععنلو/؟ 
,(1841 قتية) ره عنة 181 


23200 


مه 16ج .14 .0ه عمنقده10 عمسن ومتبحععاو2 ستائلكء/ ا 
.(1825 منعو©) ماعن مععمةظ 


قلق لعة؟ كمه ناناءنسعم معلل عنأامامنة؟ : مالا عل عمكالا 


باطقا كنالنك 58165 .أت 884 .له ,(201) يعلنممظ : علنوملا 
(1944 منعوط) 


منمد؟) ملعن مطعمة2 .له رمستدهاة .للهع ,عتسااءماتطععف"1 : مالا 
.(1847 
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1 المراجع المربية 
2 المؤالفات (الكتب) 


:ابن خُلدون ( عبد الرحمان ) » كتاب العبر وديوان المبتدا والخبر 
فى ايلم العرب والعجم والبربر ( 7 مجلدات متوسطة ) مطبعة بولاق 
( التامرة/ 1284 ه) . 

يهنسى ( عنيف ) »© تاريخ الفن والعمارة » المطبعة الجديدة 
(دمشق 1974 1976) . 

جوليان ( شارل أندرى ) » تاريخ آفريقيا الشمالية ١‏ جزءان ) 
تعريب محمد مزالى » البشير بن سلامة » الدار التونسية للنشر 
ا (تونس 1969) .20 

حارس ( محمد الهادى ) »© التطور السياسى والاقتصادى فه 
وميديا منذ اعتلاء مسينيسا العرثى الى وفاة يوبا الاول (203 - 
6 ق.م ) » رسالة ماجستير ( جامعة الجزائر 1985 ) ٠‏ 

ثشسنيتى ( محمد البشير ) » سياسة الرومنة فى بلاذ المغرب من 
سقوط الدولة القرطاجية الى سقوط موريطانيا القيصرية 146 ق:.م 
40م » الملؤسسة الوطنية للنشر والتوزيع ( الجزائر 1982 ) ٠‏ 
# التغيرات الاقتصادية والاجتماعية فى المغرب آثناء الاحتلال 
الرومانى »© المؤسسسة الوطنية للكتاب ( الجزائر 1984 ) ٠‏ 1 
الصفدى ( هثقام ) © تاريخ الرومان ( جزءان ) » دار الفكر 
الحديث ( لبنان 1967 ) ٠‏ 0 
مصفور ( ابو المحاسن ) » المدن الننيقية » دار النهضة العربية 
(يبيروت [198). 

ل غقم ( محمد الصغير ) » التوسع الننيقى فى غربى المتوسط > 
ديوان المطبوعات الجليعية ( الجزائر 19419 ١‏ 5 ش 
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اب التوريات (المقالات ): 
5-5 حارش ( محمد الهادى ) « حول أصول عبادة بيعل حمون ق 
قرطاجة » » مجلة الدراسات التاريخية » العدد 3 ( الجزائر 1987) 
« حول التأثيرات المغربية فى الحوض الشرقى للمتوسط » ©» 
حوليات جامعة البزائر » العدد 3 ( الجزائر 1987 ) . 
8 أصول عبلدة أمون فى المغرب القديم © » مجلة الدراسات 
التاريخية » العدد 4 » ( الجزاثر 1988 ) . 
« سالوستيوس وحرب يوغرطة ( دراسة تحليلية نقدية) 4# 6 
مجلة الدراسات التاريخية » العدد 5 » ( الجزائر 1989 ) . 
شنيتى ( محمد اليشير ) »© « جوائب من علاقة الدولة القرطاجية 
بالمغارية . اللحتوى الوطنى لثورة الجنود المأجورين (240/ - 237/ 
قم )» » مجلة التاريخ ©» العدد 4 ( الجزائر 1977 ) . 
2 - المراجسع الاجنبيسة :. 
١‏ المؤلفات (الكتب): . 
(كده)دكتائاكء ك كعأصناءم .6011)) رستقتده؟آ1 مم "1 : (.10) تمتعطاه 
.(1929 5 )يم د ام ع1 لان 
موعاة) عاأعاء0111 عتعستمسآ 10218 عن خخ ,(.18) تدناطل2 
١‏ : .(955 
متا عل متمصمه عمتمسظ"1 أ علروتممتاأواط مآ (2) .لندالف 
ش .(1808 وتوط) .له ذليءدهلمعط 1 83 
ل عااتمجر عسع1 5[ أسولهعم كممل انوكم يل عأم)و111 ,(5) .لجوالقم 
فضضة2) عكأأمهء عآ .له و(ءعه12 رعتصن1/12 ,عتسصتامء5) وءاعذأة 111 
(1905 


.5215-1 دن © .للمع)وةغتسقتصناط"! عل 00 ا 
1 .(1948 سلعوط) .لا,ظ 


١‏ لازت .3 .مه 698 .”39 140) 0 عممط :0 : (.ذ) أتع[أهلناهظ 
(1901 دنعة©) عمأمجتعنمه:"1 


مل دق 15 عل منتقددمء ععتممن "1 وول كمع مك د5عآ : (.8) عطتلك. 
(1881 15ة2©) 110 .له ,ماعنا عنصة111 مل اعتاتصر نه مستممامظ 


مله عسممءامة عسوتكئة'1 عل مأمفمق8 «ددأباوكتا ,)200 عمعدم4 
.(1844 وتيوط) غ110 متصا] 
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-0060518 516 .ل ,عناواكلخ 1 عل دمنامته م0 أن عنام 1ئزة1 (0) عوعوجم 
19511 كنمة1) عناوالتمورع 

لعسصوطعج© .3 .لت (أنوءتياء عناوناعة) للتسوزط عل عمس : (ة) يلاوم 
.1921 ععواف 

2 عمتمسهء عقصمج:'1 ع قععندة اناده كعمنمن كم[ : ([) عللللعمصة8 
عملم ) 5.13.1 © ,عتأمتته اناقط م1 كناه5 عصمع ةر وو منص ة! 11911 
٠.‏ (1979 

© 2056 ,16 نناوناهة1 كسقل عتساتئعه1 عل منزهئ115ة : (نام) وو :| 
.(1842 كأعوط) عأههه1غول! عم ستممصسر 

1 .00 ,م قأماقتط :0 أ 0811 عميعا ,عتذواف :1 رز (.) عدون 
.(1937 عمعوام) مم11 

6 522111211 عا (نصعخا فططث'0) «وااممطه : (ة) عتمم 
ناو نطم 02 ومع ناعتم أء كاتث .له (.701 2)رعمناهقاكم0© ذق ونامط 81ل 
: (1955 سأممط) 
كت عدسة1> نللى موتكم 1 01 لتأكتاوتتة ؤدتهذ : (4) رطوعاع 
7 (1945 عوممصغنل) 

© 1081006مقطء22 علمسعسممم) عهنق00: عسسوتكمناآ : (0) وأكوتلمي 
(ل .ؤ وتموظ) ماأعطء ه11 لعر(ء 12151 من أء علرتواهة 

-1'80 عل غء م ةنودم 18 عل عتناماقنط عصنكل عمكتتدود8 : (0) مرو زووزم8 
تن تأناء 2511م أء عناواءكف !1 عل لدمم ع1 ممقل ممنتمددمم ورم لم وكتميس 
(18578 كتموط) عالأعطء ج11 .له ,عنلتسسق1 2 عل عمستامرم 12 كمدل أمعدد 
-101120 .60 ,201 تاها عل علمزم 6امكدهم ع1 :(36) لانو معطم لم8 
عولط كعااة أ 10211236215 كعل أت وأع10ه6 طءمة:! عل كمككتادر وعل ومن 
ش .(1979 عمعولمة) نيوت 
هآ 0ع وعصص ناممطاء عناوتففخ]1 عل عتغكتد أه عرزه61 : (.1.2[) وموومر 
.(1948 ونعوط؛ .+1 عجرم 


ومدل قطو تناع مهل ممهن1ا2عدمه:ج 13 أ6 ع70ع تدم ع1 زر (8) أموويوع) 
.(1909 215د6) تتتامعع1 .ك1 ملعوستقتهه: علومنه ع1 


نالك هال 195 أء مدمعطء1 ,206ج 10 ,235 ط1نة0 زر (50) أوو 
11 .ل© (وعءطزاقه كنموة'ل وم لات م16 ملامه) رلضمه ال عناوم "!1 عل 
.(1912 5اعة) كسن ناض ] 
-تالته عمتكممناععه:1 أ عناوتكفل 6 م16مة نآ : (02) أممووع 
ملقمهناهه متتعستممصم1 -0© وتكداء ةمس 165 كناهة عناولم "1 عل ونأ 
(1892 قتعةط) عدسمك 1 أ 
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دمن 1) عاونكة :ل ههه معمنامنءكمة : هتاء)ه2) أه منلى34 ندمو 
(1923 ومهنل) عنا0ئما .لمرزء11210 عتقتصنا "ا -عستهاناً 


و11 يمل .لآامع)رة: ة)ععلماذ أ 261001 رووغطت8 عمعآ (.0) نمض 
(1987 كنمة) معسوسسظ له (كعلمام 


مل ننه تددتساكقد11 ,متمعطه8 هآ عل كعملوتنه عداث : (.0) ولتت 
.(1961 نعول4) ولأععقله عممعسةصصطة .له وععامكتط1 عل كأناطغل 


مان أ كأمعتتناد110 ,عتعاءا 15 عل كدملتوتنه عنسثة : (.0) ومتمم 


واعة) كعناوتطم مع 5تعناء أء كأاتكظ ملع وةعنا10ماكتط-200 نا 
(1961 


ماقم "1 وققل مأنسط! أ 1601116 : (.81) عععط1*0 وومةه 
ْ .(1953 ععولة) ملاع ء الله عتع ممصا .لع 


(1948 ونموط) لتقستلاد© .لسرعنتونهة عمعةق8 ع[ (.0) ممأومعط) 
عطلام ك5عل كم0 )8ع 1اظ كما كه ممتعكره'1 عناة معطءعطعم!1 : (.083) مامه 


6 أمعتمءئة ناناء3:11م عأممه ل أمعامعة عناوتكخ ”1 عل كسطما معلدمكء 
.(1883 وعوط) عأققءصص! عتعسكمصس1 .لك عتنولذ ا 

ومعمنامة 165 65دم 08 عناولءمأولط عغأنناونامة'! عدو كعلسطتة ر (1) موطهدك 
مله عتهغ2 تعناواعهأقتطغيم ككانام6 كامءسندمده 12 أء كعممء ملاع » 
(1573 علعه”1) علاناعه ممكنماا 


ومعمتتمصة .له كعناوزطنآ كهمنامتعكمة عمل انعنع 8 : (.8 .ل) :080260 
.(1940-41 كنعوط) عاهده 1 جل 

(1972 واعة©) لا لام .لك معمتدمره: ععامه؟ دعآ : () ععتلدعطهة 

.3 أ ى .له ,(.701 2) عنالوتهنام ونع هامقطععة'ل اعسعدلة : (.©) كمأمت» 
: (1970-76 عتموط) لنمعاط 


(9 ءز-ذأ52 عناو .[أمء)ركعنوتهنام ع ومآ )(.8) جسممموط أعطمره 6 
(1960 وتة) .*1.لا.1 يلع 


ع1 كه كنعث .له عسوتكذ :"1 كه عه[دلمة؟ 5مآ : (.0) 105نم 
1 (1955 وعو) كعناولتطمهتع 


لهت (دنمج ع1 .لأمء) وعد 12 عل ععتمسة'1 ناه 356طام8© :(.1) أعوعدل 
1977 قعوط) أتناع5 نلله 


فل نأندونامة1 كهول 20:0 تال عدواكف نآ :(81) متمد ,(.1) امعط 
(1981 وأعدم) غ220 .له وأعؤلة عددغ/ا ناك دمماع 01 


1 ك أمعلاععه هه منمدده: عنأمصه'! عل ه8 هآ :: (5) أمعوناه11ء2 
-لزعته لآم (.3901)رءأاعوع اهنا ععتماوتط"1 عمول وععوط2ة5 012125 
(1956 ونجج©) اموس نااة0 .له علداعام هآ عل عتلغجمهل» 


305 


معت "1 تمقل عمأخم م82 105ص مادتمتمل1'2 عد علنن8 : (ط2) أطعتط 
(1888-89 ونموط) أعا عططة .لع ممعت خا عل أقطاء 


13 ع0 معنأو كنار معناو ممعرط عناواكةآ : (ط0 اطاعتطط 
(1896 كأتن) عانامتع.! .له و(533-7092) مناومكم ص منوتأضوطرط 


(2101) رعهممءاء سم عناوأاكة 1 كممل «عع مط اده جع1ادلة 15 عل ننوعننالآ1 
: .(1542 ولعو) +1100 طتصم11 .له 


أ .لعرمع نواه أعلامقطط لاه عتتولةآ : علأولة 15 عل تنمععداططا 
١532‏ وعهة) )أ0نأنا 

ر01065 1ل تناه وهم تتعكمذ وعل ماغأوطمء وملاعء11ا00) : عطععطلن12 
(18570 كموط) 


تطتحمهك 12 كناهد 2[6هه1ل م5 وألادع 12 عل ععأماولة : (.31) أعصياة"1 
ْ (1830 دتعوط) (.01/؟ 4)ركه تق تهج 652215ناوهمء دعل 108 


وتسامعل ملتقهه2:0 مناواكف'1 عل عكناعتوتاء؟ ومتمتطلة ر (1) عوط 
(1897 وأعة2) 220216 «مأكقكصة! لالاوكداز عأعغنو عصنلا1 بل عن 12 


(1948 وعوط) غم0نزه1 اه منلانتة*1 مل ععأم1و1ة1 : (0.0) معمنهآ1 


(15254 131140 دز 8720) كانت كعمعام 5ع[ : (.0.324.8) لمقتمسواط 
صهكعدكا الك منتمعتكة 2021 نال 5م10 005 نام نرعكم1 غ0 نم0239 
(1921 وتجوط) 06 )© 


كت ٠01(‏ 2)رع5ظطامدء 6 قعاونتضام وعأوممى16 : (©) عواطناو0 
1 .(1915 ونموط) لموعاط عأذناولاظ 


وعناءوظه مأعذأة و1 ,20:1 نال عناوتكف'! عل كدومم ع1 : (ط.تة) انوت 
(1937 وتعة) غمنروط .00 ' 

عنوةطنه خاائط .[أمع) رود 2 كمه و ١م‏ معتوعدمة © : (آ.نة) «متألاوةن 

(1935 كعع) عمنزوط .له (عباوءماونط 

وعأمصت”! عل عاناطك 13 عل أ عممولمء 6ل 12 عل عتأماكللط : (.نآ) ومطط أ 

(1819 كموط) عنعاما .له اأمعتلا0ن .12 .لل .ادع (.أ0؟ة1) رهتهنائه20 

مطنطء6 ١1!)‏ دآ ,316 لاط عغكأذمعم 15 عل كأء50152121 كناك : (1.0) أكأكانز)وه © 

(ل.5 طعع لدم مدلة) .11 عامط .لعرل:0م نال عسوتكة! عل عنولئمة 


نال عنتواعتث'1 عل ععأماعتط 1 لذ 5أنوآء؟ عاماما ,عأهلم 1 1 ز (51) [أموت 
(1916 ونمو -ععج[4) عنامهع! .8 زه مونل10 .ىم .اتعرل:مه 


.لت 701.١‏ 8) 20:50 نال عناوتمكة'1 عل عممناعمة ععاماكل : (50) أأعو 
(1913-1928 وتمة) عاأأعطع 112 


نمل .لك (.261) رعتنولة ا عل عنونوه!مقطع:ج كدااة : (:5) [أآأىه 0 
(1911 كعتسو-عدو1ث) 11015 ئه0 ١‏ أ© 
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اله ووةمغو[ة "0 5مهناه! قدمتامتهعهمز : (54) 1أم© 
(1922 كموط) لوئنمقع 

.60 (2701) وعتذول[ذ 1 06 82165 تأمءسنادمته 5م[ :ز (.50) أأموته 
(1901 قعة©) عمأمسسعاده:]1 


نامآ .له يعتعولت هه وعنوأده1م6طععة معطءتعطعهه : (50) امو 
(1893 قتقعوط) 


نم6 3 تأمءسنامعة 5ع عناة علدت ,رصن أ ااات؟' : (طه) أروطعمونيان 
.(1901 كتتة) عتتاوممة اله ,عاتكك 6أماء50 12 عل غه ععامددء؟'1 عه 


قماوناصة"! كسمل ممغطعغط عدوهها 2[ عل متساتتة'! عن : (.4) مموداك 
.(1863 قعة) كل إعتائط عل .متدتركسناه0][ 205 عل 46> 

6215 3م100 ,5قلهزل وعآ : (وتنقلة؟1 دسننو؟) ج130 
(1983 معولة) .نا.0.2 .لموولمعء عل ممنعة: و1 عل ماعط 


015 .عنققاع 8121 ع0 قعدم11 : (.04) للممعطعنه8 ه (.5) أععممة 
(1971 «عولة) .لكت عصسن2 بين يليك أه 2215 علتاقعط كع ملاعلل 
و(1.60 .20 814-146) عناونمدام مع قطائتن0 ,منموءلاء5 : (.0.0) ودزموم1 
00 (1942 قتمة) ,انزو .له (10116مقتط عنتوقغط)مناط81 .11> 
قلتة2) 1010014 منسعاط .له (.2701)وعمامسع-فوط يدل معتماكت8 : بجعدطعم1 
: (1824 
لمعم[ .له (2:01) وعممعنافمكء عنوتئفنآ1 : (.62.83) ونمواعم1 
1 1 1 (1904 عتمو2) 

قأنة8) ,800350 12 .0ه (.01؟2)وه نمع نكف "1 عسنطدة : (04 :زداوم1 
٠.‏ 1 (1966 

-38 6تغقلطع522 كتتناء1 كتتامعل كمع(ولهة؟ 5ع مزه2115 : (آ) دنت:د13/4 
6 ,عنال كلثم 2 ممتوسة عباء1 عل ممنأء ساكل 12 ل'ناوكتاز ومتاموع 
0 (1938 قتعوط) 6ععر20 .01> 

اسه «ستههمم معامصدت'1 عل همناودنتموع1"0» : (.0) لتقت ونقل1 
+60 ,5276لا 11614 .20 , (16901) ووعهتفصمم عا ناونامة وعل 
(1889-92 مترة2) سارمظ]" 

1.0 .22 395 - 1.0 .33 753)و3شتعاوهة عددمخ1 هآ : (طزل) منسوكل 
(1973 قتيوط) .1.لا.ظ مله 


لهل أ عدوتقى ص علققمه؟ عافاودمه 15 دنعكده0 : 5) عرمامول3 
: (1907 قنمة2) عالعطعة1]1 .له ,اأمعلاععه'1 عل ممأودع'1 عن ومناع نم 


-كقله غمع1'021 عل موأمناءم كع عممناءمع ععامونة1 : (.0) معومولة3 
0 : (1876 قتمة©) ,متعومملة .لت رعناوع 


307 


لكت ,ع«لمقعرولة 20 (.701 8) عستقده؟ ععتماوتك : (.1) معمسدصدمل8 
ز187-ز863! مضونى للمعلآ 

نامعل عصدءنافمط عناوتكف'1 عل عتنوكنن] عتتماقت8 : (.©) «ساوعع مم81 
كام *1) عننا0زعا .نث ,7701) ,25206 108كة :112 أ له لجاز تساكينن جلا 
(1-1923ن190 

تاملك عناة كوك 165 : (.0) 1231766 (.ذ) أء1101 
عل ومانامة'1 .لأمع) وكمعم0'! ممهل اه كلتاتصممم 1 معك علواعمة 
(1923 ونعوط) ,176[ نال ععمدكمتهمةع: هآ .له , (6اتمقسسط1 

.301) معناواقة عممععمة! عل عاونا دسستسسلة : رمعل عو اأنا8 
(1860-70 علاعقطدءم6©) ,مصسدط .8 عل عتعساممآ1 .له (.أمنة 


قل «عسنقصامع عتاوتاطنام: 12 غه أمعلءء10» : (.1.1) عتاوسولهط 
(1956 معوط) لممستللد0 .له ,ملاعكف تصن معاماوتط1 

عل علمنمنع عامةوتط كمول «ععتصصة! عل مويك هله : (0) اعوط 
.(1974 كتقة) ,آتناع5 ندل 4ه (.01 3) متقصدمع ععتمصسع'1 

(1947 كتمة©) لتوعهه8 126 .له ,تلتساط - سسلاءاكقت : (0 .0) اناا 
8 .لعرعهنقنه0: عناوتكف 1 عل ممناممتلتكك هآ : ( .0) لمقعاط 
.(1959 قتعة2) 

لقدمناهه أناناكمة .له رمع2ا20 عل كعمتنه مآ : (0) أوكمدزه2 
َ (1958 ذنهنا1) كامه*ل اه عنعه1[مغطععة'0 

-08 عتنقدط0: عناوتكم م وأممد عن 1.2 : (1.0) ععودم0ه نه سسعطعةط 
(.5.0 عتموط) 2.11.1 .لعرقعناوتهدمط مم1 مغدم 

متتنة .201160 نال عتوتكف "1 ع0 تعمندتدم 5ئزه؟ مم[ :ر (©) وسقلوة 
(1951 عمعل4) ملأءأعتكاه عتتعصعيم 

(1953 قتمة©) غم0نزه© .0ه بي2203165؟ م عتأماكنة : (.) التنسطء5 
0 2098م 12 06 ع3:6م طم ومنطمدج0© : (.0) ]50و11 
(1884-86. ونعد) 5208216 فعس ءمسة .لك (.2701) وعنو ةل 

هآ ,105210 6006 : عناوتهنام عمق قط © هآ : (عستلله طولدك5) 1121" 
تل ومتم طنط .0+ غ1تء2تعهده(ز72 508 ,قمم0تاءم20 5مد ,عللتد 
(1978 سعقصوط) أمعته'ل أ 

-8]110 .له متقتهم مامص 1 كمدل كمعتدم عألنه كع[ : (.[) متمانه1 
عدمة25 كعدناءتونلك: كتععمعءك5 6005 كعاناقط عل عأمعن "1 عل عباوغطا 
: ٍ. (1920) .01ج 

وو0 كخم نه صع2202[1؟ 0 من 2 متده0 12 عل عأه10د111 : (.[) لأوممع/ا 
' (1844 قتمه©) +1000 ستسصاط .لع 


308 


2 2 0 193 50115 ناكمل 1115:0156 عل ذأءمءط : (.[) أعاوممولا 
(1844 عتعوط) 101004 متصصاط .لمعم معط 

صف برك كققل «عمتء نأمط عناواكف له :(.0) اعلوممولا” 
1 (.20201) و(قء[متاعم 125 كناه) عل ومتامتعدعل أه عمتماوتل1 

(1842 وتموط) غ101:06 


(1928 متعة©)رءكتاوء'! أء ستقتده: ععامسظ"1 : (.0) عملامد 
ب الدوريات (المقالات) : 


-18622010:8 ع0 2791085ء 5ع 2126ع1اغتطكء ومتامتعءفمل» : (.8) تمتاعطالق 
.(1925) 5عناات1 5علاع8 اء ا.ث. 1ن ونطع 

00) ع#للنقاء1/12112 06 5021856 عأاناه هآ» : (.8) تمتاعطل[ة4 
(1928) .5.0.0 .ظدةتصطع 812 12 غء موطومظ ععامء 


وهلتددء1/! 2 لتتقتده: عأومم عكل» : (.) 843551622 (.5) نمتأرعط[ام 
(1938-39) 40-41 .ره .]1 


5 601111765 نمدم ك6 أء معناو تلظ ”0 عدتاعة:.1» : (.8) وطدلظ 
(1879) 11 وو1ماقتط عنالاع 1 ردءعغ لاء5 عستامعءة 


م«038:11356) أء 180226 عتاته 231165 وتعتسعوم كعته» :(ة) لتقدرية 
(1937) لذ أوات ك1 


7111 عمنا أه 1ل 220 هنا ,36[[عطتء0» (.[) 1853:2062 


خأركلخ .1ريمه5251 كذ كنامة كتاءاعكمء انط لهناهزة كمءتتقطدة كمكدمه 
(93:)1949 


ونكتتسقاكمم) ع0 .عع ,مهودع *2ل3242 12 عاد تومه : (2) ماع80 
(1854-55) 


3 .+ .كم .160 , ” عمق غم 12 عل لاأنعطدده1” : (.ذ) تووم ناناجع18 
ر1940) 


عكص1 عمل .026 .صدن1! تعناونسنام-260 ومنام مم (م) مموع8 
2606 ,2 


كنا أ© 121011ام-260 002م مك12 علممع 12 عند عامل : (بطط) عوو8 
«(1887) 9 .غوش.ل ى؟97منناط نلك 'ل ممنامتعكما عاناة مسن 


وكة .خآ رمناونة عل تعماتءم نا معتنانثة:© ) (.1) أتقعومآ ,(.4) ععنطام8 
.(1937)) 51 .+4 


1.0 لزوتتغطانء8 عدكهدا 12 عل 221105ته؟ أ عمنع 01 )يق هامطاءء8 
.(21903 
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-20103 0 كدمام وعنسمععم كول دهنانامدم6 12 عباد تفكقظله: موأمطاكء8 
0ق عتدنهنا"1 19 كمامتم لع110 دل عناوتكف "1 معدل عممؤومممتاء معط 
.(1899) 14.6 .”ولاعت 


55 16 ك© ممله11 غ1 ممعل عناونوه[مطععة «متمجعبي دن (84) اعطعمماظ 
.(1899) 33 . ,عهناسمامم00 عل .عم ] تفط 


تع معتقة طاءمد ده أطونا بجول كقلم أمعتعصكري [اأء1” .هآ مسساظا 


هون مكتلتبك ها غه عمأماكتط'ل 6عمم «عتمعمم نل ععاعة دأاعب6ءوائط 
(1979) [ .ب ونصنكك عل ماوع انمتا .01 2) اعتطع د31 نال 


عل ع1]:6 بقسلامة 8[ ع0 عناو نطن 1م6160 م (.01) أعمدمظ 
(1915) 49 .)عه ناهماكم م 


مث *0 1021350 206 2011م 1 عل مفاتصن! ك1 مده 6غهل: (5) غقمعهت» 

1 .(1894) .الخ 14620 ده ماوت 

مق ناعذزة وخا ول ممغطا8 عناعمناج1 ه00 ع[ « (.0) ومست 
٠ 0‏ .(1914) 8 .ركه 
و11 قدونامتقمذ وعممعمة كسام 165 عبد عطعععطءة 1 (.0) دمتسم 
10-1 .01.5 عناوأع و1معطععف .لم8 ,لهك ل مدوتكف "!1 عل كعنايو 
.(1974-75) 


<يماهة:5 112 عه 1112 نه قتلتطنتاه/؟ 06 كملذأئد5 وعآ » (.0) ومسطه 
.(1960) 4 .: .8.4.11 


رعلة خم خومطامت هل دمتافعتلا؟ك هل كه مانس21 عماج (6) دوست 

6:14 )1979(. 2 

ب رلق0 851 'فارسعملة مسدرم مد سمنوفه : (0) يبيو 
.(1967 


عآنه50 06 دمتجعوط 2206 12 مندم ع3 ع6 امكناهطط هنآ »> (.0) وممصم 
.(1960) 4 .21,1ث. تمدهت 181 


6 1256 أ من ع6 نط ععة*1 مناه كمه1 مم0 ص6116ناه11 : (.0) ومصم) 
وععن1-ووطاءط عه .11ت ونلتنصسباة عل علهزمء عفامسهط ,مععدلملة 
.(1973) 


ا كمتقتمء 16 تق 6 أذأك عل أأمعل 210 (.0) ممتممععمة 


نا تقصة 06 أندتاءته ,كاءكلك 5ن5 ع0 و5أناعهمه ووأمتاعط 
.(1915 313:5) عامذولذ "1 عل 


لجع عناوتاطصمع؟ 12 عل ملعؤنة معنسعل جه عدوتكة ".1 (.1) مدأممععقت 
,(1929) 162 .أراقئظ 
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0 تمل ملاتا ناةطناة مهم ممم ص ص5 »؟ (.3) ومأومعيق > 
.(1933) .“آرةخ.5. 01210918 عناوتكف:'! مهل منمدع 


.+16 © 2 +37 218 68 4126 أقنام 08 نا تأكممه هآ6 (.8) عمموتو ره 
٠.‏ .(1935 - 1934) وععمعمة كهم أه نتنامه 


(1916)ممانه1 وع1اعط عه آمث. 0.1 (عناونمنام-60م دمنام عمصل؟ أمطقطع 
«(1918) مش ل طدهدمء160 عل ,فناوتهام-60ه ممنامتعقم1 ؟ أمافك) 
.(1921) خآ لممدونطم هوام مفعم 11613 )مطمق) 


قعلاء أت .1.شفظ0) وناو زطنا أءطقطملة'1 عند غاول2 2 ر(0.8) عمطقكى 
.(1917) وععائعه1 


معنا زطن[ أءطقطماج:1 © 610:6 عنالمعاء:م عمهنآ : (.0.8) أمطفك) 
(1937) قعتلاع! معلاعط اه .1 مطا 


«قدمن) عل .م10 رعتاوتكة :1 عمتقدسم ومناومنمء0 »: (©) ممورتلق 
. .22 - 1921) 53 .1 ,عشناسم 


8 .له (1ه31) نمع علموع 12 كمدلزودوتتخعي (0 وق 
(.5.0 قتنة©) ,6 أء أنه :نسمة 


مث لإجدوعد1<0 عل مذ16ءد5دا11 نل عناؤستائط ونام تعءممل): بزواند5 126 
.1 - 1843) 


598 68 120115826 عمتاأعيماة عمننل (.[) قمعو دووع12 
«((1980) 15 مأوككف .أمصيعسنمسه: دمنغه متم تسلج'1 عل 


عل .161 عدر 8 6ل قمءأمناعم 165 أت عأمتمعطم 15 (80) عدولا 6 , 
.«(1969) 45 .8362010 عل كعوه ل-أصنةة عل 6انمو الع 


.(1890) 0 .11.6 خ. ا '(عسكناهده0ل نل 2055161 6 (آ) عممعطعءن122 


ناعشم هط" 1 862686-معنصباط عناجستلئ6 ععمعللء” : (12) لاودونا2 
)1914٠‏ ..شظ .” ودوته أوود/1 عل 


, “عتايونمن-1160 اننا ال 15901011052" : (15) ومعيعة1 
)1953(٠‏ .3 .1 ,8558 كتعنطقء 


م * مقاعدلة ءل عناوزطنآ-معءنصاط ومنامتوممةنآ ” : (60.ل) مامز 
«(1949) 237 .وى .ل 


-نال1 عنوممة1 3 2 عل أنمك نمداكة دماسطنامم1” : (.0.[) ممتريوط : 
ْ «(65 - 1964) رن سمطامت) عت عوصملة1 لتم 


-065) نمت 112 0 تننقطئنا غ0(18 1112 عل معمع م0 ” : (0.[) ارين 
.(1965) .1.5 ” ممصمو تبيع 
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«مماعدت عل ع2 بممتصلمة؟ عرد منواعمامعطعهم موننولة": نبرمع 
.(1855-1856-1856-1857) عملت 

.(1899) ©.8.6 ” عممعتؤواة عنهوامفطءعه'ل عتملة ” : (50) 1لءون: 
1[ ,1884 نك .1874,1.11 .له .ل " وعغطعظ سلننظ " ؛ (.ل) بمعلوا. 


مععنا 1 ععهوتالم'! ك ,أومرط عل كممتامتمكمز مم1 : (.() وموعنهلا: 
(1965) ععكه! معلاءط © امشخات كز .0 500 عل عنامائنة مناوتصسط: 


ران عنلنستك! عل 11 أتدومصةاة! زمخل عا * : راط /ا) ممترمغدمكا! 
.(1975) 4ك .1" ,عندوتكدواك 6غأن ناث 

كنقل عدنقامه10 11055و ةامتمتساة أء ممنامدنهه01 ” : (5) «أمعهآ1 
كث .خآ زا علمدهاصمامعة عنو كلم 1 

1401017612006 نال ك 120220152116 نال كعمتع 02 يربلث "” : (5) أععدما 
(15,)1967 01.1 *” ,قهه!الععدمه:0)» 


«مسطاء "ل وعلناظ وعرغران85 وعل ومبمغأاطمط ع[ * : () أمداظ عآ 
)١831(.‏ عتذهلة! عل مدعو مامتلا ك عماوافنلا”ز عدونوراطح عتطاموع. 
,.5.0.0. رو 0312 عناو تلط 'ز عل عمتعسنم) ع1 * : (.4) بعوءمآ 
(57.126)1932 

عممعتصم عبتم عدتاع5"! أ لمع 0 ه1 مضغ.ا- متمد ” : (01) بروااعمم آ 
رآ أواعذنو غ/٠‏ اله عدنق 323 عتدرممماسة "ل كك عمتمط0] غانامصكط 
٠‏ .(1967) 1.15 

تعمل (مممعطء؟) هأمع122 عل فطوصدم1 عل ععةخل " : عوممنمة 
.«(1847) 4 .1 مطععة .16 رّ لتقام عل ععسترومظ 118 


ٍ لعهل! بال منتوتقق 1 نا معناووطنا كدماماءعكما هما ” : (.0) روعوال 
.(1938) 5 .1 ,116 واكك تت 3 عل ععنطهت): 


.(1943-45) هق .3 7 مععممة ل عاوتهم ع1 " : (.0) وععوال. 


6 سطاكطه) عل بعع6] ز معناو رذآ نم2 هعنآ ” : (.0) ممنء ركز 

1.34 )1900( | 

«ل لب ممصصةة]'ل عامتعم يل عكاروط عاطهاقة/ هآ " : (.ذ) متاءعكك. 

:)1944(. 1 

سجواه26 ,كممنع 01 ,عنو كم هس عسعتموننوامت م1 " : (.0) موممعماة: 
عتاأمعسرءا” غ4 ك 38 ,290-291 عه .كلخ .ع1 زر ومتامعةا امعدمم 
(1913). 

-هة'1 ع 71001012015 اناكم أكضأكم قعل 6520109 نط8 " : (ث) أأوا1 

.(59 - 1958) ,عهنأمهاكهه00 عن عماا االبنينين ع متك 0 
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معط امت أن معنا وكساظ مأ عط كدهةداء: ومآ ” : (.11) ممتتمالةظ 
(1963) 011.11 ار .1 للق عأعؤأة غ11 باع 11لا ال 


روطم 5 عل ندمءط :ه1) عع 16 16 عند 8065 ” : (.11) تتمصوط 
61 7 ممم بن ج] “زعم ءفمطة دا عل بسععطده1) مقتدمناه: مساعاء؟] 16 )»> 
.(1917) 


قاتشا ار ماما ذ عنونط تاهعء114 5/101 (12) ععانطمتسوط 
.(1953) ,31.4 


.(1957) 8 .1 ,موقطامفا , ” ممنمة عدا وهأ © * : (ك .0) لتقاط 


ما مول نا 502 عاق تع الامتط 165 أء مم تع تأعر ه1” :(.4) امتمععاط 
.(57 - 1956) 6.8.0113 عباونهم اعتطود81 


-و6 فلكم عزاعلة ” 1919 ع وعونه20آ عل يو [ائياه؟ 5عآ *” : (.ل) أموودأه12 
.2 85 ,11 كممأودنة1] ول عنوه1 


دعم "عع سا2 12 عل )© ممتأممامده© عل مومتامتعكما" : (.8) ءألنته8 
.(1869) عنوتعهأمغطءءم ع ننقناظ 


-ك © عل .ع1آ1 'زعصم اناغ عن سما 15 معنون ذ ” : (.4) ءللناه8 
.(1863) .7 “أرعهتاهها 


" وعلئلم لروال؟! سأ عتاذعاءا نطعمودع نمم 1 عطعو ذل تسد *” : (1) طمطلةخآ 
1979 صسه8 ) منعكتك/ا! مغلممآ رق طأعمه تعطظ]1 ,جع0110نال! عالطا 


-ثاممة1” عل 504 ا معدل معطءععطععع 6ل كمع :تناع ” : (.15) أوأكناطء ]1 
.(1969 منسز 1ت ة) رتل1 كولاعط ك .1.ة.0..8 ” عملها 


'-ن© ولو5 عل ذناة ناج 112810306 عل معصسنآ ع[ ” : (84) لسمتنمل1 
.(1924) 14 .1 ,كعتمااء1 ماعط اك .0.1.4.1 ر هنده1 


ممووع وممختجعمم 15 عل عتمدممه 1 واعس5 ” : (:21 .8) وسموااءء)أمتدة 
,«1876-77) 8 ,1 ب6سنأمواكم0© عل ع8 , ” علاوتصتام ع2 
-ناح ع« أعناع عدة3 12 عل كعنوتلتتنا ل ياه )26 ” : (.0)) عمعقسامة 
: .(1931) ,167 'آرأفتا بعخ1 زر مباوته 
(1962) 10 .1ر1 سار ص7 عل #الاناءممقكل1 هآ ” : () عمع قتصنهة . 


6ل مونان أ نم20 12 2 1000828 06 كغاءمم و2 ” : (./1ا) وماوعدة 
(1967) غقنة1 .بع , ” موقطمهة 


-تعناه/1 12 عل ععدصنا ع1 عناة تمنالام 72 عل مناعاءعة عا ” : .(/11) صماكعم 
(1928) 45 .1ب11 شلا “الث عنمق 
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ف وعاجافت كدمطع تسم" ممباوحعانة فت] عباد وع)210 * : (.02) +ممم ته 1" 
0 (و19464) 0013م 8 7 كتلنطساه/1 


- جب جح سو وات عو تا د م ا 
ْ .(1905) 1.39ر.3م0"> عل .عم كيان تعن 


ر78560 .1 3ه 202 .عه 19 مضع دق علات دهم " : (ه) عمال 
.(1894) 527.16 


'(13)1893 22101011301018 عل عاانمتهط ”30 ) معللمالا. 
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فهرس الاعلام والامساكن 
0-2 ش 


.٠ 251 6*:245 » 247 : أباريتان‎ 
.6 ٠ انوليا‎ 

٠ 221 : أبوليوس‎ 

أبيانوسٍ : 83 »2 84 » 127 . 
اتروريا ْع66ِ »© 67. 
أرخاقاتوس * 

ارخ قاتوس * 

٠ 68 : أرخميدوس‎ 

أرخيلايوس : 287 . 

أرسطو : 73 »© 74 »© 75 6 76 . 
أركاديوس : 263 ٠‏ 


0 274 4 2015 ا 

أسبار :242 . 

197 4130 6487 )86 285 669 )»68 )63 662 )53 »47 اسبائيا:‎ 
٠ 322 2294 2265 2264 2260 2259 )255_ 238 5 

٠ 77 6273 : اسبرطة‎ 

أسحاق : 30 . 

أستراليا : 16 

أسكندر ( المقدونى ) : 51 ٠‏ 

٠ 233 : اسكندينافيا‎ 

آسيا: 258 . 

أطلس ( جبال ) : 13 15944) 416 26 ١‏ 5 
أغاثوكليس : 55) 56» 97787 ٠‏ 0 
أغسيطيئوسن ( القدسن ) 238 »© 221 » 230 »:.. 0 
أفريبينوس : 224 . 
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>63 )62 )61 )59 )55 )»47 »46 )32 »27 »25 »24 : افريقيا‎ 
209 2204 6192 2190 6174 2149 )98 )97 »)86 »82 »70 »69 
254 ٠249 »247 )»242 »241 »238 »237 »228 »2259 2 
٠. 2/6 2273 6266 »264 2260 :259 »258 

أفريقيا الجديدة : 190 . 

افريقيا التديية : 190 . 

فريقشى ( بطل اسطورى ): 24» 25 

انريفقنتة : 4#8» 252 54 . 

لكنوموس : 58 

الاريا: 58 

الاليا: 48 52 

ألبيا: 2:58 69. 

ألبيرتينى : 190 » 246 . 

أذلب رجبل ) : 63» 669 4 

٠ 110 ©» 109 : التييوروس‎ 

. 269 ٠» 268 : أمانانن‎ 

٠ 266 : أمالافريدا‎ 

ايبيريا : 43 

٠ 240 © 230 : أييوس‎ 

٠.195 » 185“ ايديمون‎ 

آيرنا: 149 . 

ايطاليا : 48) 51» 61» 62» 663 67» 68») 2278© 130» 216 259 
0+ 

أيقاتس (جزر):61. 

ايقاتوس : 271 .. 

ايليياس : 97» 100 

٠. 86 » 47 : ايبيزا‎ 


بابوا (جبل) : 271 . 
بلجة : 2ن» 6108 129 . 


بادس 1 . 
باغا(ملك) :101 


بالرمو ٠‏ لان 
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بانونيا : 235 . 

باولوس ( لوكيوسس ايميليوس ) : 67 .٠‏ 

البرانس ( جبال ) : 63 » 68 ٠.‏ 

برج مسعودى : 280 ٠.‏ 

برقة: 6137651627 62185 2282 293 . 
يرقوان ( جبال ) : 272 ٠.‏ 

البرواتية : 186 »© 242 . 

ألبرر-يوم ٠‏ نيه ناه 
بروسبير © 232 ٠‏ 

بروكوبيوس ١‏ 29» 30» 234» 242» 245») 246» 247 2.2151 
٠٠.287 2281 62277 2272 2270 »266 2259 2258‏ 
هسرفسن. ليك 
بريطانيا :53 
يطليموسس 2 . 
يفاى:229. 


بقمليون : 4ن 45 


بلاكيديا : 235» 2236 240 . 
البليار (جزر ) : 69» 2235 294 . 
بليساريوس : : 242 ) 249 2259 267 28762716269 
بلينوس ( الكبير ) 13161222862. 
البو : 63 
بوخوس الاول : 101 ٠‏ 
يوخوس الثاتى 18526 . 
بوسيدوناء 45 


أولا ‏ ريجيا :201 > 269 . 

باولوسس ( لوكيوسى يوليوسس ) : 100 ه: 

يوليبيوس 00 00006 

. 187 ٠ بونجم‎ 

بونيناس : 236 » 238 © 240 .. 

البيبان (جبال) : 3 

ميروس: 56 : ْ 

1 بيزئطة ( التسطنطينية ) : 263» 264) 265) 273» 275) 282 
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٠ 190 6» 55 : تابسوس‎ 

٠ 107 : تاجوراء‎ 

تتاروس. 2ل 

٠ 269 : تازازون‎ 

تازولت ( لمباز) : 195» 214» 6215 2217 222 :مه 
تابوسيدا 4 ه. 

تبسة : 6132 186» 192» 6195 6200 64215 216» 221» 222 
2223 14م 8 

تبرنيفة : 110 . 

تراجانوسن : 187 »© 216 :: 

ترانسلنانيا : 235 .. 

١ 00 67 تربيه..‎ 

٠. 264 : ترأاساموندوس‎ 

:٠» 82 : ترتوليانوس‎ 

٠ 126 : تركابين‎ 

ترنتهة: 48 

تريتون (رأس) : 99 

تريتون (نهر):150. 

٠ 269 : تريكاماروم‎ 

تريل ( بلوما) : 150 .٠‏ 

تسسالا: 13 

تفروات (جبل ) : 159 ٠.‏ 

.٠ 248 ©2225 »224 »142 : تورتيليانوس‎ 
٠.187 : توزر‎ 

توماس : ٠282‏ 
تونسن:213615614ه. 

تيارات : 188 . 

تيبازة : 219 » 246 .. 

تيبريوس : 0.283: 

٠ 200 ©» 175 : تيديس‎ 


2320 


يلوس 0 


تيمق اد" ا 5 ) 216 »2186 . 
تيمايوسس (اأنتاورمى) © 45 


سم فش امم 


ثنية الحد : 188 ٠‏ 
«ثوزدروسس ( الجم ) : 212 ٠‏ 
ثيرون (طاغية) : ٠.52‏ 

٠ 263 : ثيودوز‎ 


سب 2 ب 


جالوت: 
جيل طارق (مضيق ) :239 ه. 


جبيل : 
جدار : :162 » 164 174 ٠‏ 


الجزائر ) 00 : 115 © 133 »© 113 »© 213 »6 216 6 219 :» 
جفارة : 187 ٠‏ 

جميلاى (معسكر) ١.18:‏ 

'جميلة ( مدينة ) : 192 »6 214 »6 218 .٠.‏ 

٠ 282 : جناديوس‎ 

جنسريق : 235 © 238 2 239 » 240 » '241 »2 245 » 246 » 
2622 2 4 255) 258» 2»2259 2260 2264 265 «ه: 
جنوة : 69») 2265 2277 283 .٠‏ 

٠ 239 : جوردانيس‎ 

جوليان ( شارل أندرى ) ١.‏ 

. ٠ 268 : جيباموند‎ 

حيسو : 239 .: 
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حيجل : 295 . 
جيسكون : 73 ٠‏ 
جيلون ٠‏ 229 .. 
جيون (طاعيه] : 52 
جيليير : 259» 268» 6269 275 .. 
جينسون : 253 .. 
وليه كه --_- 
حسام : 31 
حتفصبعل ( الاول ) : 105 ٠‏ 
حفصيبعل ( الثلنى ) : 106 »© 114 »© 120 ..: 
الحنفرة (معبر): 6111622 6112 127» 145» 148 149 
0 151 . ش ش 
حملير: 31 
. حنيعل (البرقى) : 62») 63» 67 
9 74) 77) 279 280 288 87 .. 
حنيعل ( الماقون ) : 53) 654 72 .٠‏ 
حنون: 53) 297» 101 
حضرموت ( سوسة ) : 55» 70» 6197 2212 213» 2214 222 
٠. 281.268 4267 »274 »273 »2211‏ 


حيدرة : 195 .' 


ند 
الخروب ( تبر ) : 126» 127» 6167 6172 174 
خميلكان : 53) 6254 72 . 

سم ناعمل 


داقيا:234. 
الدانوب : 234 . 
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دقيوس ( أمبراطور ) : 6226 228 .٠‏ 

دما (معسكر):188. 

٠.187 الدوسن:‎ 

دوق هر( المدينة): 282 84» 108» 109» 6110 4111 134 
11» 122» 136» 6140 150 
1 236 

دوق ة(ضريح) : 167) 168. 

٠ 228 »227 ٠ ) دوناتوس ( القديمس‎ 

دونيسيوس (دونيس) ٠‏ 494 55 

ديويليوس (كايوس) © 58 

ديهل (شارل ) : 2278 283 . 

ديودور الصقلى : 687 697 116 .: 

ديوقليسيانوس : 197» 6227 228 .. 

ديون كاسيوس : 190 .. 


حوية ا > وود 


رافن : 238. 

راكون (نريديك ) : 6157 6167 168:., 

الراين (نهر):236. 

الرياط : 188 . 

رمسيس (الثالث) : 38 

رودس ( جزيرة ) : 120 .. 
. روسكاد ( سكيكدة ) : 214 .. 

٠. 278 : روفانوس‎ 

ووقانوس (كنتوس غيروس ) 10845 + 

82 274 )»73 )71 270 6269 )62 )61 )59 )58 )56 : رونا‎ 
>210 ١208 2203 2201 2200 2196 »168 6132 )102 5 
٠. 267 )261 2245 )241 6224 »223 »220 »211/ 


الرون (نهر): 6452 67 
ريجيوم: 238 56 
ريغولوس : 258 259 87 . 


2323 


لات 


زاما: 69 270 471 4112 6116 6153 6167 201 
زغوان : 197» 2250.240 2251 2257 297 .ه: 
الزييان: 247 .. 


د يدث لضا 


٠.. 68 662 ٠: ساغنته‎ 
2721 تفجو‎ 

. صالايوس : 185 ٠‏ 
سالوستيوس : 27» 28» 229 482 104» 2113 2122 2127 149 
سسباو (وادى) : 15 

سبته : 2242 2270 2282 24288 2291 2296 319 :». 
سَبيطلة : 2207 222 :, 

.سترابون : 223 424» 279 111» 6122 123... 
ستوتزان : 280» 2273 274 . 
سسفولك :2399 

٠ 275 2274 2273 : سرجيوس‎ 

سرقرسة : 48» 54) 56») 60) 263 ٠‏ 
سطيف : 4195 104 . 


سكيبيوس ( ايملياتوس ) :671 105» 6106 265» 291 :ه 
سكيبيو ( بوبليوس كورنيليوس ) ٠‏ 63» 667 68 ه: 
سكيبيو ( بوبليوس كورنيليوس الافريقى ) : 68» 69 ٠.‏ 
سسكيبيو ( كينيوس كورنيليوس ) * 67» 68 ٠‏ 

سمبرونيوس (تبيرنيوس ) © 67 


22 ٠ سلاميو‎ 
2324 


.٠. 267 : سلقطة‎ 

سليمان ( الخصى ) : 272» 273» 6274 278 :٠».‏ 
سوثول (نهر):112ه. ١‏ 
سور الغزلان ( أوزيا) : 186 .٠‏ 

سوريا: 

سوق اهراسن : 6192 205 ٠‏ 

٠ 138 : سولسى‎ 

سولكى : 52 

سوليس ( رأسس ) * 27 

صولينوس :126 

سيثيوس : 205 ه020 ٠‏ 

السيجومى ( سبخة) : 269 ٠‏ 

53 ٠ سيجيستة‎ 

سيدى بلعياس : 13 

سيدى سليمان ( ضريح ) * 101 

سيدى فتح الله : 268 ٠‏ 

يرا مور 262:51 

266 287 )86 )85 »62 )61 258 )52 )48 )47 )43 : سردينيا‎ 
٠ 301 2294 2289 9 

سيناكس ( ملك ) : 68» 98») 99» 107» 153) 168 ٠‏ 
سسيق : 186 ٠‏ 

سيقا ( ضريح ) : 167 ..٠‏ 

سيقا ( المدينة ) : 168 ٠.‏ 

٠ 181 : سيقوسش‎ 

سيكا: 129 . 

سيلا : 106 © 181 .. 

سلينونة : 54 . 

صسيؤة (واحة) :133 6 


سيفيروس ( لوكيوس سبتميوس ) : 6195 196» 225) 226 ٠‏ 
ان نه 


هبو:ق138. 
الشلم : 29 » 30 .. 
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الشلف (وادى) : 15 »6 186 ٠‏ 
شمتو (معبيد): 153 1946:.. 
شيلى : 225 ٠.‏ 


نسم قذي سم 
صبراتة : 167 » 189 64 211 ٠‏ 
صدر بعل : 62 » 263 68 » 72 »6 77»: 
صقلية: 43) 47) 48) 252 255.253 56) 57) 459 261 62) 
٠ 85 2) 78 > 73 >68 7‏ 
صلداى ( بجاية ) : 129 » 213 > 281 > 288 »6 316 ٠‏ 
صور : 41» 46) 251 6272 6480 81) 289 90 ٠‏ 
الصومام ( وادى ) : 102 ْ 
صندا : 41> 78) 89 . 
ساط-ه 
طبرقة : 181» 226 . 
طبنئة: 201 . 
طرياتنى : (ا6 
طرابلس : 25» 60» 6137 6185 186» 187» 2189 2192 197 
5 2208 2211 214» 2219 2221 2222 2292) 4299 301 
9 321 . 
طنجة : 170» 185» 2196 2241 2266 2273 2275 2277 278 
٠ 311 2293 2291 2289 2‏ 
طيية:148. 


| اساعت 
علزم (جبل) : 159 . 


حكرنامن :44 45 

عزريعل ) القرطاجى ) :60 

عزربعل ( النوميدك ) : 105 ٠‏ 

علبسة (ديرون ) : 44» 45) 46) 97 
عملقار 73672٠:‏ . 
عنونة:213. 
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| اساغمه 
غارية ‏ الغريبة : : 187 .. 
غالة (فرنسا) : 48) 251 267 68 .. 
فقة (منسا) : 2130 2208 12350 264؛ 2265 2284 285 ٠‏ 
7 4229 4259 260 
غيا:1042100. 
الغرسة (شط) .ه 
غدامسس ٠‏ :1 . 


٠. 276: فاراسن‎ 

فارو ( كايوس ترنتوس) * 67 ٠‏ 
فاليريانوس ٠ 228 ٠:‏ 

فوستوس ماركوس بلوتيوس ) : : 219 ٠.‏ 
فتروفيوسس : 116 ٠‏ 

النجاج (شط) 2186 4187 ٠١278‏ 
فرمينا: 168. 
فرندة:188)6181ه 

فريدريك ( جون ) : 144 ٠‏ 

فزان ٠‏ 6ك 

فيكتور دى فيتا : 240 » 242 » 2416 ٠‏ 


6/7 ٠ فلامينيوس‎ 

٠ 253 ©» 236 : فلانتيانوس‎ 

فلسطين 37 

٠ 221 * فلوروس‎ 

غليب الخامس : 67 ٠‏ 

فنطر ( محمد ) : 625 628 647 6106 ٠118‏ 
فولجانتيوس ( أسقف ) : 6134 08 2 . 
0 56 5 
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٠ فيرون:72ذي.‎ 

فيروس (لوكيوسس ) *: 221 ٠‏ 

٠ 235 : فيستول‎ 

٠. 181 6138 »137 »110 223 : ) فينرى ( جيمس‎ 
٠ ٠ 229 : فيرموس‎ 


الستنا ق مما 
قاباون: 272 . 
قابس : 186» 6187 6241 265 .. 
قادسن:42» 69. 
كليون: 281 : 
قاليا: 196 . 
قالمة : 2109 64112 113 ٠.‏ 
تفنصد : 2109 2112 186» 298 ٠‏ 
قراسن - 214 ٠.‏ 
6) 7 58) 160 261) 262 663 67)» 69) 70» 6272 673 74 
2626 7 278 279 280 81) 2482 83» 84) 85) 2486 287 88 
01 2 97» 298 108» 110» 2145 2181 2192 197) 200 
6©010 2 2221 2223 224) 2227) 241» 2249) 2250 252 
١275 )274 »272 2271 )269 0267 9 2055‏ 2276 255 
٠. 317 9‏ 
قرطاجنة : 67») 68 ٠ ٠‏ 
قرال (ستينفان): 226 273 675 2488 105) 2116 2123 125 
6 41 142) 159» 174) 198» 2»258 6263 289 نه 
القل : 206 . 
قوثامندوس : 8 . 
قوريئنة: 146. 
قونوقو (قوراية ) : 2129 175 .. 
التليب ( سفيد ) : 157 ٠‏ 
قيرطا: 99) 105» 6106 107» 108» 6112 6121 6129 148 
3 2200 2212 2220 2221 6222 6247 6291 319..ه. 2 
قيصر:114. 
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كلو : 104 . 
. 


:67 . 
كيكيايو سل :229 . 
كبريائوس ( القديس ) :226 227 
كبوديا (راسى) : 267 ٠‏ 
كراكلا : 6196 216» 6226 227 . 
كراليسنى :52 
كروتون : 648 69 .. 
كركزان: 275 ٠.‏ 
الكرمل ( جبل ) : 38 
كريميسوس (نهر) : 55 
كسانتيبوس : 59 
كلوديوس : 6103 62185 195 ٠‏ 
كلوديوس ( بوبليوس ) : 60 
كمارينا: 59») 60 
الكتارى (جزر): ٠.133‏ 
كنعان : 21 
كوتزيناس 21 هه 
كورتوا (ثشارل ) : 6233 6242 64246 247 .م" 
كورنوال ٠‏ 53 
كوريسكا: 3 »2 6251 52) 58) 6261 294 .٠.‏ 
كوريبوس : 228 ٠‏ 
كومسس ( قد : 23» 26») 29») 99> 110» 6115 62115 123 
0 3 26) 29) 299 2110 115» 2115 123 
كونسورينوس ( لوكيوس مل ركيوص ) : 20+ 
كومودوس : 225 ٠‏ 
كيليوم:273. 


229 


لت 


٠ 104 اكمسكتة‎ 
289 )»273 6223 )»221 2213 6212 )197 6189 )»182 * 

0 06 . 
ليان 3,6 

لقد ى (مارسال) : 223 . 

سهة ٠١‏ 5 
لوكانيا: 6 
لونجومر,, ( تبيريوس سمبرونيوسس ) : 62 
ليبيا 221 222 624 25 6 6 27» 48) 87 ٠.١‏ 
لينيوس ( تيتوس ) : 74» 99» 107») 6122 6123 6131 4132 
0 ه. : 


مارسيه(جورج) : 138 
ماريوسسن : /ن1 
ماركوس ١‏ مؤرخ ) : 227 ٠‏ 
ماركوس ير :108 221 ٠‏ 
ماركيا:_ وس : 5 
مارسيليا. 98» 1 
مازوطيل : 105 
مازيسيليا : 99+98 
ماسائليا : 248 51 


٠ 298 2272 ©2247 : ملسوناس‎ 
٠. 7: . ماستيقاس‎ 

٠ 89 )288 )69 ملقون:‎ 

ماكسيموس ( كنتوس فابيوس ) * ه 


تمرذة ا : 15 

| ٠. 286 : المحمدية‎ 

المدغاسن : 100» 6151 157» 59 0 0ه 0 
مداوروشس ٠ 225 »201 : ٠‏ 

المرسى الكيي : 129 

4272 2266 »265 »257 2252 7 242 6197 المزاق:‎ 
٠ 296 2280 2289 2275 4 

٠ 105 : مصطنيمن‎ 

٠.109 : مسلولة‎ 

٠. 257 )281 3 مسيلة.‎ 

مسينا : 0زء 257 

811 2109 »106 »105 »101 »100 671 269 »)17 : ةيا‎ 
153 6148 »135 1 »130 »128 6120 »119 »116 5 
٠ 172 

مسينيسا الثقفى : 106 

000 0 ب 627 91 2 2257 2258 293 بم 


المغربٍ 0 : 14» 15» 2642 133» 137» 159 » 

٠ 213 2206 2109 »108 6105 222: مكثر‎ 

مكوسان ( مكييسا) : 104» 105») 6109 للد 9 134) 1485 
3 0ه 

الملوية (وادى): 615 698 62101 6102 200 ٠‏ 

مليلة: 186 . 

مليلسى : 157 8 
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ممنيسس : 14 . 

٠ 228 : منسوريوسس‎ 

المهدية: 87. 

موتوم ‏ يعر : 79 ه 

مونيا. إن 

٠٠١ 293 6273 ٠ موريسسن‎ 

موريطانيا : 97» 698 6101 102» 2108 182» 2190 2195 200 
3 . 

موريطانيا السطاينية : 198» 6287 62300 301 . 

موريطانيا القيصرية : 103» 185» 6192 195» 6198 6205 208 

. 301 2300 2)2982:296 )295 4 

موريطانيا الطنجية : 103» 185») 192» 195» 6197 6198 242 

. 289 2288 2 

ميتادو > ٠‏ ننه 

ميتور ( معركة) : 68 .. 

٠ 107 683 : ميتيلوس‎ 


نوميديا: 86) 297 101» 102» 106) 114) 6119 2120 129 
0 157) 6168 5) 6186 190» 192» 6195 198» 200 
4 2225 2 275» 6276 2277 278) 2289 .2291 294 . 
فيبيوس ( كورنيليوسس ) ٠:‏ 7# ء 


النيل (وادى): 21 25 
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هاسيلكار :2 . 
هدريتوس : 6196 4201 221 ٠‏ 
هرقل (أعيدة) 122 ٠.‏ 
الهند :25 20 . 
هنشير - المرتب : 185 » 
هنوريوس : 2229 2235 64236 ٠.263‏ 
ذره ٠‏ 31 
0 003" 2 . 
هونوريك : 241» 246 0 3 2258 265 .« 


روسن بنزرت) 1 : 55) 2197 213 ٠‏ 

هيبو ريجيوس ( عنابة ) : 6192 2212 2213 2237 6240 
2ط 0 5 20 
هيرا كليوس : : 282 » 283 ٠‏ 


هيرودوت : 223 224 6 2»227 672 6122 131» 6 ل 
٠ 152 2150 148 7‏ فط فنا 
هيرمايو يون : 59 

هيرون ( طافية ) : 56» 6257 67 ه 

٠.67 )57 6: : هيكاتايوس‎ 

٠٠ 266 6265 »249 : هيلدريك‎ 

هيلدمير : 266 

٠ 87 5 4 623: هيييرا‎ 

٠274: هيرميون‎ 


الو ادى الكبير : 68) 99) 103 

وليلى (١‏ قصر اروف 102 8) 6185 212 . 
وندل ٠‏ :3 

الونشضريس *: :213 15 

وهمران ترح 0 


233 


مش دي سمه 


٠ 307 6278 62275 »272 : يبدأسسن‎ 

يتقميئنا: 240 . 

يوياالاول : 103» 114» 62153 182 .. 

يوبا الثقى : 26103 2182 190 .٠.‏ 

يوحنا الارمينى : 269 . 

يوحنا تروقليتا : 215 ٠‏ 

يوحنا كبادوكيا 7 ١ه‏ 

٠. 252: يوداس‎ 

يوستينوسى ( المؤرخ ) : 45» 72» 297 298 101 .. 

يوستينوسس ( الثلنى ) © 275» 293 ٠‏ 

يوستينياتوس : 249» 264» 265» 267» 2268 2274 275 26 
7 0 2286 287) 2289) 2317:2293 321 . 

يوغرطة : 6102 105» 107») 114» 127» 182) 189» 205 3 
يول (شرشال ‏ قيصرية ) : 6129 213») 218» 6212 213» 217 
٠. 288 2270 )244 3‏ 
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فهرس الشعوب والقبائل 


حب م سمه 


اتروريون :647 2 91 . 


أشوريون : 51 
افريق :221 27» 228 243 47) 252 189:23 2119 2122 128 


216 

أفارقة : 1 2143 2264 267 ٠‏ 
آل ابرقة: 62 

امارَيمْ : 226 31 


اه قسة سه 
9٠‏ 


ْ البرير : 25؛) 26» 29» 230 231 632 33 
بفو اسرائيل : 631 32 
البونيتيون : 53» 55)» 57) 260 91 ٠‏ 
البيزنطيون : 249» 263» 268) 270» 2»271 2273 275) 276 
1 282 2285 287») 288») 2294 315 . 
التراتقيون: ٠0112‏ 


- 94 - 
٠ 251 2100 )86 : الجرامتت‎ 
7 ٠.5 »100 629 228: الجيتول‎ 


سح ل سه 


٠ 41 الدوريون*‎ 
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ص ل صم 


السروم :272 
الرو مان : 25» 232 233 48) 157 158 459 160 161 68؛ 49 
1 85)» 489 4100 2103 2108 2118 2148 2152 2182 186 
0 2200 2205 2209 2213) 2216 2222 2223 2230 235 
9 2241 2)242 2256 277 . 


زناقة:30 2 
زواوة : 31 


السامنتيون : 68 
السيفيريون 0.1055 


٠ 78 : الصوريون‎ 


ووه 2 بوم 
العبرانيرن : 29 
العرب : 6226 630 631 632 33 
عمارة : 31 


ات 
الغاليون ( الفرنسيون ) : 670 6113 114 . 
مده قلا مس 


الفرسن: 628 51 
الننيقيون : 27») 32» 37» 41» 42) 43» 44) 278 279 118: 119 
1 2143 145 . 


ساق سه 
0 :033 2602 4 257 59) 260 271 472 280 81 
3) 84)» 85) 286 287 88) 0 41 92» 62100 1216118 
٠ 211 2189 148‏ 
. القوط : 2236 2242 272 ٠‏ 


كندة : 31 
كثمان : 33» 237 41 


لوانة :231 9 . 

اللوقانيون. 5 

اللومبارديون 

اللييييون 21 00 23 4 227) 229 232 261 96 ٠‏ 
الليقوريون : 69» 113 * 


م مه 


٠ 119 2107 64104 4100 299 )98 : المازيسيل‎ 

الماسيل : 698 100)» 2101 6104 2107 108» 2120 119 ٠‏ 
المامرتيون : 56» 57 

المرابطون : 17 

٠147 2146 : المصريون‎ 

مكلاته م 

الموحدون 

لور يطفيون " ا 6 4147 185 . 

الميديون : 27» 28 


سان سه 


4126 2122 24121 ©» 115 »111 © 109 258 »28 : النوميديون‎ 
٠.257 4147 
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سه و سمه 


الوندال : 6) 231» 233» 234» 235) 236» 237» 2238 2239 
0 2241 242» 245) 2)246 2247 248) 2249 2252 255) 
6) 2257 258) 259) 260» 264») 265) 2266 2270 :2271 
7)© 285) 2287 295 .. 
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ثالتثا فهرس المعبودات 


أيولون: 81) 146 
أراضش 850 ل 

أفريكا ( تأنيت ) : 146 ٠‏ 
أسكولابيوس : 2215 222 . 
أمون : 148 

أمون- رع : 146 ٠.‏ 


اه قد هد 
9 


متلفيض 1229 

بعل حمون : 80 » 145) 146» 147» 148») 222 . 
يمل حداد : 80 

ا َْْ80 

١‏ م 


تاتنيت :480 2145 147») 2148 222 


اج 
جوبتر 222٠‏ 
جوبتر . أمون : 146 


دراكون : 147 


لوؤت بح انوت + 147 


ساتورنوسن * 281 146) 148» 2154 222 


2529 


81٠: سكون‎ 

ل شن له 
شلدرايا: 80 
شافوط ‏ يعل * 29 

شاعام 
عشتارت ٠:‏ 80 

مداق سه 
قورزيل : ٠147‏ 149. 

ساك سه 
كايليستيس : 2146 24148 222 

م-- 
جارس : 222 
ملقوط : 45؛ 80 
'متحرفة : 222 
ميسكا:80 
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رابعا ‏ فهرس الاشكال والخرائط 


فهرس الخرائط: 


الخريطة 


1 


: طبيعة أرض بلدان المغرب 


: الساحل الفنيقى 
1 الستوطنات الاغريقية والفنيقية 


: الحروب البونيقتية 


٠ 5‏ تطور خط اللسسى ‏ . 
6 
7 : 
8 : حدود السيطرة الوندالية 

9 ة حدود السيطرة الرومانية والوتدالية 


0 : 
ب - فهرس الاشكال : 
مقارنة الالفباء الليبية التيفيناغية 


المقاطعات فى ف 


الالفباء الليبية العمودية والافقية 
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ب فهرس المحتوى 


المقدمة 72-5 
الدخل : البلاد والسكان 33-111 
أولا ب البلاد 13 
ثانيا س السكان 21 
1 س أصل التسميية 21 
يه اسيل المسكجقن 27 


المحور الاول : التوسع الفنيقى فى غربى المتوسط 


وتاأاسيس قرطاجة ش 5- 94 
أولا ‏ الفنيقيون فى الشرق : 44-7 
2 التشريف بالقلدقيت 57 37 
3ح عوامل. التوضع الفتيقئ 41 
لل # مراحل التوسع الفنيقى 42000 
ثانيا ‏ الفنيقيون فى الغرب : 71-4 
1 ل تأسيس قرطاجة | 44 
1 تشكل الامبراطورية القرطاجية 47 
111 الصراع البونيقى ‏ الاغريقى 51 1 
ااا الصراع البونيقى ‏ الروماتى وزوال قترطاجة ‏ 56 كُ 
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ثالثا ‏ الحضارة البونيقية : 
3 النظم السياسية والاجتماعية والدينية 
1 - النظم السياسية 

2 النظم الاجتماعية 

3 النظم الدينية 

3 الحياة الاتتصادية 

1 التجارة 

2 الزراعة 

32 الصنامة 20 

2 - الاداب والفنون : 

1[ الاداب 

2 الفنون 


المحور الثانى : الميائك الوطنية 


أولا : أصولهاوتطورها: 
31 أصولها 

3- تطورهما 

1 س مملكة نوميديا 


١‏ نوميديا الغربية 
ب نوميديا الشرقية 


2 مملكة موريطانيا 
. ثانيا : الحضارة فى عهد الممالك الوطنية : 
نظام الحكم : 

1 الملكية 

2 ادارة الاقاليم 


5343 


101 - 8 


98 
100 


101 
178-84 


104 
104 
106 


3 البلديات 

4 النظام المالى 

5 الشرطة 

6 - الجيش.ن 

2 الحياة الاتتصادية : 

1 - الزراعة 1١:‏ الملكية الزراعية 

ب ل آدوات الانتاج 
ج - الانتاج الزراعى 

2 ممه الصئاعة 
انا خشاعة الفكتكر 


ب ل صناعة الملابس والحلى 


ج ل صناعة الاسلحة 
3 التجارة : 
الل الحياة الفكرية والدينية : 
1 الحياة الفكرية : 1 اللغة 
ب الكتابة 
2 الحياة الدينية * 2 


ه ‏ عادات الدفن 
!ااا س العمران والفنون : 
1 - العمران 
2 س الفنون 
المحور الثالث : البلاد المغاربية فى العهد الرومانى 
بولا : الاطار التاريخى والجغرافى : 
4- الاطار التاريخضى 


5344 


107 
111 
112 
113 


132-15 
115 


118 
119 


123 


103 
124 
126 


128 


151-33 


1133 
133 


114 
145 


008 


148 
149 
1530 


178 2 
152 
1/14 
230-89 


188-1811 
161 


ا 


0 الاسواق 


الحياة الفكرية والدينية : 0 ح- 


22 ل الحياة الديئية : 
أ الديائة الوئثنية 
ب ل انتشار المسيحية 


217 
216 


230 
220 


220 
200 


22 


222 
203 


المحور الرابع : البلاد المغاربية فى عهد الوندال ‏ 231 260 


التعريف بالوندال 

ظروف غزو الوندال لليلاد المغاربية 
حملة الوندال على شمال افريقيا 
ب حدود السيطرة الوندالية 

موقف الاهالى من الوندال 


ثانيا : الحضارة الوندالية فى شمال أفريقيا 0 - 


1- الانظمة الوندالية 
1 نظام الحكم : 
1 الملكية 

ب لس مجلس الاعيان 
ج - المقاطعسات 
د ب البلديات 
2م نظنام الارض * 
12 الممجتمع الوندالى : 


3215 


223 
236 
239 
212 
245 
2060 
2350 


250 


2350 
251 
251 
252 


253 


254 


254 


2 د القتضاء 
3 - التنظيم العسكرى 
117 الحيةة الاقتصادية : 257 
1 الزراعة 
2 الصناعة 
3 - التجارة 
1/١‏ اللغة والاداب 


1[ اللفة 
2 الاداب 


المحور الخامس : البلاد المغاربية فى المهد البيزنطى 261 
١‏ 


3 -س 647م ) 


أولا ‏ التعريف بالبيزنطيين 0 غزوهم للبلاد 269 -س 


ربية 
التعريف بالبيزتطيين 
مالسل رماتل الغرى الميرقط 
تك امبف الفهترة 
2 العوامل المساعدة على الغزو : 
الحملة على افريقيا 
البيزنطيون فى مواجهة الاهالى 
سل حدود السيطرة البيزنطية 
انهيار الحكم البيزنطى فى ثسمال افريقيا 
ثانيا ‏ دراسة حضارية : 
لل الادارة البيزنطية فى عهد يوستينيا دوس وحلنائه : 
1[ الادارة المدنية : 
1١‏ المقاطعات 
ب والى البريتوار 


246 


255 
256 


259 - 


257 
256 
258 


200 
260 
0ظ2 


255 


256 


263 
264 


264 
204 


266 


200 
217 
262 
257 


287 


257 


257 
289 


!ا الاطار الجغراقى 155 


ثاتيا : دراسة حضارية : 9 -230 
١‏ النظام الادارى : أولا ل تتنظيم اللمة لقاطعات : 159 
1 فى العهد الجمهورى 159 

2 فى العهد الامبراطورى 191 

ثانيا : المدن والتنظيمات البلدية 201 
1 المستوطنات 1 201 

2 البلديات الرومانية 202 

3 - البلديات اللاتينية 202 
4 البلديات الاهلية 02 . 

2114 ب الحياة الاتتصادية:‎ ١ 
204 الزراعة‎ [1 

22 النشاط الحرفى 205 

أ صناعة الانسجحة 206 

ب الفخار 206 

ج ل الصناعات التحويلية 207 

3 - النشاط التجارى : 208 

ا الصادرات 208 

ب. ل الواردات 210 

2219-2 : العمران‎ ١ 
2 - المدن‎ 21 
4 س مرافق المدينة‎ 2 

1 الساحة العيومية 214 

اب ب البايليك 214 
د* أقواسن النصر 215 
ه ‏ المسارح » المدرجات » الملاعب 216 


347 


اج مه صلاحيات والى البريتوار 220 


2 ل الادارة العسكرية: ا 200 

أ س قائد قوات افريقيا واختصاصاته 250 

ب حك الجيش البيزنطى بافريقيا 250 

ثبت المصادر والمراجع : 3147 
أولا : المصادر 3729 

ثانيا : المراجسع 3202 

١س‏ المراجع العربية : 202 

1 - المؤلفات ( الكتب ) 202 

2 الدوريات ( المقالات ) 303 

!ا س المراجع الاجنبية : 303 

1 س المؤلفات ( الكتب ) 303 

2 ب الدوريات ( المقالات ) 209 

القفهسارس : ش 5 - 348 

أولا : فهرسس الاعلام والاملكن 317 

ثانيا : فهرس الشعوب والتبائل 335 

ثالئا : فهرس المعيسودات 3239 

رابعا : فهرس الاشكال والخرائط 341 

خامسا : فهرس المحتوى 3212 
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المؤسسة الجزائرية للطباعة 


رالا رويس . 1 1 


اشتفل سا الما وبزافيا .. ا0]/2209. 
ادي اموس م أسلاذاوا ل 
اتوك قب لال سملل امهم الجزار 
ميك شغل بياهانيًا نفس اسءاذ نلف بالرررس , 
دري بولفا مم ؛ 
الاو العامة والادضاد- وربسسرا (203 - 46 .م 
٠ 00‏ الوزاثر 114 . 
سيت لوط ترس )ءالطو . 
ترص «دراسات فى الام لساري سدم سالطبع . 
مسب رسي (17- “قا يمت الطبع . 


سس سح سل اتنس اس 


